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اهمون ف هحنا الحنات 


المؤلفون : 

هذا الكتاب ثمر ة جهود فائقة بذلتها ١‏ اللجنة الثانية لكتابة التاريخ » 
التابعة لمجلس الامحاث في العلوم الاجماعية » الذي أسس في الولايات 
المتحدةالامريكية سنة 1971 » بغية تشجيع البحث في -حقول العلوم الاجماعية 
المختلفة . 

وترجع المحاولة الأولى الي قام ها هذا المجلس لبلورة بعض 
المفهومات اللمتعلقة بالدراسات التارححية الى عشر سئوات خلت ؛ حان 

عهد الى نمخبة من المعنيين مهذه الدراسات بمهمة إعادة النظر ثي ١‏ وظائف 
التاريخ وأساليبه » . فتألفت منهم ١‏ لجحنة كتابة التاريخ » ونشرت 
خخلاصة أمحامها سنة 1955 في تقرير صدر نحت اسم « النظر والتطبيق 
قُ الدراسة التارمخية » تقرير للجنة كتابة التاريخ » . وقد لاقى هذا 
التقرير استقيالا” حسنا في ' أوساط المؤرخن » وأثار 0 من الحدل 
والمناقشة » الأمر الذي شجع المجلس على دعوة لخنة ثانية لاستئناف 
عمل اللجنة السابقة 

وكانت مهمة هذه اللجنة تنفيذ توصيات اللجنة الاولى من جهة » 
والنظر فيا وصلت إليه الدراسات التارمخية من نزعات وانجاهات جديدة 


3 


من جهة ثانية . وقد أيدت اللجنة عناية خاصة بالاهتام المتزايد لدى المؤرخين 
للاستفادة من أساليب البحث الى أحذت ها الدراسات الاجياعية 
الاخرى » وكذلك البحث في طعة التاربخ لنننه يوصفه علماً اجاعياً. 
واستهدفت اللجنة في تقريرها مصلحة المؤرخين الناشئين الذين هم 
بصدد تكوين مفهوماتمم الخاصة بطبيعة التارييخ وأساليبه » والمؤرخن 
المهتمسن بتطوير الدراسات التارئخية . 
هذا » وقد أسهم قٍِ أغذاة فصول هذا التقرير » وي المناقشات 
الى أجرتما اللجنة قبل اعداده كل من : 
رالف ي. تترئر برت جيمس لوينرج شيرد ب. كلاف 
جاليت ب. نيكولز توماس س. كوشران 1 
هيو ج. اتكن صوثيل هيو بر وكينر 


اللقدم : الدكتور قسطنطين زريق 
الاستاذ الممتاز للتاريخ في الجسامعة الامريكية في ببروتث . 


المأرجم : الدكتور محمود زايد 
الاستاذ المساعد للتاريخ ق الجامعة الامريكية قي ببروت 5 


تجوز الانسانية من قرك من الزمن مرحلة تتميز » في ما تتميز به » 
بشدة الوعي التارمخي وانتشاره . فان التطورات السريعة في كل جانب 
من جوانب العمل والفكر » والتقلبات الاجمّاعية والاقتصادية والسياسية 
الي تتتابع على الامم وعلى الانسانية جمعاء » والعوامل العديدة الاخمرى 
الي تفعل فعلها في هذا العصر ‏ ان هذا كله أدى الى اهام متزايد 
بالماضي » والى رغبة: متسعة في العودة اليه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم الحاضر وصنع المستقبل . 1 

ومجاري هذا الوعي التاريني النافذ تقدم في اساليب العلم وني طرق 
المعرفة واتجاهات جديدة في تحليل الظواهر الطبيعية والانسانية وتقومها . 
ولقد كان هن الطبيعي ان تؤثر هذه العوامل وسواها من التطورات في 
مفهومات التأريخ من حيث غرضه ونطاقه وأساليبه وسواها من الشؤون 

طَّ 


المتعلقة به نظرآ وتطبيقا . ومن اهم هذه التأثئرات ثلائة تذكرها هنا 
لاتصالها موضوع الكتاب الذي بين ايدينا : 


)١(‏ اتساع نطاق موضوع التأريخ حبى غدا يشمل مظاهر الحياة 
الماضية بأجمعها . فلقد تبن للمؤرخين في الآونة الاخيرة : بصورة 
تشتد وضوحاً يوماً بعد يوم / ان الاحداث السياسية والوقائع الخربية ” 
التي كان ينصرف اليها اغلب اهام المؤرخين في العصور السالفة لا نحيط 
بالحياة الماضية » بل لا تنفذ الى جوهرها . فهي ليست الا وجها من 
وجوهها » ولا تكوان في احيان كثيرة اهم هذه الوجوه . فلا بل 
للمؤرخ اذن من ان يعنى بالاحداث الاقتصادية والاجمّاعية والعقليسة 
والادبية والحلقية وسواها من مظاهر الحياة الانسانية » ليأتي فهمه للاضي 
شاملا مترن؟ "محلا عناصره المختلفة في مواضعها الصحيحة . 


(؟) تحول الأسلوب التأريخي من السرد الادبي الى التحقيق العلمي. 
فلقد كانت الصفة الغالبة على التأريخ هي الصفة الادبية» وكان المؤرخون 
يتحرون جال الاسلوب وينشدون اللأثئر على القارىء سواء للاعتبار 
بتقلبات الماضي او لغرض من الاغر م الماثلة . اما الاتجاه الحديد فهو 
الى توكيد صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية التي ينصرف اليها التأريخ استكشاف حقيقة الماضي . أما أسلوبه فهو 
تحقيق الآثار والمخلفات ونقدها لاستخراج الوقائع الزئية» ثم محاولة ربط 
هذه الوقائع بعضها ببعض بأدق طرق الاستقراء والاستنتاج والتأليف. ومبذا 
يصبح التتأريخ ؛ كا يقول مؤلفو كتابنا هذا » علماً من العلوم 
الاجاعية . 


م 


(*) انصراف المؤرخين في تعليلاتهم لسير التاريخ عن القوى العلوية 
والعوامل الغيبية الى القوى والعوامل المستنيطة من احداث الحياة ذاتها : 
الى تأثيرات البيئة الطبيعية » والتكوين البيولوجي او الجنسي » والدوافع 
الاقتصادية والاجماعية والعقلية الي تكيف سلوك الافراد والجاعات . 
فالمؤرخ لم يعد يبحث عن اسباب الاحداث خارجاً عنها ٠‏ يل انحل 
يتكب عليها ليتفهم العلاقات الثي تربطها وليميز الأسباب والنتائج » 
وليستخلص من هذا كله صورة للاتجاهات او ل «القوانين» اللي تنتظم 
ا هذه الاحداث . 

ولد رافق هذا التطور التأر يخي تطور ممائل في الاحاث الاجماعية 
الاخرى » فأخذ نطاقها يتسع ويتفرع » وأخصذت تجري مسرعة في 
الاتجاه التحقيقي الوضعي » هتأثرة بالأساليب الي استنتها العاوم الطبيعية» 
الى ان اصبحت علوما لحا قواعدها وطرقها ء وغدت هله الطرق 
والقواعد تستقر يوماً بعد يوم بفضل التجربة المأراكمة والبحث المنتظم 
المتسائد . 

وكان لا بد لهذا التطور المماثل من ان يؤدي الى تقارب بين 
الدراسات التأريخية والعلوم الاجماعية » وان يسعى المهتمون بإحدى هاتين 
التاحيتين الى الافادة من النتائج الحاصلة في الاخرى . ولذا نجد اليوم ني 
الاوساط العلمية في العالى اجمع مياد من المؤرخين الى الاسترادة من 
الاطلاع على العلوم الاجماعية ٠‏ وميلا” مقابلاة من ارباب هذه العلوم 
الى التعمق في الدراسات التأرئمية . وما الكتاب الذي نقدم لترجمته 
العربية هذه الكلمة سوى اثر من الآثار العديدة لهذا الميل المتقابل ولحذه 
الرغبة في التلائي الفكري والتقارب العلمي في جبهة من اهم جبهسات 


كَُ 


الدراسة والبحث . 


ان هذا الكتاب قد صدر كنشرة من نشرات « مجلس الاحاث ف العلوم 
الاجماعية » .في الولايات المتحدة الامريكية . فن وجوه نشاطات هذا 
المجلس انه ينظم انا دائمة أو مؤقتة للبحث في بعض موضوعات 
العلوم الاجماعية ووضع تقارير عنها . وبين هذه اللجان « جنة التأريخ ., 
ولقد تصدث هذه اللجنة لدراسة اساليب البحث التأرمخي بالاشتر الك مع 
عدد وافر من المؤرخين » ووضعت تقريراً في هذا الموضوع دعته : 
« النظر والتطبيق في الدراسة التأريخية » صدر عام 1445 بصورة نشرة 
حمل الرقم 4ه من نشرات « مجلس الامماث في العلوم الاجماعية » . 
ونشأت عن هذا التقرير رغبة لدى اوساط المؤرخين في متسابعة بعض 
القضايا والمسائل الي محتاج الى مزيد من الدراسة المشتركة والاستيضاح 
المتكامل . فاختارت « لحتة التأريخ » موضوع العلاقة بين العلوم الاجماعية 
والتأريخ » واشركت في محثه نفرا من المؤرخين ومن العلاء الاجمّاعيين » 
فكان نتاج هذا البحث هذا التقرير الذي صدر عام ١984‏ ( النشرة 
رقم 54 ) »2 والذي يقدم الى قراء العربية مبذه الترجمة الي اعداهما 
الد كتور محمود زايد . 


ولتا ان نتساءل : ها هي الفائدة الي مجتى من هذه الدراسة ؟ 
أليس للتأريخ حيزه وخصائصه الي ممختلف با عن العلوم الاجتاعية ؟ 
ان التأر يخ بهم بالاحداث الماضية من حيث تغيرها وترابطها الزمني بغية 
الوصول الى صورة لمجرى الماضي تأتي اقرب ما بمكن الى الصحة 
والدقة . اما العلوم الاجماعية فهي تعنى مجواتب من الحياة البشرية » 
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حاضرا وماضيا » ومحاول ان تثبت حقائقها » وتنظر في ترابطها 
السبي ؛ بغية استخلاص نظريات او قوانين تننظم -ها هذه اللقائق . 
فهذه العلوم تتبع الاسلوب ذاته الذي سبقتها اليه العلوم 
الطبيعية : اي ملاحظة الظواهر المفردة ٠‏ وتحقيقها » ووضع افتراض 
يعللها » واختبار هذا الافتراض 0 والتوصل عن هذا السييل 
الى نظرية او قانون يربط الحقائق الملاحظة والمختيرة . فثمة اذن حركة 
مزدوجة متقايلة : من الظواهرا لحزئية الى القانون الذي يربطها » ومن 
القانون ( الذي يبدأ عادة بافتراض ) الى مزيد من الحقائق الجزئية . 
والضابط هذه الحركة المزدوجة هو الاختبار . قهو الذي مكن من 
الافتراض او النظرية او القانون في بادىء الأمر وهو الذي يدعو الى 
تعديلها اذا لم تنطبق على الحقائق الجديدة التي يتوصل اليها . ولئن 
كانت العلوم الاجماعية قد تلفت عن العاوم الطبيعية ني استخدام هذا 
الاسلوب »ولئن كانت نتائجها اقل دقة واستقراراً من تتائج هذه 
العلوم ع فمرد ذلك الى ان موضوعها وهو الانسان فرداً 
ومجموعا ‏ هو اشل تعقداً وأبعد منالا” من المواضيع الي نتصدى لهسا 
العلوم الطبيعية . 


على انه بالرغم من الفارق الاساسي بين التأريخ والعلوم الاجماعية ‏ 
في ان الاول عم بالاحداث الفردية الماضية في ترابطها الزمبي » في حين 
ان الاخيرة محاول ان تنظم الاحداث الحاضرة والماضية في نظريات او 
قوالين وصفية او تعليلية ‏ فان مجال التعاون بينها واسعم وثماره مفيدة 
للجانبين معا . ولعل اهم امكانات هذا التعاون هي التالية : 


)١(‏ ان التأريخ وكل عل من العلوم الاجماعية يقوم على مفهومات 
اساسية بعضها خاص به وبعضها مشترك بينها جميعا . فن الامثلة على 
المفهومات المشركة : و الحدث , » و (الخقيقة المفردة » ٠‏ و ١‏ التغير مع » 
رب الإضية ود الاق بج ول اللشارة ووه غررها ء وغالا 
ما تستعمل هذه المفهومات بمعان عتلفة » حتى بين اهل العم ذاته . 
فا لا شك فيه ان تدقيق كل علم في مفهوماته اللخحاصة وفي 
المفهومات المشركة » وافادته من تدقيقات غيره من العلوم © يأنيان 
باعظم الفائدة في ايضاح هذه المفهومات وبالتالي في صحة الدراسات 
القائمة عليها. . ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا لمفهومات 
العلوم الاجّاعية ( الفصل الثاني كي يكون المؤرخ على عم عتضمنات هذه 
المفهومات عند علاء الاجماع عندما يستخدمها في اغراضه التأرعية . 


(؟) ومثل المفهومات الاساسية الطرق والاساليب التي يتبعها التأريخ 
او العلوم الاجماعية للتوصل الى الحقيقة . فلتأريخ اسلوبه الخاص به 
النائج عن طبيعة موضوعه » وهو ماضي الحياة البشرية . ان المؤرخ لاا 
ابه هذا الماضي مباشرة » بل عن طريق الآثار والمدونات الي خلفها . 
واسلوبه يقوم على محقيق هذه المخلفات ونقدها لاستنباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاجماعية فتستند الى الملاحظة الباشرة والى الاختبار 
التطبيقي والى التعمم والتعايل ٠‏ شأن العلوم الطبيعية . على ان هذين 
الاسلوبين » على اختلاقها » يتلاقيان في نقاط عديدة » كا يتبين قي 
الفصل الخامس من هذا الكتاب ( الاساليب النظرية والمارسة ) 5-7 6 
سواء التقا او اختلفا » فان تفهم كل جانب منها اجائب الآخر له 
فوائده في توضيح خصائص كل من الاسلوبين وصفاتها المشتركة » وي 
اكساب هذين الاسلوبين مزيدا من الدقة والانضباط . 


ن 


(9) مع ان التأربخ لا يقصد مباشرة الى التعمم والتعليل » كا هي 
الخال في العلوم الاجماعية » فلا بد له من شيء من هذا مها حاول 
المؤرخ أن يتجرد منه . ذلك ان احداث الماضي هي في غاية الكثرة » 
مما يضطر المؤرخ الى ان تار منها ما هو ع في نظره ‏ اهمها واحراها 
بالتسجيل . ولكن »: ما هو مقياس الاهمية ؟ اذا تحرينا ذلك » وجدنا 
انه ينبثق من نوع من التعليل عند المؤرخ » على اختلاف بين المؤرخين 
في انتظام تعليلامهم ووضوحها ودرجة وعيهم لما . وما دام الامر 
كذلك » فان اطلاع المؤرخ على وجوه التعليل في العلوم الاجماعية يسعف 
في هذا الانتظام والوضوح والوعي . ومن جهة ثانية » ان اتصال العلاء 
' الاجماعيين بالنشاط التأرخي يأنيهم بفوائد جليلة لعل ادناها انه يظهر لهم 
تنوع الاحداث البشرية واختلافها وتفرعها فيحل رهم من التعمييات السهلة 
والتعليلات الجارفة الي يقدمون في بعض الاحيان عليها . وان القارىء 
ليجد تفصيل هذا الوجه من وجوه التعاون وثماره في الفصول الثالث 
والرابع والسادس من هذا الكتاب . 

هذا » ولا بد من القول ان جميع العلوم تسير في هذا العصر في 
طريق التعاون والتعاضد . فان شدة تفرعها ونخصصها تفرض عليها ان 
تسعى الى أن تتقارب وتتلاقى وان يستقي بعضها من بعض ويغتي بعضها 
ببعض . فهي تؤلف في جوهرها جبهة واحدة » واذا لى تحتفظ هذه 
الجبهة بوحدتها وبتاسكها الداخلي » فانها تقصر ء بافرادها ومجموعها » 
عن بلوغ الحقيقة المبتغاة . 

من هنا فائدة هذا الكتاب » وفائدة ترجمته الى اللغة العربية . 
فالتأريخ والعلوم الاجماعية هي عندنا في مراحلها الأولى من التكون 


سس 


العلمي والتمكن من اساليب التحقيق والتدقيق . فهي خليقة بان تتعاون 
وتتعاضد » وبان تستمد من خيرة التعاون ومن مار التعاضد عند الاثم 
الاخرى . وهذا حقل لا يزال بكرا حبى عند هذه الاثم . ولذا فلا 
تزال مفهوماته في لغائهم غير ثابتة » واصطلاحاته غير مستقرة . فكيف 
تكون الخال اذن قف لغتنا العربية ؟؟ ان الدكتور محمود زايد قد جابه » 
في سبيل هذه الترجمة » صعابا جمة » ليس اقلها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقابل الاصطلاحات الانجليزية في هذه الموضوعات » وعحاولته صوغ 
المفهومات والفكر الي لا تزال في اصلها غير مستقرة وغامضة في بعض 
الاحيان بلغة عربية . فعمله هو من هذا القبيل جهد رائد خليق يأن يلقى 

منا الثناء والتقدير وبان يؤتي نتاجه الطيب المفيد . : 


قسطنطين زريق 


٠‏ التصجل لودع 
انا ب نالماوم الاجماعم 
كي هذا القريىوالعرضن من 


هذا التقرير الذي وضعته « لنة كتابة التاريخ . كالتقرير السابق من 
حيث انه عدنا ممقترحات تتناول مسالك وطرقاً اشمل من سواها لدراسة 
التاريخ . وهو تكملة للتفرير السايق » إذ يسعى ان عنق التوصيات الي 
وضعتها اللجنة السابقة » أي ان يعالج المسائل الي تعرض لنا عندما 
نستخدم مفهومات العلوم الاجماعية ومناهجها في تفسر التاريخ » استخداما 
حقاً مثمراً . على انه مختلف عن سابقه من حيث انه معبي” في المقام 
الاول ععالجة الشئون الجوهرية في كل من المنهج والتحليل . 

وبالرغم من ان هذا التقرير معي بالمناهج ( و4مط»ه26 ) 2 فاله 
ليس دليلا موضوعاً لهداية هذا المؤرخ او داك في محثه ‏ فالمقالات التالية 
محاولاات لتوسيع حدود الفك ر. التارخي 2 وتكبير نطاق الاستقصاء والتحري 
التار ني ( «مقدئةووجم1 ) وارهاف مرامي النظر التار بحي وشحذها » 
وجلاء الاغراض التاريخية. ولقد وضعها اصحاببا وهم مؤمنون بأن مهمة 


١ 


العلم مهمة تعاوئية » وان تطوير العلم يتطلب تقوعاً ونهذيياً دائمين لمناشيجه 
وأهدافه ونتائجه . فالاهمام بالمنهج ليس محض نظام مفروض ٠»‏ بل هو 
شيء اساسي في كل نظام مفروض . وسواء أسميئنا الدراسة العلمية 
اللتخصصة منطقاً او فلسفة او منهجاً علميآً » فلا ممكن لما ان تفضل 
وسائلها وأدواتها او طرائق تكوينها ؛ فاستخدام المعرفة هو هدف الدراسة 
العلمية ء والنظر في ادواتما جزء حيوي منها . ان الدراسة العلمية تقوم 
من اجل الحياة » وأدوات الفكر هي حياة العلم : ْ 

وبالرغم من أن اعضاء اللجئنة يدركون فائدة عم المعاني 0 علم 
السمانتيات ) في التفكر التأملي » فانمهم لم يقوموا بدراسة سمائتية ٠.‏ كا امهم 
لم يحاولوا ان يزيدوا في لغة الدراسة العلمية بدحت كلات جديدة » او 
خلع معاني جديدة على عبارات قديمة . انما حاولوا ان ينصوا من جديد 
على قول قدبم وهو : ان التاريخ دراسة ابشرية قي جميع ما لدمها من 
وجوه التنوع المحير . وعليه فقد خخصص هذا التقرير لشرح المناهج 
والمفهومات الي درجت اليوم في مختلف فروع العلوم الاجتاعية . ويأمل 
اعضاء اللجنة من المؤرخحن الذين يدركون الى -حد كبير اهمية تلك المناهج 
والمفهومات » ان يزيدوا من اقبالهم على استخدامها . 


نمو المعرفة 


ان المفهرمات سواء أكانت في التاريخ او الطبيعيات او علم النفس لا 
تبقى على حال واحدة . فكل صيغة فكرية لايد وان تقع يبن تحليلين: 
فتصاغ عقب تحلول ما ء وقبل تحليل آتدر . والمفهومات ذانها تعاد 
صياغتها شأنها في ذلك شأن المعطيات التي 'تستحدث المفهومنات لتنظيمها 
وتوضيحها . وما أن التغبر الثقاني بتفاعل مع النغر في المنهومات » فان 


1 


التغدر اث 5 الافكار تغير الثقافة »ع مثلا ان التغبرات في الثقافة تغير 
الاذكار . 1 1 

ويولد الجديد من المعطيات والمناهج والاستبصارات جديداً من المعرفة 
وطرق التفهم . 

والمعرفة بالطبع حصيلة تتراكم على مر الزمن» واما الافكار والمفهومات 
والفرضيات فان تطورها متفاوت حسب تفاوت النمو والتطور في محتلف 
ميادين الفكر . وتتفاوت العلوم فيا بينها قي نسبة التغر مثلا يتفاوت 
التغبر لدى عالم دون آخر جد العياة . فليست هناك فرضية جامءة توحد 
الدراسة العلمية » وما اختارت اللجنة ما اختارته من مفهومات بغية 
التوضيح والبسط الا “بره تلك المفهومات على الانحاء . م ان المختصين 
في مختلف اليادين الى اخشرت منها تلك المفهومات ليسوا بالضرورة 
متفقان على جميع يت المستخدمة في ميادين اختصاصهم . فقسد 
وقع اختيارنا على فرضيات تموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل ان 
اللجنة » في حقيقة الامر » مقتنعة بأنه لا وجود لثل تلك القواعد . 
فنحن لعتقد مشا ركين في ذلك الاعتقاد كثيراً من زملائنا المختصين في 
ميادين علمية اخرى ان المفهومات ٠‏ وسيلية » » والها تصاغ من اجل 
توسيع الفهم البشري » والها هي ذالها معرضة لانمو والتغير . فهي قواعد 
تخضع للتطبيق والاجراء وليست مبادىء ثابتة . وكان اختيارنا لها يستند 
الى ما فيها من خصب وفائدة لا الى كوا محظى بالاجاع . 

وحن - يوصفنا مؤرخحن معجبون بالاستدلالات الى ممكن 
استنباطها مق من تاريخ الفكر . والواقع اننا نصيب شاكلة الدقة عندما 
نقول : انه كلا كانت الفرضية اكثر تعميما» وكلا اتسع نطاق قبوهاء 
ضعف احهال حفزها الى الخروج على المقاييس المقبولة . فاذا التشرت 
الفرضية انتشاراً واسعاً كان من النادر ان تساعد مهمة التجديد الفكري. 
خيل مثلا نظرية النشوء والتطور فقد طال تداولما حبى اصبحت في حد 


ب 


ذاتها لا تحفر على القيام بأبحاث استطلاعية جديدة في على الحياة وما 
يتصل به من علوم . لكن عندما كان تطور الاحياء ١‏ فرضية منفرة 
مشرة » كان اذ ذاك فرضية قادرة على التوليد والتنائج 5 وم يعد الداقع 
الى الاحاث الببولوجية هو الديالكتيك الداروني بل الفرضيات المعينة 
الجدلية. في ميادين الوراثة وعم الخلايا والتحليل الجرثومي . كا ان مفهوم 
الثقافة » الذي كان غنياً بالاحاء ايام تايلور وويسلر » ليس هو ذاته 
ساسلة المفهومات المفلسفة الي استتخدمها مالينووسكي وكرويدر وكلكهرهن. 
وكلأ ازداد تعقيد المفهوم ازداد احهال وقوع الاختلاف ا 

فالاحتلاف علاوة اضافية تكسبها الدراسة العلمية. هذا سيجمند فرويد 
جه عل النفس الحديث وجهة فكرية » الا ان تأثيره أدذى الى قيام . 
مذاهب سيكولوجية مختلفة . وما يصدق على عل النفس يصدق تماما على 
عم الاجماع والاقتصاد وعم السياسة. ا ان مفهوم لوك لملسلطة الشياشية.. 
عتاف عن مفهوم روسو » ولا تتفق تأملات اي منهما مغ النظاريات 
المتصارعة الي تدور حول « المصالح المتآلفة , حسها طورها البحث 
الحديث . فالاختلاف »؛ في الغالب » يقئرن بالحيوية الفكرية . 

وليس غرض «( لجنة كتابة التاريخ م اثارة مزيد من البحث ونحديد 
الاختلافات فحسب » بل غرضها كذلك ان تعمل على تقدم الاستقصاء 
والتحري عن المناهج والمشكلات والمعاني . فالتقرير موجه بالدرجة الاولى 
الى المؤرخين الناشئين الآخذين في تكوين مفهومهم اللخاص درل طبيعة 
التاريخ ووظائفة.. والى ذلاك ايضاً .فهو موجه الى كافة المؤرخين المعنيين 
7 التاريخ والمشتغلين بتدريب الطلبة المتقدمين تدرييا خاصا بفرعهم . 

ملاعل و ورا المقالات اللي يشتمل عليها هذا التقرير ان تكون 

0 دليل عتصر ان يعاني الدراسة لتارعذية ولا ان تضسأهي ها جرى 
من محاوللات لتقددم عرض نظري لكل منهج من متاهج العلوم 
الاجماعية ١‏ . بل هي بالاحرى تنظر قي مناهج معينة من مناهج العلوم 
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الاجماعية قد تعود بالنفع على المورخين وذلك لتدلتأ على امكانائها ومواضع 
قصورها » ولتقدم لنا الاسس التي ينبي عليها اعتقادنا بأن المزيد من 


تنظم التقرير 


حدن سعت اللجنة الى انخاذ أساوب فعال تعرض به وجهات نظرها » 
اعترت عدداً من الوسائل المختلفة . فكان اول ما خطر لها ان تعرض 
لميادين والمسائل والاساليب التحليلية الخاصة بكل على من علوم الاجماع » 
ولكنها ما لبت أن طرحت هذه المحاولة جانباً . ثم بذلت جهداً كبيراً 
في دراسة خاصة لاستخدام مفهومات معيئة من مفهومات العلوم الاجماعية 
في التاريخ » ونخاصة في معالجتها فترة الحرب الأهلية الأمريكية " » 
ثم نخلت أيضاً عنها لأنها ما لبثت أن تبينت ان أية برهنة وافية غنية 
بالمعرفة وواقعية نتطلب مجلداً ضخمآ . واتضح لها ان المقالات التمهيدية 
الاستطلاعية وسيلة أنفع من سواها . فاستقر رأها على اتباع الخطة التالية: 
عرض لبعض مفهومات العلوم الاجماعية ووجهات النظر فيها ( الفصل 
الثالث ) تتلوه مناقشة لتطبيق التحليل في العلوم الاجمّاعية على المواد 
التارعخية ( الفصل الرابع ) » ثم مناقشة لطبيعة التغير التارمخي وتحليله 
( الفصل الخامس ) ثم استخدام نظرية المنهج وفرضياته وعدد مختلف 
من المسائل المنهجية الأخرى اللمتعلقة به ( الفصل السادس ) . وقررتث 
اللجنة ايضاً ان تضع دراسة نقدية اعرف المتبع حالياً حسها يتمثل في 
التركيب ( وووعطغصر5 ) التارمخي الأمريكي التقليدي » مع الاشارة الى 
مواضع القصور في هذا العرف بالنسبة لما هو عليه الحال في العلوم 
الاجماعية الأخرى ( القصل السابع ) . 


ن 


ففهوم الناريخ خ الذي اسشخام قُ هذا التقرير اذا قارئاه يالثر كيب 
التارمخي التقليدي » تبين أنه مبي على استتخدام اوسم لافكر والمفهومات 
في العلوم الاجماعية الاخرى . واللجنة تقدم وجهة نظرها على أنها طريقة 

من الطرق ليس إلا ل يسلكها الباحث لدراسة التاريخ . 006 تصدر 
اللجنة حكماً بشأن « شرعية » الطرق والمسالك 6 . فن الى ان 
اصدار حم كهذا ليس في طوق اية لجنة . وليست وظيفة هذا التقرير . 
ان يكون حافرا او حاسم الحم بل مهمته هي الارئياد والكشف . 

يعد التاريخ من العلوم الاجماعية » وتلك قضية لا تاج الى كثير ٠‏ 

ن الجدل . فنذ أمد طويل أدرك المؤرخون مسئولياتهم بوصفهم. علا 
اميت . كا ظلوا دائم يؤكدون ضرورة تحليل المعطيابٌ: اله 1 
تحليلا” دقيقاً . ثم ان الجائب العملي والفلسفي لدى المؤرخين قد مثلا” 
الروح العلمية خلال عدد من الاجيال » فأصبحت الدراسات التارمخية 
ابي تعكس طرزا فكرية تستمد مباشرة من علم اجماعي خزاسات: مالرفة 
في أيامتا . ولولا ان التاريخ في الولايات المتحدة قد بلغ درجة من 
النضنج من حيث هو علم اجماعي لما صدرت النشرة « 4ه 6 مثلا 
وهي ته 59 جاعة من المؤرخين عثلون انيماهات تارمخية عتلفة . 
.وتبقئ مسألة هائة وهي ان الموقف الذي سيق إقراره من حيث البدأ 
الا بد من ان يصبح بصراحة موضع تطبيق وممارسة عملية » أي ان نجعل 
الاستقصاء والتحري اكثر شمولا وعمقاً » والتحليل اكثر دقة » والتوضيح 
اشد ضبطاً واتقاناً . وهي مسألة لا معدى لاتاريخ والعاوم الاخرى دائما 


عن مواجهتها 5 

وتقع مادة هذا التقرير في جزأين : مناقشة ما محمله مناهج البحث 
كنا تطورت في العلوم الاخرى ‏ من أتمية لامؤرخ » ومناقشة لطبيعة 
التاريخ ذاته بوصفه علماً من العلوم الاجماعية . وللتاريخ بهذا المفهوم 
مشكلاته اللخاصة به » وهو بتطلب انشاء أساليب خاصة قُ البحث 
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والتفسر لل تلك المشكلات ؛ 

أما فيا مختص بالمجموعة الاولى من المشذكلات ع فقد أفادث اللجنةٌ 
من سلاة من المؤتمرات حفيرها ممثلون عن كل علم من عدة علوم 
اجماعية أخرى . فاللجنة مدينة جد لؤلاء العياء » إذ لولا معاونتهم 
لكاد عملها ان يكون مستحيلا . فقد أسهمت المؤتمرات الى حد كبير في 
إيضاح المسائل » وهيأت المعطيات الذهنية التي بني عليها » بادىء ذي 
بدء » جزء كبير من مادة هذا التقرير » ونخاصة بي الفصل الثالث . 
وائبتت المؤتمرات » علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود نقاط التقاء 
مهمة في متلف المداخل والمسالك الى العلوم الاجتّاعية . فالتاريخ وعم 
الانسان ( الانثروبولوجيا ) » مثلا » يلتقيان في تحليل الثقافة » كا ان 
جميع ميادين العلوم الاجماعية تكشف عن تتفاقات بينها على تحليل 
الججاعات . وقد خلصت اللجنة الى ان مواضع الاتفاق واضحة وان 
امكانات استخدام تلك المواضع استخداماً خلاقاً ل تستغل بعد استغلالا 
تاماً » وانه من الممكن استغلاها كذلك . 

ونظرت اللجنة في امكان تحديد ميادين للبحث جرى الناس على 
اهمالها في التاريخ المدون بالرغم من ان العاوم المتصلة بالتاريخ درستها 
دراسة عميقة . ومن هذه الميادين بناء الاسرة المتغعر والعلاقات بين الثقافة 
والشخصية . على انه كان يتضح على الدوام ان النظر المنهجي في ميادين 
البحث في العلوم الاجماعية سيكون مهمة هائلة » وان عرضها عرضاآً 
سطحياً امر قليل الفائدة . وبا ان المناهج والاساليب الخاصة بكل من 
العلوم الاجماعية غير التارممية قد توفر لما الوصف الكاني الملاثم فان 
اللجنة لم تر من اللازم ان تضع تصنيفاً لمناهج العلوم الاجماعية . وعليه 
فقّد اضطلعت اللجنة بالبحث عن نقاط التقائهما وعن مناطق الاتفاق 
بينهما » وعن الآراء بشأن امكان الافادة منها في البحث التارنخى . 

وقد ثبت ان المؤتمرات » اذ حضرها خبراء ني الحقول الاخرى » 
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مانت غتة بالمعارف ايضاً فيأ يتصل بالمجموعة الثانية من المشكلاث : 
افي تلك المشكلات الناشئة من طبيعة التاريخ وتفسيره بوصفه من العلوم 
الاجماعية . واتضح في مرحلة اولية انه ينبغي اعتبار التاريخ فريدا بين 
العلوم الاجماعية من وجه هام واحد : وهو ان محور عنايته هو ؛ دون 
شك » #ايل التغير عير الزمن . نعم ان العلوم الاجماعية الاخرى تتطلب 
تمليل التغير ضمن نطاق انحاها . لكن عنصر الزهن لا يرتبط ارنباطر 
لا الفصام له بالمعطيات والمناهج والتفسير في اي عل منها كا يرتبط في 
التاريخ . ورأت اللجنة انه ما دام كثير من مناهج العلوم الااجماعية لا 
هيدف بوجه. التحديد الى تنلاول التسلسلات والعمليات الزمنية فان. 
استخدام هذه المداهج من اجل الاغراض التارعخية تعتر هله -صعوبات. 
كسيرى . 3 9 ا 
وانكدت هذه الاعتبارات للجنة تأكيد قوباً ان مهمة تعديل المناهج 
كا نشأت في العلوم الاجماعية الاخرى وتكييفها لكي تستخدم استخداما 
حتيقياً ني التاريخ مهمة لا يقدر المؤرخ ان يفوض أمرها الى الآخرين» 
أو ان ينتظر منهم أداءها له . فليست هناك حلول جاهزة » وليس في 
الامكان اقتباس وسائل دون تمحيص واختبار وتكييف . فالجيير يي فرع 
من الفروع المتصلة ليس » قي العادة »2 قادرا على ان يصف المؤرخ 
الاجراءات الملموسة الي يستطيع ما معالحة ما مهيئه المعطيات التارخية من 
مشكلات . ْ 
وتعتقد اللجنة انه ينبغي اقامة التعاون على اقوى وجه ببن المؤرخين 
وغبرهم من العلاء الاجماعيين . كا تعتقد ان عملية التثقيف المتبادل التي 
ثم عندما يتصدى المؤرخون واصحاب الدربة في العلوم الاخرى مسألة 
معيئة من عدة زوايا محتاقة » هذا وهم على اتصال وثيق احدهم بالآخر 
وكلهم يحاول جاهداً نتخطي حواجز كثرة راسخة الأسس تعترض سبيل 
التفاهم المتبادل ‏ ان تلك العملية تبشر مر ميم بالنسبة للمستقبل وينبغي 
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ان تشجع دائماً . على أننا نستطيع لقنت كو كوف ده بان على 
كل مؤرخ ان يكتشف لنفسه ما بمد نطاق محثه ويغبي معناه من المعمطيات 
والمناهج قِ العلوم الاجماعية . فلا بد لهؤلاء المؤرختن من ان يقرروا 
لأنفسهم ما يتوجب تعديله وما ينبغي لهم وحدهم ابتكاره ليسدوا به 
حاجاهم و متطلياهم : 


عملية البحث التار نخى 


ينبغي أن يبدأ البحث في التاربخ » كا هو الشأن في العم كله بأن: 
يدرك الباحث ان هناك شيئاً يتطلب الايضاح » وتلك خطوة هامنة في 
تقدم العلم إلا انها كثير أ ما يدر كها الاغفال والاهمال . وتند اكدت 
النشرة رقم 4ه ان المشكلات الي يدرك المؤرخون الها ١‏ أساسية » 
ويعدونها كذلك تختلف من جيل الى آخر : « فالولايات المتحدة في 
سنئة 1١944‏ غيرها في سنة /ا91١1‏ . وعليه فان المؤرخ الذي يتصدى. 
لاختيار الوقائع اللي تبدو له أساسية بالنسبة لعام 1١944‏ من الولايات 
المتحدة لا يستطيع أن تار نفس الوفائع الي اختارها سئة /اا99ا و" , 
فالمؤرخ يلمح معى المافي في الحاضر » وبا ان الحاضر يتغير ء فالمعى 
الذي يراه المؤرخ في المافي يتغبر كذلك . 

وهناك سبب آخر في ان المشكلات الي يتفحصها المؤرخ تتغير في 
المستقبل . فالمؤرخون الذين ينتمون الى اجيال ممتلفة ممتارون طوائف 
غتلفة من المشكلات للدراسة » لا لأن مناحي امتّامهم الباشر ( كا 
تتكون بفعل التشابيك السائد للاحداث العالمية ) تتغير فحسب »ء بل لآنهم 
ايضاً يستطيعون قبرل قضايا معينة ثبت بصورة مبلثئية أنها محتملة الى 
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ذرجة تسوغ هم قبوها . فراع المعرفة » والقدرة على البناء في ثقة على 
أمنمن رسخت جذورها » هما الامل الذي يبثر به تزايد الاتصال بن 
التاريخ والعلوم الاجمّاعية الاخرى . 

ما هي العملية الي مكن ها تحقيق هذا الامل ؟ وما هي التعليات 
او القواعد الاجرائية اللي يتبغي للمؤرخ اتباعها ليساعد على بلوغ هذا 
المدف ؟ أن الفصول التالية معنية مهذين السؤالين » ولا حاجة لأن نستبق . 
هنا ما سنبحثه مطولا فيا بعد . على انه قد يكون من المفيد ان نضع 7 
البحث في همنظوره الصحيح- . فنقول ناظرين الى الناحية الواقعية : ها 
الفائدة الي يجنيها المؤرخ الواحد المشتغل بالبحث والكتابة والتعليم والتفكير 
ف الثار بخ عندما يتسع إدراكه للنفهرمات السائدة في العلوم الاجماعية 
الاخرزى: ؟ 

لا بد لأي مؤرخ يستخدم هذه المفهرمات أملا: في ان جد حلا تا : 
لمشكلات ممه من ان يشعر مخيبة أمله . فليس هناك شيء اسمه منهج 
العلم الاجماعي » هناك مسالاك وطرائق اكثر تعقيدا ووجهات نظر غير 
مألوفة » وهناك وسائط معينة لابحث عرفت فائدما في كثير من الدراسات 
العلمية ٠»‏ غير انه ليست هناك مناهج متقنة حسئنة الصياغة التحلوم 
الاجماعية يمكن تعلمها وتطبيقها عفوا دون تفحّص او نظر . 5 أن 
التتواعد الصار مة المتبعة في الاجراءات والعمليات سمة ملازمة لكل بحث 
تارحخي سلم . ولا يتضصمن أي مفهوم من مفهومات العم الاجماعي انحر انآ 
عن تلك القواعد ولا ينطوي على اي ا#دراف عنها . فوظيفة تلك 
المفهومات المتنوعة ان تساعد الباحث على التمييز : اي على ان يقدارء 
استنادا الى معايير أكثر مولا واشد تحديداً ما هو المهم وما هو غير 
الهم » وان يقوام الشواهد بطريقة ألصق بالمنهج وان يقدم ا 
ب على نحو أمهر وأحدق . 

ان المسألة الاساسية في الدراسة التارعمية هي تحليل التغير عير الزمن . 
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غير نْ بعض العلوم الاجماعية ء بوجه عام تمكنت من التفائي عن 
مشكلة الزمن واعتبارها مسألة ثانوية . فعلاء الاقنصاد متلا ظلوا طويلا 
يكتفون بتخصيص المزء الاكر من من براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 
لدم بالهاذج الثابتة » ولم يعترفوا بأن تحليل « عوامل » التغير والنمو 
«سألة في الدرجة الاولى. من الاهمية إلا في دور متأخر . على انه مهما 
يكن هذا التصرف من مسوغات »؛ ومها يكن مناسباً بي الدراساث الاخرى» 
فليس باستطاعة المؤرنحين ان يعملوا به . ذلك أن معطيات المؤرخين .هي 
الحوادث المرتبطة ارتباطاً زمنياً بغض النظر عا قد يكون هناك هن طرق 
اخرى لترابطها . وهذا هو السبب في ان كل حادثة تاريخية ٠‏ مي) 
كن ن مشامة لغيرها 8 فهي فريدة قي بامما هن بعض الوجوه..وعل هذا 
فلا مكن لعنصر الزمن ان يكون لدى الؤرخ و حداً رابعاً » متطفلا 
او 0 لا يضبط : ذلا يلضيله المؤرخ في حسابه الا متردداً ؛ ولا 
يأخذ به الا في المراحل الأخيرة من التحليل . لا » بل لا بد له من 
ان يدخله في التحليل منذ البداية . | 
والغاية من وراء البحث في العلم كله هي المعرفة او فهم العلائق . 
ومثل هذا الفهم يقتضي في البحث التارخي شيثاً اكثر بكثير من مجرد 
ترتيب الحوادث على النحو الذي وقعت_فيه زمنياً . فتدوين الحوادث 
على ذات النحو مدنا بالاخبار لكنه لا حمل معه فها لعلاقاتها 
اردئا فهمها » فينبغي علينا ان نكتشف وجوه ارتباطها بعضها ببعض/ 
علاوة على ارتباطها من حيث التتابع او الاتفاق الزمنيين . وينبغي عليناء 
بصورة خاصة » أن نكشف عن الصلة بين الاحداث من حيث. ان 
بعضها عال وبعضها معاولات . ويتطلب هذا منا اختيار الاحداث 
وترتيبها على صورة اتماط زمنية ومنطقية على السواء » وتصنيفها محسب 
مكانتها طبقاً لمعايير تقدر بها اهميتها . وبانجاز يتطلب ذلك منا استخدام 
المفهومات والفرضيات . 


وأحيانا يضرح المؤرخون بالنظريات اللي يستخدمونيها ٠»‏ وعندئذ لا 
تكون هناك صعوبة في التثبت من نتائجهم ونحديد ما ممت البرهنة عليه 
ؤما لم م إثياته . على أن ما محدث » في غالب الاحيان »ء هصى 9 
تلسشخدم النغاريات ضمناً » اما تسليماً بصحتها او نجهلا محدودها . 
هذه الحالة سميها الطيبون استيصارات » ويدعءوها النقاد 8 دن 
الحدس . وقد يفيد المؤرخ من التمعن العميق في مفهومات العلوم 
الاجماعية الاخرى ومناهجها محيث يستخدم النظرية استخداماً صرعاً بين, 
الضراحة فيزيد من اعماده النظرية على شكل مفهومات ينظم مها معطياته . 
ويستغل الفرضيات المستمدة من النظرية لتأخذ بيده في محثه عن الشواهد 
ولتوحي له بالتفسيرات الممكنة » وقد حصل من النظرية كذلك 3 
الاساس الذي مكنه من ان يقرر متى تظفر النظرية بيرهان قاطع . 
تستطيع الدراسة التارية بدون استخدام النظرية استخداما وافيا ان 0 
ما فيها من قابليات وطاقات تحقيقاً تام . فاستخدام النظرية هو الذي 
مجيز لنا ان تأمل ني ان تكون نتائج البحث في التاريخ » كا هو شأنها 
قِ العلوم الاخرى ع حصيلة متراكمة مطردة في النمو والزيادة . 

واذا كانت كل حادثة تارطية فريدة في باما بالمءنى الحرني » فائنا 
لا نستطيع ان نتصور التاريخ علدآ . ولو كان الاءر كذاك الما كان 
على المؤرخ حينئذ الا ان يسجل احداث الماضي » وبذلك ينتفي امكان 
التعميات 0 ويتلاثى معى التاريخ كواقع 3 وتصبح ' اية محاولة لفهم 
الماضي عقيمة كل العقم . لكن اي حادثة تاريخية لا بمكن ان تكون 
سيج وحدها من كل وجه . واولا هذا لكان من المستحيل علينا 
ان نقول شيئاً عنها » بل ولا ان نفهمها من حيث الها حادثة . اذ 
ائنا حالما نميز شيئاً » سواء اكان هذا الشىء حدثاً تارنخياً أو جسما 
ارا كه لقاننا. غنوه سحت اشزالة عل ها تعريد بشازلة فيها غيره من 
الاحداث او الاشياء . ولا ريب في ان كل حدث تارمم في فريد قي بابه 
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من بعض الوجوه » ولكنه ايضاً يشبه غيره من الاحداث التارخينة من 
بعض الوجوه ايضاً . 

وعندما نهم الاحداث المتشامبة نحت صلئف واحد وطلن على الصنف 
اسماً » فاننا نكون عندئذ قد استخدمنا مفهوما . وكلا استخدمنا المفهوم 
اثرنا الي الخصائص المشتركة الي كانث سيباً في هم تلك ا 
نحت صنف واحد . والنظرية في الاساس مجموعة من القضايا تؤكد أن 
مفهومات معيئة يرئبط بعضها ببعض من وجوه معينة . وتسمى مجموعة 
اللفهومات احياناً « هركلا مفهومياً » . اما القضايا التي ٠‏ ترينا كيفية 
ارتباطها فتسمى تعريفات او مسلات او فرضيات . 1 

ووظيفة النظرية في التاريخ هي بالضبط ذات وظيفتها في ميادين 
البحث الاخرى : اي طرح المشكلات » واعداد مقولات تننظم متها 
المعطيات » وميئة فرضيات كن م اختيار #تلف التفسيرات »؛ ووضع 
المعاير لللرهان . ولا ع ن لنظرية ان تمد الباحث م - » . انما 
الامر على العكس من ذلك اي ان النظرية تمد الباحث بأسئلة . واقصى 
ما تؤديه النظرية في المراحل الاولى هو تقديم فرضيات هيذثية عاملة <اما 
ينم حصر المشكلة . ثم تير الفرضيات على ضوء الشواهد » فاذا مج 
الاختبار كان لدينا ما هو اكثر من فرضية » أي توفر لدينا تعميم 
صحته مختملة الى درجة كبيرة وبمكن ان يتخذ تفسيراً مؤفتياً . أما اذا 
اخحفق الاختبار فينبغي الشك في فرضيتنا ورا في جميع ٠١‏ البناء المفهومي » 
الذي استمدث منه الفرضية . 

فالفرضيات » اذن ء طرق او وسائل للكشف عن المغطيات. ومكن 
هذا المظهر الخاص من مظاهر المنهج العلمي أن يؤدي الى سوء تفاهم لا 
بن المؤرخن انفسهم فحسب »؛ يل بين العلاء الاجماعيين قي مختلف 
الميادين . وما لم يتثبه الفرد » عندما يقدم تقريراً عن محثه » الى الفرق 
بين التعمم المقرر من حيث هو فرضية » وبين التعمم المقرر من حيث 
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هو استنتاج » فقد مخلط بين الاثنين لأنهما شديدا الشبه احدهما بالآخر. 
ومثل هذا اللتاط تمل الحدوث » ونخاصة عندما يؤدي البحث ‏ كا 
هو الشأن 5 التاريخ ب ك3 صيغة ادبية . قاذا قال احدهم د كلا كر 
السرق عظمت درجة التخصص » لم لستطع ان نتبين أهذا القول فرضية 
أو نظرية أو استنتاج الا ان كانت القرينة واضحة . وكل هذه الثلاثة 
بالطبع فرضيات بالمعى المنطقي الدقيق على اخختلاف حظوظها من الاحهال» 
آلا ان هناك فرقاً شاسعاً بينها عند وصف محث بعيله . 

فاذا كشف المرء عن هذا الفرق بصراحة » وهو أمر مستحب اغاية» 
فانه ينجو من ذلك الاعتراض المعروف الذي يوجه نحو استخدإم' 5 
العلوم الاجماعية قِ التاريخ ع ذلك الاعتراض الذي يقول أن استخدام 
ذلك المنهج يشجع التعميم بسهولة بالغة» ومخفي تفرد الاحداث التارحتية ؛ . 
وعندما تستخدم مناهج العلوم الاجماعية دون عناية او دون مسثولية » 
فان هذه التهمة وزنما. على الها نجمة تنشأ في الاغلب من سوء فهم اكيفية 
استخدام الفرضيات . فكثير من محوث العم الاجماعي تنظم وتنقد من 
حيث انها اختبارات خالصة للفرضيات . ومن الامور الأساسية ف مثل 
تلك البحوث ان تكشف الفرضيات الى ننوي اختبارها في مرحلة اولية 
هن تراحل الامعساء والكري .ولا يع .هذا :إن الناحف يكن قسه 
اصدن كد حيينا عل لاله ديل يق "أن “اللامك قن < عقت يعن 
استبصاراته » وعن و اخخطائه ع ٠‏ وأحالا جميعآ الى قضايا تجريبية ممكن 
اقدازها +«وتيلا يكوة كذ شهل ميس يا شقل ايضا مهمة' القارئة 
ومهمة اي باحث يرغب في ان يراجع ما اكتشفه . 


واقامة الفرضيات » او وضع اسئلة بمكن الاجابة عليها بالامجاب او 
النفي من المادة الواقعة البى تحت الفحص 3 لا يقصر على مرحلة دون 
اخمرى من مراحل “التحليل . فرحلة البحث التي عكن الافادة فيها من 
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وضع ذاك النوع من الأسئلة تتفاوت من البداية حبى النهاية . وينبغي 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاولى 5 ضوء الشواهد » ومن 5 نر 
في ضوء شواهد لجديدة . ويصح ان يكون للعالم المتضلع ني ميدان خاص 
افتراضات مسبقة كثيرة ينبغى عليه تدوينها ني البدء واجراء مراجعة 
دقيقة لا . وعند معالمة المسائل الي يكون قد أجري فيها كثير من 
البحث » عكن لتجارب الباحثين السايقين أن تتخذ تماذج نافعة -» الا 
ان اجراءاتهم مجب ان تخضع دائماً الى تمر" كلي. وتقابل هذا ني الطروف 
الآخر حالة تدفعنا فيها معرفة العلم الاجماعي الى تفحص مظهر خاص من 
متلاهر السلوك » ولكنها في الوقت نفسه لا تمدنا إلا بأدلة قليلة جداً 
على الامور الي محتمل اكتشافها . غير أنه مهما يكن من امر فنحن » 
خضوعاً لقاعدة عامة » ينبغي لنا ان تجدد المسائل ونطور الفرضيات في اول 
فرصة تسنح لنا أثناء التحليل . فالفرضيات اللفاصة الي لا تصاغ الا 
بعد اختيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا بمكن ضبطها والسيطرة عليها 

فهي فرضيات لا تفيد الا ان تكون تفسيرات خاصة لمعطيات خاصة .» 
ولا تسهم سوى اسهام قليل جلا في حصيلة المعرفة المأراكمة الا اذا 
اتخذت نقطة ابتداء في استقصاء واختبار اكير حظأً من المنهجية والتنظم. 


ولاستخدام الفرضيات في انماث العم الاجماعي طريقتان عامتان 
مؤيدتان بالقبول والاعتراف » يسير الباحث في كل منهما خطوات 
0 ؛ ولكن ترتيب الخطوات في الواحدة ماف عنه في الاخرى . 

ففى الطريمة 0 3 يبدأ البلحث وهو يدف صراحة الى احتبار نظرية 
أو تفسير تقليدي » أي يبدا بفرضية استمدت بالاستدلال من احدى 
النظريات » ثم يبحث عن الشواهد الي تيرهن على تلك الفرضية او 
تدحضها. ومذا فانه اما ان يؤيد النظرية أو ان يلقى حوهًا ظلالا” من 
الك » غير انه في الطريقة الثانبة يبدأ بمجموعة من المشاهدات ( وهي 
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د المصادر الاولى » للمؤرخ ) ثم مختار نظرية او فرضية قد تسعفه على 
تفسرها . ْ 
وهذه الطريقة الاولى ليست غريبة عل الامحاث التارئخية » الا ان 
اباجدن ازا يننا ل الخال تطريتق عب متو 4 + ومن كان أخراك 
جيم لواطن قصورها . فليس كل النظريات والتعميات التارئضية قابلا 
للاختبار التجريبي على النحو الذي وصفناه . اذ هناك فرق هام ببن 
فثتين من النظريات : فئة قابلة للتطبيق العمل » وفئة غير قابلة لذللك . 
اللظارج مين الفة "الأول لطرية ووعيدت . بطر رقة اوتا مها ا لم3 
اثبات خطثها بالرجوع الى الشواهد التجريبية. غير ان كثراً من النظريات 
التارعخية ليست من هذا القببل اي ليست قابلة للاختبار الفجربي 'البأشزاة 
ويصدق هذا بوجه خاص على النظريات الثني تستخدم مفهومات مجازية 
او مفهومات لم تحدد تحديداً كاملا » اذ ان المعطيات التجريبية التي 
يفترض ان تستند اليها مثل تلك المفهومات لا بمكن الجرم بشأنها جزما 
لا يشوبه غموض . 

فاذا واجه المؤرخ نظرية لا تخضع للتطبيق العملي أمكنه ان يقومها 
على أساس تماسكها المنطقي : وعلى أساس ما فيها هن قدرة على الانحاء 
والتوجيه بوجه عام ٠‏ لكنه لا يستطيع الاضطلاع باختبارها تجريبياً ما 3 
يضع مفهومات عملية تعادل المفهومات الي تستخدمها النظرية وتساوها ؛ 
ولهدا السبب نجد ان كثراً من « نظريات التاريخ ١)‏ > وكثراً من 
التفسيرات العامة لطبيعة التغر التاريي » ممتنع على الدحضن من الزاوية 
التجريبية» هذا بالرغم من استخدام بعض المعطيات لاستخراج «تفسيرات) 
خاصة من تلك النظريات مجعل تلك التفسيرات قابلة للاختبار بالطرق 
العادية . ولتلك النظريات مكانة لا تتكر ء فلو حرم التاريخ مما ألفه 
أناس مثل اشبنجلر وتوينبي لسرت المؤافات التارخية شيئاً خصباً ٠رموقاء‏ 
ولكن ينبشي لنا ألا تأخذ البنى النظري لدى مثل هذين الدارسين مثلا” 
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على استخدام الباحشن لمناهج العم الاجماعي . 

لا مكن لمناهج العل الاجماعي ان تعالج الا نظريات وضعت في 
إصطلاحات ذات اصول علية» نظريات ممكن ان تستمد منها فرضيات 
قابلة للاختبار استمدادآ لا حفه غموض . واذا أقام امرؤ فرضية ليضعها 
موضع الاختبار » ثم ذهب يبحث عن شواهد مناسية لا قذلاك امر لا 
حمل في طياته « دفاعاً » عن الفرضية . اذ الأشبه المحتمل في هذه 
الحال ان مخرج بنتائج سلبية تدل على ان الفرضية الب أقامها لا تتفق 
ممع الشواهد » او الما ثتفق معها اتفاقاً واهيا حيث ترك أمورا كثرة 
دون تفسير . ذلك شيء تمل اكثر بكثير من خخروجه بنتائج امجابية . 
وان كان الأمر الأول دون ريب لا يقل في القيمة عن الثاني ٠‏ الا ان 
النتائج السلبية لا تنشر في الغالب . إذ يبدو ان هناك ميلاة انسائياً الى 
ايثار القضايا « المرهنة » » وهذا شيء يوحي في الأرجح أمحساء 
خاطتاً ‏ بأن التقدم العلمي امر يقيي اللحطى بالغ السهولة. .. تولكن مق 
يرجع الى «تواريخ معينة» نصف بعض وقائع البحث في العلوم الاجماعية 
وتوازي الأحاث الي قام ما كونانت وآخرون في العلوم الطبيعية » 
يستطيع ان نجد ان مثل ذلك الانحاء امر خخاطىء * 

اذن فان عملية البحث في البحوث التارمخية لا تيدأ في العادة ‏ 
تاعغبان ال رتنيات: المنتليطة من نظرية .غامة © واقنا تدا 'عسألة: تقس 
تبيئها طائفة معينة من مادة تجريبية . والاجراء المتبع في هذه الخال هو 
خفسه سواء في العلوم الطبيعية او الاجمّاعية . فاذا واجه الباحث مسألة 
كهذه » وضع سلسلة من الفرضيات العاملة مبدئياً واستمدها من معرفته 
العامة بظواهر من ذللك النوع ء ومن المامه بتطورات نظرية ذات صلة 
مها » ومن ثم فانه يقوم باختبار هذه الفرضيات في ضوء مشاهداته . 
وهنا ايضاً تكون نتائجه السلبية بالغة الأهمية » والاق ان هتاك مؤرخين 


يأعيانهم يشددون على اتخاذ المفهومات العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 


1 دراسة التاريخ 9 


في الظواهر الي يبحثون فيها » وذلك لتأكيدهم على تلك النتائجج 
السالية » او على ان اي مفهوم عام لا يوافق دي" الظاهرة التارضية 
الخاصة ‏ 

ولا يزال هناك نوع ثالث من البحث » محتلف قليلا من حيث. 
طبيعته » وهو يطبق حيث توضع نظريتان او اكتر لتفسير المجموعة. 
ذاتها من المشاهدات . فتكون كلتا النظريتن متناسقتن داخليا» وكلتاهما' 
تقدمان تفسير ات صحيحة في حدود معينة على الأقل» ان نام تكن تفسيرات. 
كاملة © ومع هذا فالنظريتان تقومان على افتراضين غير متوافقن . وق 
مثل هذا الموقف اما ان يرهن الباحث على خطأ احدى النظاريين او 
يوفق بينهما ‏ وهذا ما م في اغلب الأحوال - بتكوين نظرية أعم, 
تضمهما تحت جناحها باعتبارهما حالتين خاصتين . 

وهذا النوع من المشكلات شائع معروف ني البحث التارئخي . 
أمثلته المشهورة تلك التناقضات القائمة في #تلف النظريات حول ا 
الحرب الاهلية » وقد شرحت باسهاب في النشرة رقم 04 . فبعض 
هذه النظريات متناسق داخلياً » كما الها » اذا وقفنا على الافتراضات. 
الأساسية لدى المؤلف » منطقية تمامآ . وعدنا بعض هذه النظريات 
بتفسرات تبدو معقولة جداً » وتفسر اقساماً و من المعطيات تفسير] 
مقبولة” .. ولكنيا تلت فيا ينها لأا اعدث عن وشيا كل متهومات» 
مختلفة » واستخدمت ضمناً نظريات محتلفة من نظريات السببية التاركية. 
فليست المسألة اذن ان نثبت صواب واحلة منها وخطأ الآخرياث » 
بل ان نكوأن تفسيراً أعم حتل فيه كل تفسير جزئي مكانه الصحيح . 
فالاضافة اليها محض اضافة لا محسم قُِ امرها » واتما من الضروري أن. 
ذكون اطاراً مفهومياً أوسع بمكن ان تستمد منه « النظريات الجزئية » 
يطريقة منهجية » وممكن على اساسه ربط الواحدة بالأخرى . ويتسى, 
لنا بعد ذلك ان نرى الفروق ببن ما يؤثره مختلف الباحدن + اي بن, 
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ما بعتره كل منهم هاما لأنه سبب . نرئ تلك القروق على طبيعتهل' 
المنطقية الصحيحة » أي من حيث هي فروق اصيلة في مجمرعة من 
الفرضيات العملية التي ينبغي اختبارها لاستكشاف صلاحيتها . وعندئ 
يتخذ التفسير النهائي » فما نرجح ع تركيباً منهجيا لعدد كبر من 
التفسبرات الجزئية ” . 

فالمسائل من هذا الصنف مسائل نظرية . وهى ل ان كانت قابلة. 
لاحل اطلاقا باستخدام مناهج العلم الأحاي: الى عربت نراعين مرههاء: 
وليست هى بالضرورة تناقضات أصيلة في طبيعة البحث التارئخى غير قابلة. 
للحل والتفسير . وكثير؟ ما أدى هذا النوع من عدم التناسق في ميادين. 
اخمرى من البحث الى مكاسب مثمرة . لأن الذين تمرسوا به اعترفوا به 
وهميزوه وبحثوه في صراحة مستعلنة " , ش 

وستتناول الفصول التالية بشيء من الاسهاب شرح المسائل الناشئة من, 
استخدام المفهومات والفرضيات قي اليبحث التارخي . وقد يو حي الشرح, 
هناللك ان الأساليب المستخدمة اكثر نجريداً وآ لية وتسقيد نما هى عليه. 
في تققة الخال ,: ولتلك ققد أكرن من اللكية + أن تود في عل" 
المقام أحد تعليقات بردجان حيث قال : « لست من اولثئك الذين. 
يعتقدون بأن هناك شيئآ قائماً يسمى المنهج العلمي . ليس انهج العلمي. 
في حدود ما يسمى منهجاً ‏ الا ان يعمل الانسان ما بشاء بعقله 
دون موانع » *. على أن الرغبة « في ان يفعل الانسان ما يشاء بعقلهع. 
لا تسوغ تبديد الطاقات . فن الواضح الجلي ان بعض الطرق اكثر. 
جدوى من بعضها الآخر . إذ على أي شيء تدور المناقشات النهجية 
لدى عرض مفهومات مختلف العلوم الاجماعية ووسائطها ؟ على اي شيء. 
تدور في وضعها الأمسابى ؟ الها تناقش كيف نجعل عمليات فكرية معينة. 
عرق الؤركون كوماً عل استحدانياء لآ عون وكزة عيض ولقك سه 
كيف نجعلها أشد دقة وأدعى للتنبؤ بالنتائج 
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التعاون بين العلوم 


يتطاب الأحذ عفهو مات العلوم الاجمّاعية الاخرى وأساليبها الفنية 
«وتطبيقها في الدراسة التارعخية مزيداً من الاتصال المستمر ببنن المؤرخين 
«وغيرهم من العلاء الاجّاعين . ومن الصعب ان تم هذه العملية غير 
:التارنية من جانب واحد ء فهناك اسباب كافية للاعتقاد بأن العلوم 
'الاجراعية غير التارعية ممكن ان تفيد من التعاون مع المورمن بقدر ما 
يفيد المؤرخون من التعاون مع العلاء الاجتّاعيين . واحتكاما الى المنطق 
«الدقيق نقول ان الشواهد الوحيدة الي تكون في متناول اي عالم اجماعي » 
.مهما يكن اختتصاصه ٠»‏ اما هي شواهد تارممية . ومع هذا .فان العلاء 
«الاجماعيين لم يبدوا الا وعياً قليلاة تجاه ميدان غني من الكشوف يقدمه 
لحم التاريخ المدون » وقد عجزوا عجزاً فاضحاً في كثير من الإحيان 
عن ان يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجماعية غير 
التاريخية ‏ في اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية ويتم تقدمها بالتحليل 
«اكثر مما م بالتركيب » اما في الدراسات التاريمخية فلا بمكن لنا أن 
تتجنب مسألة التركيب النهائي طويلا” . فالتعاون بن الدراسات العلمية 
يبشر جميع القرقاء بالفير .. 1 

واذا كانت التوصية بالتعاون بين العلوم امراً سهلا » فان تحقيقها 
نامر عسير. وعن المؤكد انه ليس بان من حاولوا ذلك أحد يستهين بتلك 
«الصعوبات . وقد يتمخض ذلك التعاون. عن عقم مشنرك مثلا قد يتمخض 
سن ثمار مشتركة » فكلا الامرين ممكن ؟ وليس مما حفف الصعوبات 
نان يقال - كيا يقال عادة ان نمة موائع وحواجز دون التعاون يفرضها 
-وجود المصطاحات الفئية « والتعبيرات الخاصة » في كل ميدان . تلك 
-حوائل موجودة » ولكن التغلب عليها يقتضي فهم اسباب وجودها . 
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ولو كان الامر مقصورآ على ان يقوم.اختصاصي في أحد العلوم فيكتسبه 
معرفة عملية بالمصطلحات الي يستخدمها زميل له مختص بعلم آخر لكانت. 
بضعة اسابيع من التطبيق الجدي وافية بالغرض . لكن الموقف » لسوء. 
الحفل » اشد تعقيدا من هذا بكثير . ذلك ان الحواجز بين العلوم لم, 
تنشأ بسبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتيجة فرعية لطبعة الادارة. 
الجامعية » بل يبدو انها سهلت على اصحاب علوم معينة تأدية بعص 
الوظائف النافعة كوضع مقايبس للعمل والمحافظة عليها . ونحن نعل هله. 
الوظائف ونقرها ولكنا نرى ان هناك نتائج فرعية اخرى تبدو اكثر 
اتصالا بأمور الكرامة والسلطة . ولككنها قلا توضع في صورة صريحة. 
علنية . 

فالحواجز في سبيل التفاهم المشترك تعدو الجوانب اللغوية . هنالك. 
اخطاء تقليدية تثوغر صدر المؤرخ وزملائه من العياء الاجماعيين. على, 
السواء . وبعض المؤرخين مجد تعممات العلاء الاجّاعيين من غير المؤرخين. 
مفزعة تصدمه رتروعه . وهؤلاء الباحثون التاريمخيون يتفرون لامانهم بأن. 
الحقيقة التارعخية متفردة من الاستنتاجات التي يبدو أنها “همل ما هو نخاص 
وجزئى. ومن الناحية الاخرى #د عند بعض العلاء الاجماعين غفظطات. 
بشأن المؤورخ ومنهجه . فصورة الؤرخ عندهم مشوهة كصورة بعضهم 
لدى اللؤرخ إذ يرون فيه متصيدا عجري وراء الحقيقة وقلا م - فيا' 
يبدو لهم - عفهوم الحقيقة . ومثل هؤلاء النقاد يعتيرون دور المؤرخ, 
شيئاً كالذي عرفه هو نفسه حين قال اله مكتشف وو ما حدث في. 
الواقع ٠‏ . ولكنهم ينتحلون الدهشة من ان المؤرخ - وهو كبا وصف 
نفسه ‏ قلا يضع المفهومات طيقاً لعمليات العلم » وانه - فها يبدو ل. 
يتجنب الصير الدؤوب الذي تتطلبه مراحل وضع الفرضية ثم اختبارها' 
ثم وضع فرضية جديدة . وكأنا المؤرخ - فها يبدو لهم امرو لا" 
يفهم التحليل »فا اسهل أن يقنع برسم الماضي بدلا من ان يثير اسئلةة 
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سول ما تق الدوات كل اعقو قي للدراسة العلمية لا بد له 

من أن مسب حساب مثل هذه الاخطاء . ومن المسلم به ان العلاج لا 
.يتوقف كله على المؤرححين فهناك مؤرخون لا يفهمون ما محاول العلياء 
الاجماعيون ان يقوموا به » وهناك علاء اجماعيون لا يفقهون شيثاً من 
“التماريخ . 

واذا ذهب المؤرتمون ,ستزيدون من استخدامهم لمفهومات العلوم 
«الاجيّاعية الاخرى فذلك امر لا يستازم اعادة التعريف لاغراض التاريخ» 
-وابما يستدعي توجيه الاههام وجهة اخرى؛ واعادة النظر فيا هو مكن » 
-.واعادة الاختبار للاجرناء للمتيع في التاريخ . وا ان الاجراء مسألة عملية» 
عفانه يتطاب درجة اكير من التعاون والاتصال بن مهوئة التاريخ وبين 
«الدراسات العلمية والاجماعية اللخرى . وعكن تحقيق هذا على مستويات 
خختلفة . فالمهمة التي تواجه مهنة التاريخ مجتمعة هي امجاد التكامل بين 
٠البحث‏ التاريخي وبن ما تم عمله ثي العلوم الاجماعية غير التاريخية » 
.وغابة ذلك تحقيق مزيد من الفهم للكيفية الي يثم مها التغير والتطور 
'لدى الناس وف المجتمعات الانسانية . تلك عملية طويلة صعبة - ولا 
يد ولكنا تأمل ان يسهم هذا التقربر فيها بعض اسهام . غير ان 
تمحقيق التعاون بين العلوم من الناحية التطبيقية مسألة تتوقف على كل 
-مؤرخ - عفرده لا تغنيه الكللات المعسولة والغايات الرفيعة . وعلى 
.هذا المستوى لا يعي التعاون سوى أن تتضافر معا جاعة من عتلف 
-الدراسات في. انجاز مهمات مشيركة . وتعتقد اللجنة ان التوسع قي تطبيق 
-مثل .هذا التعاون ‏ وهو شبيء يزداد باطراد في الجامعات. الامريكية ‏ 
_يبشر بأعظم الأموك الذي يسحث الهمم في تقدم العلوم الاجماعية وتقدم 
«الدراسة التارمخية ‏ 

ولا تقول با ينبغي ينبغي ان يفعل ذلك كل مؤرخ توفر لديه وقت وفرصة 
لإبحث الشترك . ء ولا من الضروري لجميع القائمين بالامحاث التارئفية 
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لان يقوموا بعملهم على هذا النحو المشرك ولكن اللجنة تعتقد - إيثاراً 
الخطة عامة . ان المؤرخ عفرده بحسن صنعاً لو تعرف الى 'ما يفعله العلياء 
الاجماعيون ومخاصة في المبادين الي تكون فيها خطوط البحث وانواع 
المعطيات موازية لحطوط محثه وانواع معطياته . وهذه توصية لا نراها 
.متعارضة محال مع توصيتنا له بأن يتخذ موقفاً من التشكلك الخاص نحو 
.آية وسيلة منهجية خاصة تمده مها العلوم الاجماعية الاخرى . فليست 
الوسائل المنهجية في حد ذاتها غايات ٠»‏ واتما هي مجرد ادوات تستخدم 
اذا هي سهات البحث التاريخي » وتطرح جانباً إذا هي وقفت في طريقه. 


خالتساي بصحة آية نظرية أو فرضية أو مفهوم وقبول احدها قبولا نجائيا 
.دون نقد او ممحيص ودون تعريضه للاختبار التام ودون التثبت من انه 
يعول عليه » كل ذلك امر لا جد مسوغاً » وينبغي ألا يعد شيء في 
.هذا التقرير مجيزاً له . 

ان اللجنة لا تتقدم عستكشفاتها وتوصياتها اعتقاداً منها بأنه من السهل 
حلى المؤرخين أن يستخدموا مناهج العلوم الاجماعية الاخرى استخداما 
فعالا مثمراً » بل بالأحرى أملا في ان تكون محاولتها الصادقة ‏ إذ 
تتبحث في ما تحمله مسالك هذه العلوم الاجماعية الاخرى من امكاناث ومواطن 
'تصور - مسعفة للمؤرخين على تكوين أحكامهم الخاصة حول قم تلك 
الطرائق ومدى قابايتها اتطبيق . فليست مرزة هذا التقرير في أنه يوحي 
.فحسب بما #تويه ضروب التحليل المعينة من امكانات » بل ان له ميزة 
اخرى هى التأكيد على ضرورة اعادة النظر النقدي في مسألة أساسية » 
هي مسألة طبيعة التاريخ من حيث انه فرع من فروع النشاط الفكري . 
إذ بدو هذه اللجنة كا تبدى للجنة السابقة ان الدربة في التفكير حول 
التاريخ امر مهم كأي دربة في أي ضرب خاص من ضروب التحليل . 

وقد تبين للجنة من خلال استشارانها لخسراء من الميادين الأخرى انه 
لا اساس اطلاقاً لاوهم القائل بأن صيغة سحرية او منهج سحريآ يستمد 


وفنا 


من ميدان آخر يساعد المؤرخين على الوصول الى نتائج « علمية » 
لاستخدام العلم الاجماعي في التاريخ قيمة لا يحم عليها حكماً كلياً إلة 
بمقدار اللحصب في نتائجها عندما تطبق هارة على مادة مناسبة . فليس 
الخغرض من هذا التقرير أن يدافع عن تقبل تلك القيمة دون نقد ء وائما 
غايته أن يبن ها بعنيه التطبيق الماهر اللبق , 
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الفصم ل الشانى 
عاض ْلب ش روات دجما ب لظا 
فيالماوما رصاع 


لا يستطيع المؤرخ ان يكنسب من العلوم الاجياعية الأخرى معرفة 
ذات جدوى عملية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق مفهومات معينة 
على المواد التارعخية' . فاذا مضى الدارس في هذا المجال استطاع ان 
يتعرف على وجهات نظر في العلوم الاجماعية » وعلى الفرق بين طريقة 
تحايلية وأخرى سردية في النظر الى الماضي . وني سبيل ان نهيىء منطلقاً 
للمؤرخين الذين يرغبون: في الاطلاع على هذه الامكانات ‏ نقدم موجزاً 
لنواحي المهمة من العلوم الاجماعية مع الاشارة الى ما كتب حديثاً ني 
كل ميدان . ْ 

ان مما يسوغ لنا القيام هذا العرض الموجز افتراضنا ان الدقة في 
المصطلحات وصياغة المفهومات ليست ضرورية كثيراً في المعالجات الاولية 
للسائل العملية في البحث بقدر ما هي ضرورية هامة لبناء تماذج نظرية 
في داثل الدراسات العلمية . فنحن نعتقد ان الباحث الذي ينتمى الى 
احد الميادين الاخرى لا محتاج بصورة أماسية إلا الى فكرة عامة عن 
مناهج اي واحد من الدراسات الخاصة ومتعلقاها . اجل » قد تكون 


ناا 


المعرقة القليلة شيئاً خطراً » ولكن ركوب ذلك اللحطر امر ضروري 
للمؤرخ للعام . فاعاد الباحث على فهم محدود وعلى بعض المعرفة 
بالمصادر » مجعله قادر إذا هو واجه مسألة من مسائل البحث ٠‏ على 
ان يكتسب المعرفة الخاصة المناسبة . والضعف الذي يعتري البحث التاريمي 
من هذه الزاوية لم يكن حتى اليوم ناشئاً عن اللطأ في تطبيق مفهومات 
العلم الاجناعي بقدر ما كان ناشت عن اهمال المواطن الي بحب ان 
يتوجه اليها الاههام . 

ولا كانت معارف العلوم الاجماعية في مرحلتها الحالية ذات مشكلات 
مشتركة كثيرة لم تمد حلا بعد تعلق بالمنهج والمصطلحات » فان أي 
عرض لا أن مخلو من قسط كبير من التقويم الذاتي لا تبشر به مختلف 
نواحي التقدم فيها . وعلى هذا فان المتخبات التالية تمثل ‏ بعامة ‏ 
رأي الكاتب في الدرجة الاولى » ثم تمثل ‏ على نحو اقل رأي اللجنة 
ومستشاربها حول ما يعد ذا قيمة بالغة للمؤرخين . غير اله يجب على 
كل مؤرخ لدى القيام ببحث ما ان يعرف المفهومات والمصطلحات 
وطرز التحليل الي استمدها من الميادين الأخرى او أن يعيد تعريقها 
خدمة لاغراضه الخاصة . وعلى اي حال فائئا تأمل ان يكون هذا الفصل 
هادياً يرشد القراء الذين ليست هم معرفة كافية بالعلوم الاجماعية الى 
طرق مثمرة إذ يفكرون فيا يصادفونه ي در استهم التارمخية من ظواهر 
التغبر وعملياته وي تصتيفها ‏ 


علم الانسان ( الاننروبولوجيا) 


ربما كان عل الانسان اشد العلوم الاجيّاعية ملاءمة للمؤرخين . ذلك 
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ثآن عاراء الانسان والوزغن وتوران مشكلات كثرة مشر كة» وتظهر 
جينهم عنل عثها اختلافات متشامبة قِ الرأي . : والاط الفاصل بين عل 
5 والتاريخ غير واضح » وقد جرى علاء الانسان على دراسة ثقافة 
الانسان البدائي ؛ أما المؤرخخون فيدرسون الانسان المتحضر . وها هنا 
تأيفياً يمد ان الفط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن بحسن الليظ أن لدينا 
سجلا وافياً جامعاً مستوفياً لافضل الدراسات المعاصرة في عم الانسان . 
خفي ربيع سنة ١989‏ دعت مؤسسة ونر س جرك برعع© ب معصمع7 
لأمحاث عل الانسان الى اقامة حلقة دراسية دولية ضمت اكثر البارزين 
.من علاء الانسان » ونشرت الامحاث الي قدمت في اجماعات تلك 
الخلقة في كتاب عنواته «عم الانسان الووم ع" تجقلة" روم1مدر ةعنامم 
كذلك <ررت مناقشات الحلقة ؛ ونشرت بعنوان « تقوم لعم الانسان 
اليوم )" بزهكه1 عرعم1وممعامهة كه لدمتهءممة عق ولا بد للمؤ رخ 
من ان يتخذ هذين الكتاين نقطة ابتداء . 

ومن اعظم اسباب التخبط بشأن مكانة عل الانسان في باب العلوم 
الانسانية ‏ العلمية هو ان مادته ‏ كا هي الخال ماما قِ التاريخ 1 
عذات صبغة عامة . وهذا ما حدا بولم ل. شتراوس الابن ان يقول : 
د لا اعتقد ان لعلم الانسان وجوداً «نفصلا كالطبيعيات . وانئماهو 
موجود من حيث انه ميدان يلتقي فيه كل من لحم اهمام بالانسان »؟ . 
«وتوضح لنا الدراسة الي قدمها روبرت ردفيلد الى الخلقة الدراسية بعنوان 
« العلاقات بن عم الانسان وبين العلوم الاجماعية والعلوم الانسانية » 
التزعة الى اعتبار علم الانسان الطبيعي علماً من علوم الحياة (البيولوجيا)» 
والى اعتبار عل الانسان الثقانٍ واحدآً من العلوم الانسانية دون تشديد 
على متزلته بين العلوم الاجماعية . وقد كتب ردفيلد يقول : « ان 
معالجدة النذاحية الانسانية بالاسلوب الوصفئٍ التكداملي [ وهو اسلوب 
الؤرخين التقليدي ] أسهل بكثير من معالحتها بأسلو ب العلم القائم على 


يفا 


التعميم » .. وهو يعتقد ايضاً بأن د المؤلفات في علم الانسان لا تشتمل 
على قضايا عامة وافية قابلة للتطبيق على كل حالة من فئات. محددة 
أخديداً دقيقاً » وانها لا تسمح بالتطبيق التكهي المحكم ,* 
وقد ظهرت فعلا فروع 0 منفصلة لعلم الانسان وهي 
الانسان الفيزيائي الذي يدرس التطور الحباتي ( البيرلوجي ) والتغايو 
السلالي للانسان » وعم الأثار الذي يسعى الى اكتشاف طبيعة ثقافاتد 
الإنسان فيا قبل التاريخ 3 وعم اللغات الانثر وبولوجي الذي يحلل الثقافاتء 
الشفوية والمدوثة 3 وعم الانسان الثقاي الذي يدرس الثقافات المعاصرة » 
والهاذج الشخصية » والعلاقات البشرية . ولعلم الانسان الفيزيائي » بصورة 
خاصة » طائفة من المشكلات هي غاية في الدقة » وليس لا إلا علاقة 
غير مباشرة بموضوعات عل الانسان الثقاني .. 
الانسان يعالج بالضرورة المسائل التار مخية عند تتبعه مجرى. التطور 

البشري » والنتشار البشرية على سطح الارض » ونشوء الثقافاه 
الانسانية” . ثم ان مناهج عل الآثار وعلم الانسان الفيزيائي هي ني اساسها 
مناهج التاريخ مع تعديلات تتطلبها المعطيات . فنجد مثلا أن مرحلة عم 
الانسان الفيزيائي الي تدور حول تطور البشر والحيوانات العليا هى ي 
جوهرها بحث تاريخي . ثم ان عادة التمييز في علم الانسان الثقاني بين 
تاريخ الثقافة او عم الاجناس اليشرية ( الاثنولوجيا ) » وبين 0 
الاجماعي تزداد رسوخا ٠‏ فتاريخ الثقافة وعم الأجناس يدرسان الانتئش 
والهجرات والتغبر الثقافي » أما عل الانسان 2 فينصب على. 59 
تماذج معينة من الثقافة والشخصية والبناء الاجماعى 

تحاول جوانب عل الانسان التاريي حكنا أن تع الحلقات السلالية 
في سلسلة تارعخية متتالية من الظواهر المأرابطة . فتسأل مثلا : هل بمكن 
ان تكون القردة المتحجرة من نوع الجيبون الي وجدت عبمصر جدق 
للكائنات البشرية او لقردة الجيبون الحديثة فحسب ؟ ألم يرك الس 
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النياندرتالي الذي عاشن في. اوووبا وفلسطين قبل عشرين الف سنة ذرية 
بعده ء ام ان الانسان الحديث نتيجة لتسافار بن نوعي الجاندرتال 
والكرومانيون ؟ 

وما ان الثقافة مفهوم من المفهومات الكرى قي علم الانسان » 
وميدان من ميادين حثه » فينبغي أن تبحث بثيء- من التفصيل . واذا 
نظرنا اليها من مستوتى معين وجدناها تضم مركباً من القدرات والعادات 
التي يتعلمها الانسان بوصفه عضوا في المجتمع . غير أن السلوك لا يعتدر 
يوجه عام ثقافة . بل ان السلوك المحسوس او العادات جزء من المعطيات 
الام الي منها يستنبط الانثر وبولوجي الثقافة وبجردهاه . اما التنائج 
00 للسلوك ني الماضي ٠‏ كالكراسي والسيارات او غيرها من السلع الي 

تعرف بالوحدات الثقافية ٠»‏ فهي تكون الصنف الآخر من المعطيات 
تلام :كا فالثقافة ليست شيئاً نراه بل هي مركب (نظري) مستنيط . 
وهذا امر يقلق بعض علاء الانسان الوضعيين كثيراً . ولكن في استطاعة 
الانسان ان يتأسى بسوابق ممتازة ف العلوم. الطبيعية ٠‏ فل يسبق لأحد ان 
رأى مجالا مغناطيسياً كهربائيا ذلك تر كي ميك 2 لتك 2 
كالحال في الثقافة ٠»‏ ناقم للغاية في فهم الظواهر وق التنبؤ بالكيانات 
والاحداث . وللمجتمعات الي زاد حظها من الانسجام ثقافات تتباين 
-حسب عوامل طبقية واقليمية . ولبعض المجتمعات - أو لبعض الاثم - 
غير ثقافة واحدة . وعلى عككس هذا فان الثقافات ‏ !او على الاقل 
للثقافات الفرعية ‏ تكون احياناً ثقافات هيئات من مجتمع او قطاعات 
منه » لا ثقافات مجتمع بأسره 5 

والتاريخ سلسلة متتابعة من ثقافات متميزة شريطة ألا نذهب يعيدا 
في تفسير عبارة 9 سلسلة متتابعة ع فنضمنها حتمية تتابع اشكال ثقافية 
خاصة حسب نظام ثابت . فكل ثقافة تتولد من تارمخها . والثقافات 
اليست ثابتة » بل هي متغيرة على الدوام؟ . ويمكن مقارنة النسيج الثقاي 


ىا 


في اي لحظة من الزمن بالخرير المتعدد الألوان الذي يعكس ألواناً عتلفة 
باحتلاف زاوية النظر . فالعين المدربة ترى' خيوط الماضي ومي تلمع 
تحت سطح الحاضر . إلا اننا » من الناحية الاخرى » نجد' مبالغة في. 
عبارة اورتغا ي جاسيه حين قال ان : ١‏ الانسان لا طبيعة له ء ان اله 
تارعناً » . صحيح ان الثقافات نتاج التاريخ ء ولكن التاريخ يتأثر 
بطبيعة الانسان البيولوجية وبيثته المادية . ولا يستطيع أحل ٠‏ فيا مختص 
بالشئون الانسانية » ان يبدأ في اي لحظة خاصة من الزمن بلوحة بيضاء . 
لكن ببن علاء ‏ الانسان خلافاً على هذه النقطة . ورغم ذلك فقد تكونه 
القابليات الفطرية في التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود اللخالة 
الانسانية العامة ومتطلباتها ء على حال تيسر ظهور سلسلة متتابعة من, 
الأغاط الثقافية متشاءبة بعض التشابه . وكل هذا يم حيما لا مل 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاث مؤثرات تنتشر هن مراكز 
ثقافة ١‏ أرقي 2ن" . 
وتؤكد الملاحظة الدقيقة 7 ال البشر وأفماهم ان كثير من أعباهم, 

ليس نتاجاً لمحض مذ لديم من 5 وقصورات ا 
وبيولوجية . فلو صح هذا لكانت عمليات التغاير الممكنة » ضمن مهيدان 
محدد من القوى امادية والبيولوجية » عفوية . بيد أنه من المؤكد انما 
لا نجيء عفواً » فان ضروب التغاير ضمن #تلف اللباعات الانسانية 
الي الها حظ من الاستمرار التاريمخي تتزع » دون شلك ٠»‏ إلى التجمعم 
حول معايبر معينة . وتمكن البر هنة على ان هذه المعايير تتباين لدىه 
الججاعات الي تتمتع باستمرازات تاريخية متباينة . وهذه الأنماط من 
أفعال البشر الي تميز ‏ الجراعات الانسانية هي الأساس الذي عكننا من 
عير « البعد م الثقائي للفءول وحصره 

وسمات الثقافة وأنماطها » وهي طرز ا ميّائلة كأساليب اللباس 
وتأدية الشعائر الدينية » تجريدات من الدرجة الأولى مكن باوغها 5 


لوا 


صورة رئيسية من استقراء الملاحظلة 00 . غير أن طول التجربة يدل 
على ان ضروباً مهمة من التنبؤ غير ممكنة ما لم يكن هناك فهم منهجي 
لتنظيم الثقافة على مستوى « أكثر عمماً ») . وهذه الثقافة الضمنية ريد 
من الدرجة الثانية » او تركيب يستنبطه الملاحظ مباشرة . ومهذا الضرب 

من الثقافة اول وصف الكليات المسلكية »ء اي المقدمات أو القسمم 
ا ضملئاً ‏ وهي قطاع كلى من الثقافة لا يدركه ثقلة الثقافة » 
او هم يدر كونه اقل .ادراك في اية صورة منظمة . فلافئراضات 
اللاشعورية » الي يضعها ‏ على نحو متميز ‏ افراد ينتمون لطبقة واحدة 
وبيئة واحدة » تؤلف مجموعة من مبادىء كبرى ‏ أو مسائل مشر كة 
مضمّنة في قطاع واسع من المحتوى الثقافي . ووراء طريقة الحياة التي 
يؤثرها 9 مجتمع في أية لحظة من تازنخه فلسفة موحدة يبقى أكثرها 
ضمنياً . ومن الأمثلة على هذا تلك 'الأهية الي تسبغها الحضارة الغربية 
الاوروبية ا ية على الفرد وسعادته . فالفرد العادي يستمد غالبية نظرته 
العقلية من سبل الخياة في بيئته الثقافية » :بيد انه قليل الادراك لثقافته 
او لعمقها التارمخي وتنوعها . وان اساليب الوصول الى الثقافة الضمنية 
ووصفها يطريقة متفق عليها » لا تزال ي دور النشوء » لكن هناك 
اعتراقاً سريعا متزايداً لدى علاء الانسان عا قي تلك الاساليب من اهمية 
قصوى"٠‏ . 

ان الحياة الانسائية المنظمة هي دوما من بعض الوجوه تحقرق اتوازن 
بن نزعات متعارضة . ويتألف بعض هذا التعارض من المقابلة بين أعماط 
السلوك الفعل ني حالات واقعية من ناحية » ومن الأمور المنتظرة التي 
فندها ا ” المقررة في الثقافة » من ناحية أخرى . 
' وبعض مظاهر الثقافة محملها كل افراد الجباعة الثقافية ( او جلهم ) . 
وتعرف هذه المظاهر « بالعموميات .نع تمييزاً لا عن ١‏ البديلات » أو 
و القخصوصيات 2 . قتمجيد الاثم عنصر عام قي الثقافة الامريكية ؛ بِيما 


لضن 


تقدم بعض الشعائر الدينية الخاصة « بديلات » ثم تكون أنماط مهنية 
كشرة مختلفة من قبيل ( الختصوصيات) 

وتقئرن المنطقة الثقاقية في العادة بعوامل أخرى معينة محدد المنطقة 
جغرافياً او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها ثقافته فحسب ©» بل 
تشاركها ثي ذلك التحديات » والفرص وضروب القصور الي يفرضها 
الطقس وخصائص المكان والنباتات والحيوانات وغيرها من الموارد الطبيعية» 
والموقع بالنسبة للثقافات الأخرى . 

ان المسئول عن نقلة النشاط الخلاق وتوجيهه في وجهات جديدة هو 

ضغط البيئة الخاص او الثائرون من الأفراد١١‏ ؛. ويبدو ان قوة تنظيمية 
أخرى تنشأ بفعل المزيد من الذاوك المتغثر تحت تأر حوافر قسوية 
فيجوز ثلا للفرد الذي يعاقب ني الأوقات العادية لأنه ثائر منشق + أو 
بعد شاذ الأطوار » ان يصيح في اوقات شاذة غير عادية مؤسس ديانة 
جديدة . ففي مشل تلك الأوقات يشعر الشعب بالقلق والانزعاج 
ويسلك افراده طريق التجربة والخطأ ليجدوا مخاصا يرهم . وتتخذ 
بعض أوهام الأفراد الخاصة او شعائر الافراد معنى عاطفي] » فترعاها 
الجماعة وتقرها اجتاعيا . وهناك من الشواهد ما يشير الى ان افراد 
المجتمع الذين لم يتكيفوا طبقا له ولم ينخرطوا فيه تماماً هم اشد الناس 
قبولا التجديد ( او الابتكار ) سواء أنَشأ من الداخل او جاء هن 
الخارج . 

وإذا قيض للثقاقة الضمنية مبدأ تكامل او تشكيل قوي فاله يعمل 
الى حد ها على توجيه التغير الثقاني في وجهات معينة » غير أنه في واقع 
الأمر اذا بلغ به حداً معيئاً حال دون اي تغير . لكن إذا كانت قوى 
الضغط الحارجية ذاث قوة كافية فان عوامل الثقافة الضمنية هذه تلقي 
العصا وتتوقف عن التأثير » هذا بالرغم من أنها قد «تعودع فها بعد. 
وقد محدث غالياً المظظاهر المنظورة من الثقافة » في نواحي مثل الادب 


زننا 


واللباس والتقنية » ان تتغير تغيراً ملحوظاً في مدى جيل من الزمن ‏ 
بيد انه لا يفوت الطالب ذا الاحساس المرهف ان يلاحظ ان بعض 
الأصول الثقافية او الأنماط الثقافية الكبرئ تبقى على حاها بالرغم من 
ان قدرآ كييرآ من الثقافة القديعة مختفي . وكلا زاد التغر زاد وضوح 
الغىء ذاته؟١‏ . 

وقلا تتم المحرفة الجديدة كل الجدة » اي تلك الي من شأنها ان 
نحطم الأماط السابقة » إلا عندما تكون القوى الخارجية قوية جداً . 
وان عدم التسامح والكبت ( وهي موجبات معاكسة ) أدعى الى 
ان يكونا شاهدين سلبيين على ظهور ثقافة « جديدة م ويصف 
علاء الانسان ايضاً تمئل الأنماط الجديدة الهادمة لثقافة قائمة أنه تكيف 
ثقاي عدائي 

وت المتصلة بالثقافة والتخبر الثقائي تمد المؤرخ بأعظم خدمة 
مباشرة » وهناك ايضاً ميدانان جديدان من ميادين عم الانسان - وها 
يناء الشخصية » والخصائص العامة للطبيعة البشرية ‏ يبشران ير مقبل 
حمم . ويبحث أ. ارفنج هالوول في مقال له قدمه الحاقة الدراسية يعنوان 
م« الثقافة » والشخصية » والمجتمع » » علاقة هذين الميدانين الجديدين 
بالنواحي القدبمة الحامة من علِم الانسان١‏ . ويقول : لقد أخذ العاء 
يدركون اكثر من ذي قبل اله لا يمكن افتراض المجتمع والثقافة 
والشخصية عوامل متغيرة مستقل أحدها عن الآخر تمام الاستقلال . 
فان المجتمع الانساني » محله الأدنى » يتطلب علاقات منظمة » 
وادوارآ متغايرة ٠»‏ وأغاطة” من التفاعل الاجتاعي ء» لا يجرد مجمع من 
الناس ع ١*‏ . قلا تزال العلاقات يبن تماذج الشخصية او طرز بنائها 
وبين الثقافات الحاضرة في حاجة الى توضيح » وسنبحث المفهوم الحديث 
للشخصية متا أوفى في الفقرة الي سنتحدث فيها عن ميدان علٍ النفس 
الاجماعي : 


ران دراسة التاريخ - م 


ومن النتائج الرئيسية الناجمة عن ث كيز الانتباه على بنساعء الشخصية 
تأكيد العمليات الي يتعلم ما الفرد ثقافته . وتعمل هذه الدراسة عبى, 
الجمع بن علاء الانسان وعلاء النفس وتبشر بوضسم نلر يات -جديدة 
في الادراك لا بد ان تكون بي النهاية ذات نفع للمؤرخ . 

ويقول ردفيلد عن التأكيد الجديد الآخر في علٍ الانسان الثقاق : 
م لقد عاد مفهوم الصفات الانسانية العامة الى الظهوور يي امور منها 
اعتراف رجال مثل فيرث وكلكهوهن مؤخراً بوجود قم اخلاقية عامة 
في جميع الثقافات» .١١‏ ويقول هالوول : «١‏ ان المجتمع الانساني» مثلا . 
هو على الدوام مجتمع اخلائي... فادراك الذات اصيل في الوجود الانساني. 
اصالة البناء الاجماعى والثقافة » ١١‏ . ولا كان علاء الانسان قد جروا 
منذ زمن طويل على الاعتراف بأن هناك طقوساً ذات صبغة .عامة كإقامة 
الجنائز وشعائر الموث فان الاههام الجديد يدور حول التفتيش عن مميزات» 
موحدة للشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشعائر » ثفتيشاً أدق, 
وأبمع ٠‏ 


عم الاجماع 


علم الاجماع كعم الانسان دراسة شاملة شمولا” تاماً للافعال والعلاقاته 
الانسانية. ويعر”'ف علم الاجماع ميدأنه بأنه دراسة للمجتمع وبنائه ووظائفه 
وعملياته ١١‏ . فاذا نظر احد الى الحدود المضمنة ني مثل هذا التعريئه 
فلا يبدو هناك الا فرق ضثئيل بين ميادين عل الانسان الثقافية او الاجماعية 
وبان عم الاجماع » على أن هناك اخختلافات فيا ختص عبدور الاهمام 
وعناهج البحث ؛ وقد شرح كنجزلي ديفز احمد مظاهر الاختلاف في 


ان 


حث له بعنوان 3 مقابلة التغير الاجماعي بالتغير الثقاقٍ » + قال فيه - 
و لصيل بالتغعر الاجماعي 04 تلك التغدرات وحدها اله في تطرأ عسلى. 

التنظم الاجماعي اي على بناء اي ووظائفه 5 فالتخبو الاجماعي.. 
على ععيد ال جد يشكل جزءآ من مقولة أوسع تعرف باسم, 
0 التغير الثقائي » ... فلا كانت اهنامنا م ركز على الموضوع المحدهة. 
[ اي التغير الاجماعي ] فاننا لن نطوق مسائل مشل تطور الأصوات. 
اللفظية » وتاريخ اشكال الفن » وانتقال الأساليب الموسيقية » او تطور 
النظرية الرياضية . ونحن طبعاً لا نيحد جزعءاً من الثقافة عددم الصلة تمام]ة 
بالنظام الاجمّاعي » لكن الأمر الذي يظل صحيحاً هو حدوث 5 
في هذه الفروع دون ان تؤثر في النظام الاجماعي, تأثيراً ملحوظاً . 
فنحن من الزاوية الاجماعية » لا مهمنا من التغير الثتقائي إلا امر اليثاقه. 
من التنظيم الاجياعي او تأثيره فيه , ٠5‏ . ا 

على ان عام الاجباع يغفل احياناً التمييز بين العمليات الاجماعية. 
والثقافية وهو يدرس التفاعل الاجماعي ع من هذه الزاوية »ء وي هذا: 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار التارمخي الذي يتجل عوماً ي. 
. محتوى الإتصال (الجانب الثقافي) » والى التوكيد على اهمية تغر أساليبهه 
الاتصال ( الجانب الاجمّاعي ) . ويوضح لنا استخدام الأصطلاحن. 
الثقائي والاجماعي صعوبة اقامة فواصل وحدود بين مختلف العلوم الاجماعية- 
الشاملة . فاذا قلنا ان عل الاجماع يدور حول يناء المجتمع وعمله» وان. 
علم الانسان يدور حول محتوى الثقافة وانساقها » فاتما لقم بذاك فاصلاة”' 
لن يقرءه العمان المذكوران ‏ في واقع الآمر . 

وقد جرى البحث التا ري على بذل اههام وقير بالتخير الاجماعي 4 
ومبذا فهو يشمل ميدان عل الاجماع حسيا يتجلى في المنظور الزمي . 
غير ان قصور المواد التارمحية التي يرجع اليها المؤرخ وجريه في مسارب. 
خاصة تتبعا لظاهر التغغر الاجماعي » مثل التغير السياسي » والخرد لي 
والدبي ع قد حولا” أهمام المؤرخين عن الاطارات الاجماعية العسامةء 


وم 


اللمجتمعات الماضية . كا أن غالبية عذاء الاجماع ‏ من تاحية آخرى ‏ 
آثروا ياههامهم الاكبر دراسة الأنماط والمعايير الي مبيئها التفاعل الاجّاعي 
اش جتمعامم الراهنة . 

على اننا مخطىء اذا ذهينا الى ان علاء الاجماع قد توصلوا الى اي 
"عوذج مقبول بوجه عام ليناء المجتمع وتفاعله . ويقول روبرت كك مرتون 
٠‏ ان الخدمات المتزايدة الي تسدمبا النذارية الاجماعية للعلوم الشقيقة تظهر 
في ميدان الوجهات الاجاعية الجديدة العامة اكثر مما تظهر في ميدان 
:الفرضيات الخاصة المقررة ... وبالرغم من ان كثيرا من المجلدات تعالج 
:تاريخ النظرية الاجماعية » وبالرغم من وفرة الأحاث التجريبية » 
«فقد مبحث علاء الاجماع ( وكاتب هذه السطور واحد منهم ) المعايير 
«المنطقية ا الاجياعية دون إيراد مثل واحد يسند هذه المعاير سند 
“تاماً » 3 .١‏ وكتب مرتون قبل ذلك في الكتاب نفسه يقول : ( ينبغي 
.علي ان أقر بأن جزعاً كبير مما يعرف الآن يالنظارية الاجراعية يتألف 
«من توجيهات عامة بشأن المعطيات » تعرض انا نماذج من المتغيرات 
“الي ينبغي لنا ان نأخذها بعين الاعتهار ‏ على هذا النحو او ذاك -ء 
٠١‏ كثر ثما تعرض لنا عبارات" واضحة تقبل التثيت )٠‏ عن العلاقات بين 
«متغيرات معينة » '' . ولحذا جعلنا الث التالي عن عل الاجيّاع في 
:صورة وصف عام ليعض المفهومات المستخدمة في الميادين المختلفة اللي 
نظ لى بالاهمام . وبالطيع قان هذا الأسلوب غير واف بالغرض من 
.الوجهة النظرية » لكنه يبدو في هذه الظروف معقولا . 

ودراسة القع موضع اهمام متزايد من لدن علاء الاجماع كنا ان دراسة 
ذالموضوعات والأعماط الثقافية موضوع يستأئر باهمام كثر من علياء الانسان 
-الثقافين 1 وي هذه الناحية يتجل التطابق الوثيق قي عمل اله ريقين . هادأ 
“تناو واحد من الفريقين موضوحه الآثير أشار الى دراسة زملائه أفراد 
«الفريق الثاني وأحال عليها . 


انا 


يقول ووبن وليمز ء العالم الاجماعي : في تعريف القيمة : هي. 
واي مظهر من مظاهر <الة او حادثة او شيء فسيغ عليه أهمية نفضيلية 
بقولنا ( جيد او صالح ) و « رديء أو طالح م و١٠‏ مرغوب فيه). 
وما اشبه ذلاك ه "١‏ . وبعد ان ينوه وليمز بانتشار التعريف الذي يقوم. 
فقط باحلال د الأهمية التفضيلية » محل ١‏ القيمة » ينتقل الى وصف. 
حدود القم وصفاتما » فيصف القم ارخا مفهومات مجردة مستمدة من. 
نجربة الفرد » وانها مشحونة بالعاطفة او «التأثيرع » وانها تمدنا بالأسس. 
التي نعتمدها في اختبار الأهداف » وانها » اخيراً » هامة في قرير. 
السلوك . 

ويرى كلكهوهن ٠‏ وهو احد الانروبولوجيين » ان 'وراء القم الي 
تعير عنها تعبيراً صرصاً ( كاعتقادنا » مثلا » بالعلم الطبيعي ) نظام" 
ضمنياً من الملوضوعات الثقافية » هذا بيها يشّول وليمز : « ففي الحديث. 
عن نظم القم اذا اشارة ضمنية الى ان القم لا توزع بجرد توزيع, 
اعتباطي » بل هي معتمد بعضها على بعض» ومرتبطة طبقاً لنسق معينء. 
وعرضة للتغاير ... المتبادل ع'"؟ . 

واذا انتقلنا الى مسألة « الماذج المثالية » لاتوجيه القيمي في امريكاة 
فان كلا الكاتبين تديان الى نفس الموضوعات والأتماط الأساسية » على. 
وجه التقريب . وتشمل قائمة كلكهوهن : الاممان بالعقل » والحاجة الى. 
صبغة عقلانية اخلاقية » واعتقاد يظله التفاؤل بأن الجهد العقلاني هام » 
والفردية الرومانطيقية والامان بالرجل العادي » وخلع قيمة عالية على, 
التغدر ( الذي يؤحذ في العادة بمعبى التقدم ) » وطلب اللذة بشكل. 
مقصود ؟؟ . وتتألف قائمة وليمز الأساسية من : السيطرة الفعالة لا القبول. 
السلبي 3 والاهمام بعالم الاشياء الخارجي » وابراز اهمية التغير» والاعان. 
بالعقلانية » والعناية المؤكدة بالنظام في الأشياء » والاعان بالمساواة دون. 
العلاقات المتبادلة مع الأعلين والأدنين » والالحاح على شخصية الفرد؟'.. 


ذا 


وتحتاج قم بأعيانها الى انق تكون مؤيدة يشواهد جوهرية » كا تحتاج 
الوضع فرضيات تحدد ما ينها من علائق وتيرز دورها ني السيطرة على 
#السلوك ولكن الذي ثم ي هذا المغمار من ابحاث انما هو قدر ضئيل 
0 . غير إن _بعض المتخصصين قي العلوم . الاجماعية يعتدر ون هذا 
جو ادا من أهم ميادين العمل في المستقيل . فيقول كلكورهق : دان 
«اعظم تقدم لنظرية عم الانسان الحالية هو 0 عل ما يرجح ع ذذلاتك 
“الاعتراف المتزايد بأن في الثقافة شيئاً أكثر من الوحدات الحضارية » 
«والنصوص اللغوية » وقوائي السمات المصغرة 6 *5. ولقد جرى المؤرخدون 
دائماً » بشكل ضمي 7 الأقل » على تأييد هذه النظرة » ولكنهم 
تقلا حاولوا تنظى ملاحظاتهم حول القم الي وجدوها في مدونات ثقافة 
سابقة » وقل| عنرا بتصنيفها في شكل منهجي . 

ان #ليل المجموعات الانسائية في الوقت الخاضر هو أحى ميادين 
نالبحث الي تظفر باههام زائد من علاء الاجماع. فهم يعتيرون المجموعات 
«الاجياءية أشخاصاً .يتصل بعضهم بيعض على صورة منتظمة ٠‏ ويعتير 
#الواحد منهم نفسه .من اجل غايات معينة صنو للآخر وغاوت حجم 
«المجموعة الصغيرة المعاسكة » فهى اما أسرة او ناد او حى . وللتمييز 
.ين مثل' هذه المجموعات وبين جاهير اكير منها حجماً وأقل تماسكا » 
'كجمهور المسرح مثلاء يستخدم بعض علياء الاجماع اصطلاحي «اولى» 
.و « ثانوي » » ولكتهم مختافون يعض الشيء بشأن الخصائص الي 
“تميز احدى الطائفتين عن الأخرى. وقد وضع آخدرون من علاء الاجّاع 
-مصطلح « شبه مجموعة » أيداوا به على طبقات اجماعية » وجاعات 
-شعبية » وغيرها.من جاهر ناو قطاعات من أية هيئة اجماعية ليس ها 
«مبى محدد معروف ..ء اتما يشترك افرادها في ميول معيئة » او طرز »ن 
.الاوك قد تؤدي مهم .الى جعل :انفسهم مجموعات محددة . وهذا الميدان 
سين علم الاجهاع أعوي د نخلول المجموعات الانسانية و يتناول مسائل 


ان 


كترى مئها طبيعة المجموعات الاجماعية وذوعها وأسس تكوين المجموعة» 
والعمليات الي يتم مها تماسك المجموعة » وظروف عمل المجموعة ع 
وبناء العلاقات الداخلية للمجموعة وأنماطها وغير ذلك من مسائل 
كرى 55 , 

ولم يم حتى اليوم الوصول الى اتفاق على اي تمبيز ثابت بين المجموعات 
والجمعيات اذ ممكن اعتبار اي جمهور مجموعة اذا كان له هدف مشترك 
ودرجة ما من اليّاسلك . ذلك ان هذين العاملين ( ادف واليّاسك » 
| كثر أثمية من عدج م الجمهور في تقرير سوك المجموعة . واذا كانت 
المجموعات اللي 00 صغيرة كان توكيد الاهسهام في درسها منصرفاً 
الى وثاقة العلاقات واستمرارها مثلا يتوجه الى التساؤل عن الأفراد : 
هل مجتمعون وكم مرة مجتمعون وهل تجري بينهم صلات شخصية مباشرة؟ 

وقد تكرنت بعض الافكار المفيدة في تحليل سلوك المجموعة وذلاك 
من التأمل في الطريقة التي ينظر ما أفراد المجموعة الواحدة أحدهم الى 
الآخر إزاء جميع الغرباء الذين لا يتتمون الى مجموعتهم . وهذا التايز 
الذي تضعه المجموعة بين موقفين : موقف ي داخلها مضاد موقف كل 
ها هو خارج عليها غريب عنها » قد أمدنا بامارات تسعف على فهم 


العللاقات يُ داخل المجموعة نفسها 0 8 وتشير المفهومات الى حقيفة يعرفها 
المؤرخون جيداً 4 وعي ان 0 بين المجموعاثك تؤثر قِ الأحكام 
الخلقية وي طرق التفكر . قد يكون مغفوراً لدى اعضاء حزب 


سيامي اذا اقتّرفه زميل في 0 مثلا ‏ غير انه يعر خروجا 
فخاضحاً على العهد اذا اقترفه عضو ينتمى الى المعارضة . ومن صور 
التطرف في .مواقف المجموعات ان ينظر الفرد المنتمني لاحداها الى الأشياء 
نظرة نحتل مجموعته فيها محور كل شيء » ونحتل فيها كل ما عسدا 
مجموعته مراكز متغفاوثة ني البعد والقرب منها. . عل ان هذه الظاغرة 
الي ,تسمى « غخورية الفئة » ليست الا مظهراً واحداً من مظاهر العملية 
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الي يكون ما افراد المجموعات تصوراتمم عن انفسهم وعن الآخرين. 
وصور المجموعات » اي الصور الذهنية النموذجية الي يتمثلها الأفراد 
لأنفسهم وللآخرين وتصبح مراجع أساسية يستندون اليها في تحديد 
علاقاتهم أحدهم بالآنعر ‏ هذه الصور تلعب دوراً هاماً في تحديد 
طبيعة الاتصالات داخل المجموعة . وتعد المجموعات الاجاعية أيض] 
«وسائل غربلة » فينتظم ممقتضاها افراد سكان مدينة كبيرة في جمعياته 
ذات مكانة مقررة الكرامة والسلطان كالكنائس » والنوادي الخاصة » 
او مجالس الادارة"؟ . 


وقد نرع البحث الحديث حول القوة المعنوية في الصناعة والسلوك 
الحزربي » ومجرى التصويت والعوامل المحركة للمجموعة الى أن يؤكد 
من جديد صحة المفهوم الاجماعي الذي يقرر ان للمجموعة الصغغيرة 
المحددة الي يتعارف أفرادها ويتواجهون دوماً طبيعة” ذات بسطة ونفوذ» 
كا زاد البحث الحديث من فهمنا لطبيعة العلاقات الي بين الأشخاص. 
الذين تضمهم المجموعة الصغبرة . وها هم مؤلفو كتاب « اختيار 
الشعت ) ععتمطء وأء[ممعم عطل' أعني لازرسفلد وبر لسون» وجوديه س 
يؤكدون دور العلاقات الشخصية والصلات القائمة على اللقاء والمواجهة 
المستمرة في أنها تقرر كيف يعطي الفرد صوته في انتخايات الرئاسة*؟ . 

: ويمكن للمجموعة ان تنمو وتتسع حى ليشعر ناس كثيرون من شعبه 
إحدى البلاد اهم جزء ينتمي لتلك المجموعة الداخخلية كيا كانت الخال 
في الراجح خلال المراحل الاولى من الثورة الفرنسية . غير اله تتكونه 
مجموعات داخل مجموعات ا تبين دراسة الانتخابات الامريكية الي. 
اشرنا اليها آنا . وف أوقات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدفاعي في المجموعة الداخلية والى استدامة العلاقات المجموعية . فثلاه 
من المفروض اثناء الحرب والثورة » أن يصيب عتلف تماذج المجموعات. 
تغير وتفاوت في الأهمية النسبية لكل منها » فتضعف المجموعات الطبيعية 
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الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ( اللي ) وتكبر ؛ على حساهاء 
المجموعات السياسية الي تكون ادنى اهمية في غير اوقات الخرب 
والأزمات . هذه التغيرات واشباهها تقوم هي ايضاً بتغيير طبع النظم 
الاجياعية . 

واهم مجموعة اولية في المجتمع الغربي هي الاسرة . إلا ان 
المفهومات الاجماعية الي تتناول طبيعتها والعوامل المحركة فيها وتتخطى 
في حدودها مرحلة الوصف التارمخي لمي مفهومات قليلة جداً . وانحد 
اسباب هذا الامر ان كشر؟ من البحث في هذا الميدان قد وجّه الى ما 
يعتدر مشكللات للاسرة » مثل الطلاق » والهجر © أو عدم الشرعية 
بأكار ثما وجه الى عمليات سير الآسرة وينائها . وهناك سيب آخخر وهو 
ب فيا يبدو صعوية فصل التفاعلاات الاجماعية قي الاسرة عن العوامل 
البيولوجية والنفسية » وهله العوامل الثانية » يقع اكثرها حارج هيدان 
عم الاجماع المقرر اللألوف . أما علاء انفس فائهم ‏ على العكس من 
ذلك يدرسون الأسرة من زاوية العلاقات بن الآباء والابناء دون 
التفات كبير الى عوامل الضغط والعلاقات الاجياعية والثقافية .. على انه 
المؤرئن قد يكتسبون أفكاراً ومدركات جديدة بدراسة ما كتبه علاء 
الانسان وعلاء النفس الاجتّاعيون وعلاء الاجماع عن الابيرة؟" 
' واعمال الافراد لا ضابط لما » والتنيؤ بأعماهم امر مستحيل © اما 
المجتمعات ذلكل مجتمع منها مجموعة من الآمال المرجوة او امثل العليا 
توجه الشعب ليعمل ععموجيها . وهذه المعاير الاجماعية ». أي الطرائق 
التي ينبغي للشعب ان يسلكها » هي بدورها تماذج من الأنماط الثقافية . 
وقد قسمت هذه المعايير مئك ايام ولم جراهام سير الى قسمين 
)0١(‏ طرائق شعبية اي اعمال مأثوية مقدرة لا يلزم ما الفرد إلزاماً » 
(؟) وأعراف شعبية » اي اتماط تعتير اساسية لمصلحة المجتمع وتفرضها 
ضروب قوية من الضغط الاجناعي ' . وتسمى ضروب الضغط هذه 


ل 


قصمئغعصة8 ( موجبات ) وهي تعمل من اجل شلق التجانس 
وتتراوح بين الخوافز الدينية الداضلية أو الوجدانية وبين القوانين او القوة 
المادية*؟ . 

م ان عام الاجماع يصف البناء المعياري علي اسس سيق أن استخدمها 
المؤرخون . فالمؤسسات والعادات » والحاق والدين 2 والتقاليد » والذوق 
الاجماعى ». والطرز التديئثة » والمكانة » والمنصب » والكرامة هذه 
كلها تبدو مألوفة الوقع . ونستطيع من اجل الصياغة النظرية ان نسي 
على هذه المصطاحات معاني ادق مما يعتقد انه ضروري لما في غالبية 
البحث التارعي . ١‏ 


وقد تقوم كلمة « مؤسسة 0 بتو ضيح بعض مسائل عم المعانفي 

( السمانتيات ) ابي يشير ها تطلبنا لتعريف ادق . فقّد استخدمت تلك 
7 في جميع العلوم الاجّاعية » ونشأت بين مختلف استعالاتما 
هباينات كثيرة ٠‏ فهي 7 تشير ) بوجه عنام » آما الى نظام هرتب هن 
الأعمال » واما الى نظام من قواعد السلوك أو معابير يقبلها ويقرها 
افراد المجموعة؟؟ ٠‏ غير ان مفهومها عند علياء الاجمّاع الذين يدرسون 
العمليات الزمنية يشمل » في الظاهر ايضاً » فكرة الرسوخ او ثبوت 
البناء على مر الزمن . وهذا فد يبدو للمؤرخ ان اكثر مفهومات لفظة 
و مؤسسة ع فائدة له هو حين تعني نظاماً مرتباً من الاعمال يكشف عن 
درجة لا بأس با هن الاستمرار الزمني مثل الأآسرة او الكنيسة او 
الدولة . وترينا هذه الأمثلة ان هذا المفهوم للكلمة لا يتعارض محال مم 
الجائب المعياري او الجانب الذي يعني 0 السلوك . فان هن تناول 
الناحية الوظيفية في الموسسات صب اههّامه على الأدوار الي تقوم مهسا 
تلك المؤسسات او التي يعتقد انها تقوم با في سد الحاجات الانسانية . 

وبين الأفكار العديدة الي نشأت من محليل اللمؤسسات خسة ذات 
اهمية خاصة للمؤرخ وهي : )١(‏ رسوخ مؤسسات اساسية معيئة مثل 


بت 


الاسرة او الاحتفالات الدينية بوصفها خصائص عامة للتنظم الاجماعي 3 
'ف4 نقل أو نويل الوظائف مع الزمن من مؤسسة الى أخرى »6 
(") الاعماد المتبادل فيا بين المؤسسات محيث أن ما يطرأ من تغيرات 
على الواحدة علق تغتر ات قي الأخريات” » (4) عمل مبدأ العجانس او 
بر الضغط نحو التناسق 1 بين المؤسسات قي جتمسع من المجتمعات . 
(ه) عمل مبدأ الاستمرار الذائي لامؤسسات او نزعة المؤسسات الى 
اللرسوخ عن طربق التنظم من اجل استمرارها الذاتي 


وقد استدءعت البحوث ُ عل الانسان وعم الاجماع توجيه الالئفات)» 
بصورة خاصة » الى اهمية المكانة ويؤمعع حبى في المجتمعات 
الدقراطية . ويرى علاء كلا الميدانين ان المكانة جزء من نظام للثرتيب 
الطبقي الاجماعي بمكن لافراد اي مجتمع من ان يصئف احدهم الآخر 
بحسب قدره ولحسب انواع اخرى من التمييز الاجماعى . ويمكن تعريف 
الطبقات الاجاعية بأنها تجمعات افراد ليس لد.هم في الغالب اي مميزات 
خارقة اصيلة » ويقم هؤلاء الافراد علاقات فيا بينهم ويؤيدون استمرار 
تلك العلاقات على اساس من المساواة » تفريقاً لمهم عن افراد آخرين من 
الهيئة الاجماعية » بتميزون عنهم ( مؤقتآ على الاقل ) مقاييس للاستعلاء 
او التدني معترف مرا اجماعياً . وق بعض المجتمعات لا في كلها » 
وثي الولايات للتحدة على نحو االخصوص » يكون المبدأ الأساسى في 
تكوين الطبققات الاجماعية ميدأ اقتصادياً » وتكون مقاييس الاستعلاء 
والتدني هي قابليات الكسب والانفاق. وينشىء افراد اية طبقة لأنفسهم 
طرازأ متائلا في الحياة » ومواقف وانماطاً من السلوك متشامة ء 
وينشئون في انقسنهم على درجات متفاوتة من الوضوح والصراحة » 
شعوراً بأنهم أبناء فئة واحدة » وكل ذلك سيات تميزهم ٠‏ ومبم عا 
الاجماع سس التغاير الطبقي ( اي الي تقرر المراكز الطبقية للافراد ) 
كي 3 بتحليل اتماط الساوك الي مز ءتلف الطبقات » وبضروب 


وق 


التوتر الذي ينشأ بين تلك الطبقات؟" . ومن نحصيل الخاصل أث تقول 
أن هذه المسائل كلها ذاثت اهمية كرى المؤرخ 3 


وقد ينتقل اشخاص في في الس الاجماعي من طبقة إلى طبقة » وهذا 
ما يسمى د القايلية لانقلة الاجماعية » . وعندما تقترب كمية القابلية 
للنقلة عامودياً من حدود الصفر يسبب من اللختصائص الفارقة التي لا 
بمكن اكتساما الا - المولد » كالكانة الدينية الهندوسية أو كسمرة 
البشرة » فان البناء الطبقى في هذه الحالة ممكن ان يسمى نظاماً طبقياً 
اذل اذ[ ترفرت قابلينة. القلة العامودة: بدرعة كيرة :+2 © هن 
الثال بالسة فرعن ف الرلاناك سند 6 قل بأد لملا لمر من 
المجتمع نظام طبقيآً مفتوحة . وليس المرء في حاجة ألى قبول تفسر 
ماركمي ليدرك مدى اعهّاد التغير التارعخي على البناء السلالي او الطبقي 
في مجتمع ما ء وليدرك تكرر الحركة والنقلة باتجاه علوي او سفلٍ . 
قد مهم المؤرخون اهتّاماً خاصاً عثل هذه الاسئلة التالية 2 هن الذي 
يتحرك الى اعل ومن يتحرك الى اسفل 0 وهل تحدث حركات مثل 
هذه في قطاع صغير نسبياً من المجال الاجماعي ام انها تضم حركات 
طويلة المدى نسبياً مثل الحركة من ادنى طبقة الى ال 6 بعينها ؟ 
مثلا : هل » :نشأ رجال العمل أو الزعماء السياسيون الامريكيون في 
مختلف الفرات في مزارع بسيطة او في حي قذر من احياء المدينة » 
او امهم عموما ينتمون لاباء من الطبقة الوسطى الميسورة 9" ومن 
الضروري للدارس ان يتعرف الى مسارب الحركة والنقلة الاجمّاعية لدى 
الافراد.علاوة على دراسته أدى حر كتهم الى اعلى او الى اسفل في 
المي يزان الاجماعي ودراسة اناه تلك الخو كك . وطبيعتها ها هي انماط 
العمل المميزة في المجتمع ؟ وآلى اي مدى تقوم الكنيسة والمدرسة والجيش 
والاحزاب السياسية وغيرها هن المجموعات الي تنتمي الى مؤسسات 
بدور « الروافع » الي يرتفع مها الافراد او مببطون 0 
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وعكننا في آية حالة اجماعية طبقية ان ندعو من يتربعون على القمة 
ا لحم من نفوذ وسلطان باسم الصفوة بغض النظر عما اذا كانوا يتمتعون 
بصفات عبوبة او مكروهة » وبغض النظر ايضاً عن مبلغ الكفايات الي 
يستندون اليها في القيام بأدر ارهم . وقد اشتمل #ليل تماذج الصفوة على 
دراسات للعخاصر الي تثر كب منها كل واحدة والقصائص المميزة 
للشخصيات فيها » ولأساليب احتفاظها يسلطانها » والأتماط الأساسية في 
طرق تفكرها » و ١‏ النتقالها » او « بقائها » على حالها “" , 


ولا أذ علاء الاجماع بالنظرة الي تجد الحظؤة لدى المؤرخين » 
اعني النظرة التي ترى في المجتمع متكا ومجالا لأعمال الافراد » فانيم 
أنشأو | بعض المفهومات التنظيمية النافعة . عندما يقوم فرد بأية وظيفة 
او ساسلة من الوظائف » مثل كونه أب » او تأديته واجبات حسام 
دولة » فانه يعد قائماً بذلك الدور الخاص . فالطريقة الي يتصرف بها 
ذلك الفرد هي تفسيره الفردي للدور الذي يقوم به » لكن المعايير 
الاجماعية' لق ني أذهان أناس آتخرين همهم امرها صورة عن الكيفية 
اللي ينتظرون ان يؤدى الدور طبقاً لها . وهذه التأملات في المعابير حسيا 
تتصورها مجموعة معينة من الناس هي مفهوم تلك المجموعة الدور 
الاجماعي من اجل تأدية تلك الوظيفة الخاصة . فالدور الاجماعي » 
يعبارة اخرى » فهم يشترك فيه افراد المجموعة بدرجات متفاوتة لما 
يستلزمه مركز ما من اي فرد يشغله . وذلك الفهم فكرة مجموعة من 
الملجموعات عن الكيفية اللي ينبغي ان تؤدى مها وظائف اجبماعية 
معينة *5 . ١‏ 

وبينا يبدو هذا واضحاً ء نرى من الضزوري ان نشير الى وجود 
اختلافات والتباسات كثيرة في الطرق الثي ' يستخدم ها ممتلف الكتاب 
مصطلحي «١‏ دور » و « وظيفة » “؟ . فأما كلمة « وظيفة » فانها 
تشير بوجه عام الى المظاهر المحركة ( الدينامية ) للدور - اي السلواك 
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المتتظر من أي فرد يقوم بذلك الدور . قدور « الجزار ع غ مثلا » 
محدد ني الواقع على أساس ما يعمله » فاذا كان لا يقطع اللحم فان 
صفة الجزار تذهب عنه . على أن وجود افكار عند مجموعة هن الئاس 
ن الكيفية الي ينبغي با تأدية الوظائف التي تقرن بدور اجماعي معين له 
يعبى شن وبالشرورة ان عله الرظاقت: يردي بالتعل عل احبان وده 
او انها ستؤدى اطلاقاً . فقد تكون الآمال اعتقادات تقليدية لم تعد 
توافق الحقائق المادية للموقف الراهن . والحقيقة ان تأدية الدور حسبء 
الكيفية المرسومة قد محبط فعلا أمر بلغ المدف المقصود صراحة . 
ومكننا في هذه الخالة ان نصف الدور يأنه ( عسير على الأداء ع . 
غير ان الأدوار العسيرة على الاداء على الصعيد المادي كدور مللكه 
5 أمة فقيرة يتخل مرامم دقيقة باهظة التكاليف » قد تكون ميسرق 
للداء من تواح أخرى : 
واذا استخدمنا اصطلاحي « دور » و « وظيفة ع أمدانا بطريقة 
لتحليل السلوك والدوافع الفردية ني الأحوال الاجاعية المعقدة . ويفهم 
من هذين المفهومين انه ينبغي للمؤرخ ان محاول مد نحثه عن ما تؤديه 
الوظيفة الاجئاعية” محيث يشمل محث مختلف الأدر ار الي يقوم ما الافراد 
حين يؤدون تلك الوظيفة ‏ وحيث قام الدارسون 7" تلك التحليلات 4 
ظهرت اختلافات بين علاء الاجناع والمؤرخين بشأن المواضيع الي يكل 
عليها كل منهم ‏ : فعالم الاجماع يرى في ادوان الافراد مادة لتعين 
الأماط والمعاير التحليلية » اما المؤرخ فر: ما كان اكثر اهام بالادوار 
المنحرفة الي تستدعي التغثر ع مله بفهم نسق الادوار العادية . على انه 
لا مكن فهم الادوار المتحرفة ة فهماً صحيحاً دون فهم المعاير التي محدث 
عنهاً الانحراف . 
وتحختلف الادوار الاجماعية كثيراً من حيث يجاللما او تعريفها » 
فهذان امران يتوقفان ني النهاية على قوة الآمال الى ترجوها 0 
الي تعين الدور اتناطن. » وعلى ما بين تلك ل من تجانس . 
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الأمال ؛ بدورها » تتوقف على حجم المجموعة » وعلى الأهمية الي 
تسندها الى الوظيفة » وعلى اهمية « الموجبات» اللي تعلقها هذه المجموعة 
على القائم بذلك الدور 9؟ . فثلا يقوم رئيس الشركة بدور تقرره في 
الأصل آمال زملائه الموظفين والمديرين . ومن المحتمل » ان محدد هذا 
الدور » فيا متص بشئون الاعمال » على الاقل ٠‏ تحديداً وثيقآ » لأن 
المجموعة الى ترسمه تعمل مع متواجهة متعارفة » ولأن اعمال الرئيس 
ذات اهمية كبيرة بالنسبة لأفرادها *؟ .. فاذا ظهر في هذه الخالة اي 
تصرف مهدد تأدية الوظيفة بالتعطيل » ولو كانت تلك الوظيفة من شئون 
الحياة 'اللخاصة التي يعوزها التنام ٠»‏ فن .الممكن جعل ذلك التصرف 
سارياً واجباً بطرق قسرية . ولهذا يمكن وضع عدد من المعايير ينقاد لما 
القيّم على شئون شركة كبيرة عند قيامه بوظيفته » او تحديد الدور 
الاجماعي الذي لا بد لذاث القيّم من ان يتمسلك به . 

وهناك طريقة اخرى ننظر بها الى ذلك الضابط الاجماعى نفسه الذي 
ينضبط به أداء الدور » وهي ان نرى كل صاحب دور منتسيا الى 
عدد من المجموعات » فرك وهات الانتساب » وهو يرغب في 
عقيق تاها حميماً اله إن قرة الرحات ليها عبان" ,و ارون 
في القائم بالدور ان محقق آمال المجموعات الي تستطيع مراقبته اذا شاء 
ان يواصل القيام بالدور » بها قد تخيب آمال المجدوعاات الاخرى دون ان ٠‏ 
تستطيع اخضاعه لأي ضغط مباشر » وقد عثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضوابط الاجماعية ما يكون للعضو من اعضاء مجلس الشيوخ في الولايات 
المتحدة من علاقات تربطه بعجلة -حزبه السياسي » ومن علاقات تربطه 
بناخبي ولايته في الايام الي تسبق فيرة الانتخابات الشعبية هنالاك . 

هذه الموضوعات مثل القم والمجموعات ٠»‏ والمعايير » والمؤسسات ع 
واليثاء الاجماعي والادوار هي الميادين الرئيسية الي مم مها سجميسع علاء 
الاجماع » والى جانبها مناطق اخرى للدراسة تؤلف ميادين ثانوية نخاصة. 


3 


فعلم الاجماع المدني والر يفي » وطرق الاتصال » والعلاقات العنصرية » 
وعلم الجرائم والسكان - وهي ميادين ثانوية - تعد جميعاً من الدراسات 
المتخصصة ذات الأهمية الفائقة . 

ودراسة الانتقال » ي الأمم الصناعية المتقدمة » من مردلة العادات 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف المدنية » توفر لنا فرص 
ممتازة للتعاون بين المؤرخحين وعلاء الاجماع . ولقد تناول كثير من 
البحث التاريخي الرصين وكثير من التاريخ الروائي الثقافة الريفية المتغيرة» 
ولكن ما ثم من محث لم يكتب او ب ركب بطرق تنال رضا علاء الاجماع. 
وتتأثر العلاقات العائلية وتكييف الطفولة » والأدوار الاجتاعية والتعويد 
على العادات الاجئاعية بوجه عامء تتأئر جميعاً بالنقلة من الحياة الريفية 
الى المدنية » وينعكس التغنر في ظروف الاتصال الحالية في المناطق 
الريفية والمانية على السواء : ويصدق هذا الى حد ان بعض علاء الاجياع 
يعتقدون بأن الولايات المتحدة تكاد ان تكون كلها في الأساس ذات 
ثقافة مدينية. *4؛ 

وحياة المدينة اشبه ان تعد اقل ملاءمة « طبيعية » لظي العضوي 
الانساني » لأن الطابع الشخصي للعلاقات فيها اضعف ٠‏ ولألما لا تفسح 
المجال كشيرآً للمشاركة الشخصية في شتونها ؛ ولأنها اقل أمنآً وطمأنينة 
من حياة الريف . وكل من هذه الافتراضات عرضة للمناقشة والتعديل» 
ولكنها معا تعدر من اسباب الاضطراب الاجمّاعي في المدن . 

وممكن تعريف الاضطراب الاجماعى بأنه انحطاط في تأثير قواعد 
السلوك الاجتاعية السائدة عل افراد المجموعة 4١‏ . وقد يكون هذا 
الاتحطاط على درجات متلفة تتراوح بين انتهاك فرد لحرمة قاعدة خاصة» 
وين فناد عام يصيب: جنيع مؤسسات المجنوعة + ويتصل: انالا وك 
هذه النظرة الى الاضطراب الاجماعي مفهوم انتقاء المعيار »ء وهي حالة 
توجد في الغالب بن الطبقات الدنيا من سكان المدن الكبير ة حيث تصبح 
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المعاير والموجبات الاجماعية » الي كانت فيا مضى توجه سلوك الفرد 
في الجاعات الصغيرة » عاجزة خلواً من المعنى "4 . وكثرا ما يستخدم 
مفهوم انتفاء المعيار في تايل الحضارة الصناعية المدينية وف الدراسات 
الاجّاعية لنظام المصانع . 

لقد خلع بعض علاء الاجماع اسم ( الاكولوجيا ) البشرية على 
دراسة العلاقات بين الانسان وبيئته *؟ . وهؤلاء مختلفون عن اهل المذاهب 
الاخرى اذ يقصرون ١‏ البيئة » على الظروف المادية . قهم يرون المدينة» 
مثلا » حلبة للتصارع على استار الارض الطيبة »؛ ومسرحاً لضروب 
اخرى من التنافس يبن المجموعات المتجاورة . وهذا أدى الى التو كيد 
على تقسم الدخة” الى "مناطي” القصاورة بح اعراعية قميوة > وال -تقرء 
فرضيات حول ثموها على مثل نمط الدوائر ذات المركز الواحد . 

والاهام السائد بعمليات الاتصال والتعم وثيق الصلة بطبيعة المجتمع 
الصناعي المدبي ٠‏ فتعرض الجراهر للمذدياع والتلفزيون والصحافة واستفتاءات 
الرأي كل ذلك جعل الاههام يتركز على الكيفية اللي يكتسب ها الناس 
آراءهم . واقتبس بعض العلاء اصطلاح « سوسيولوجية المعرفة » 
اوروبة وأطلقوه على هذا الميدان 4؟ . 

والقضية الأساسية في هذه الطريقة هي أن العمليات التي يشتمل عليها 
بناء انظمة الفكر » تلك الانظمة الى يعتفد انها حق + تتكيف اجيّاعيا 
وثقافياً . ويستتبع هذا انه لا بد للاعتقاد بأي نظام فكري نخاص من ان 
يكون قابلا للتوضيح على أساس خصائص معينة من خصائص قرائئنه 
الاجماعية . ومثل هذا التحليل يتحدى المؤرخ كي يوسع المجال التقليدي 
لتاريخ الفكر محيث يشمل دراسات اعلاقة القائمة بين المراكز الطبقية 
والمراكز المهنية وغيرهما من المراكز الاجماعية » وبين خلق انظمة فكر 
معيئة أو الاعان بأنظمة فكرية معينة ؛ ثم يشمل دراسة للعلاقة بين تلك 
المراكز الاجماعية وبين خخصائص اخرى للمجتمعات الي تقوم فيها مثل 
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تلك المعتقدات . ويفترض في اشكال الفكر الي تغلب على فترات معينة 
من حياة مجتمع ما ان تكون ملائمة لبعض اصهداف ذلك المجتمع او 
.حاجاته الكرى » عل الرغم من ان الأفراد قد لا يدركون هذا الأمر 
ادرا كا ما" 

ويرد اصطلاح ١‏ ايديولوجية » في عدة قرائن » ولكنه يدل في 
العادة على اي نظام من الأفكار كونته » شعوريا او لا شعورياً » جموعة 
من الناس لخدمة اغراضهاء سواء أكان غرضها احداث ثغيير او المحافظة 
على الحالة القائمة . وعلى هذا الأساس فان جميع اتماط الحتقدات 
والأفكار الي تكون من اجل غرض اجمّاعي » سواء أكان هذا الغرض 
هو المعتقدات الدينية او المذاهب السياسية او الاقتصادية ٠‏ هي 
ايديولوجيات *4 
والافئراض بأنه من الممكن وجود 0 ب من المعرفة مستقلة عن 
الايديولوجية امر أسامبي لوجود العلم . وتشير المعرفة » سذا الى » 
الى احتياز افكار » والى طرق لعمل د » والى اشكال اخرى من 
المعلومات المثقولة » بغض النظر عما اذا كانت هذه كلها تستخدم لخدمة 
مصالح مجموعات اجماعية خاصة . وهناك » بالطبع » حالاات كثيرة 
يصعب فيها التمييز بين المعرفة وبين الابديولوجية » كا ان هناك من 
يتكرون ( ولو بمنطق مشكوك فيه ) الفرق بيئهما انكاراً ثاماً . فالفلسفة 
قوامها المعرفة لدى دارس لا يقرأ مؤلفات توما الاكوينى ( الى وضعت 
في الأصل لتشرح وجهة نظر كائوليكية » وكانت لهذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد بي كقايته المهنية فحسب . أما الدارس الذي يستخدم فلسفة 
توما لتترير مصالح مجموعة من الناس فانه يتخذ الفلسفة ايديولوجية . 

ولقد أدت مسائل تحليل الايديولوجية او تحليل الدعاية الى نشوء ما يسمى: 
« تحليل المحتوى » وهو ما يعرفه برنارد برلسون بقوله انه : ٠‏ اسلوب 
في في البحث عن الوصف الموضوعي المنظم الكمي لما يشتمل عليه الغنيء 


المتقول من مضمون او محتوى واضح ع '؛ . ومما يستلفت التظر كارة 
ورود عبارات ومفهومات وأفكار ورموز كلامية بأعيانها. وهذه الطريقة 
الجديدة في تحليل مادة بلاغية تفوق من حيث التنظم اي طريقة سابقة 
مئيسرة . وقد اوضح ما قد يكون لها من قيمة ‏ بالقوة ‏ كل من 
كرس وسبير قُُ ما قاما به من نايل لدعاية الراديو الالماني"؟ ٠‏ وبدهي 
ان هذا الأسلوب الفني ذو قيمة كبيرة للمؤرخين » لكن المشكلة الأولية 
الي تعثر ضهم 2 وهو ما محدث في كثير من البحث الاجماعي ؛ هي 
مشكلة الاتفاق على المقولات التي ينبغي محثها » والجداول الي ترد فيها. 
ويقول بول لازرسفلد » الذي وقف جهوده بصورة خاصة على 
قياسات طبقها على المادة الاستطرادية : (هناك خخط مباشر من الاستمرار 
المنطققي عند بين التصنيف النوعي 1 الذي يستخدمه المؤرخون بانتظام من 
اجل التعميات ] وببن اشد اشكال القياس دقة » وذلك بواسطة ما بقع 
' بينهما من التقديرات المنهجية » والموازين المدرجة » والتصانيف ذات 
الأبعاد الكثثرة » ومعاني الرموز » والكشوف الكمية البسيطة... واحدى 
الطرق لتطوير القياس العلمي الاجئاعي هي التنظ المنهجي لله الاجراءات 
الي تتبع عادة في البحث ٠»‏ وذلك بالتنسميق المحكم لما يفعله الباحثون 
الموفقون عندما نجرون هذه الأشكال .الأسط من الفياس ٠»‏ وبالبحث ِ 
تفريعاتما المنطقية ع 1 1 
ولا ريب في ان التنظم المنهجي عند لازرسفلد يبدو اولياً بالغ البساطة 
في نظر المؤرخين الذين اعتادوا اتباع قواعد «١‏ التكامل الوصفي . وهي 
قواعد حدسية بالغة المرونة . ولكن مثل هذا الوضوح المبسط ضروري» 
وغالباً ما تكون له قم لا نتحسسها ابتداء . بقول لاززسفلد «من الم كد 
ان في الامكان جعل الحكم الانساني موضوعياً. بعض القيء © اذا 
أخضعنا تدريب المصنفين وارشادهم الى اقصىما يكن من التنظم المنهجي. 
ومن القواعد المقبولة ان كل درجة من التجزيء والتخصيص لأدوات 
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التسجيل تجعل التصنيف اكثر موضوعية ‏ او تجعل قبوله اكثر احهالا 
ونقله للغير أسهل ؟؟ ٠‏ . 

ويمكننا توضيح قيمة التجزيء والتخصيص المسبق مما محدث في ميدان 
تاريخ الفكر . لنفرض أن اثنين او اكثر كلفوا بدراسة مثات الآلاف 
من الرسائل التي كتبها اصحامها في ظروف متشامبة تقربيباً . فان لم 
يتفقوا من البداية على البحث عن نقطة معينة » فان اي واحد منهم لا 
يستطيع اعيّاداً منه على ذاكرته او على دقة ملاحظاته ان ينفي او يؤكد 
مسألة ورود تلك الشطة في واحدة من الرسائل . اما اذا اتفقوا مسبقاً 
على البحث عن خصائص معينة متوقعة في الرسائل » ليؤكدوا وجودها 
او ينفوه » ففي امكانهم ان يقرروا وجود وجوه شبه كبيرة ني الافكار 
والمواقف يمكن جمعها واتخاذها شاهداً على وجود دور اجماعي مماسك 
قادر على تفسسر السلوك » بل وعلى التنبق به ايضا ** . 

وستتقدم دراسة الاتصال كلا حسن فهم عملية التعلم . لكن البحث 
في هذه العملية يقع على الأكثر في ميدان عل النفس وسنعالجه فيا يلي : 

اما ميدان العلاقات العنصرية » الذي يتناول في الاساس دراسة 
الاقليات المميزة باللون او الخحصائص الثقافية الاجنبية ء» كاللغة مثلا” » 
فان المجرات الواسعة الى امريكا في اوائل القرن العشرين » ومشكلة 
الزنوج اللمزمنة انعشتا عل الاجماع الامريكي"* . ومنل ان انتهت المجرات 
الواسعة » ومنذ ان انعد المهاجرون الأولون بالتكيف الثقفاني ٠»‏ تزايد 
انصباب الاههام على دراسة التكيف الثقافي؟*. وكانت الدراسة الاجيّاعية 
العلاقات العنصرية وصفية وتجريبية اكثر منها نظرية . ويبدو ان هذا 
الميدان لا محوي شيئاً من المفهومات والفرضيات الي ليس للمؤرخين بها 
معرفة سابقة الا القليل, اليسير . 

واما المختصون بعلم الجرائم» الذين يعتيرون الجرم في الأغلب مشكلة 
سوء تكيف ثقاني» فانم يدرسون اكثر هذه المادة نفسها حين يدرسون 


؟ه 


مشكلات الأفليات ** . وقد جرت العادة في الكتب المقررة على ان 
يعد علم الجرائم فرعا خخاصاً يقع خارج نطاق عسل الاجيّاع الا" في 
دراسات موجزة تقع نحت عنوانات مثل « سوء التنظم الاجمّاعي » 4*. 


عم السكان 


يمكن اعتبار دراسة السكان فرعاً خاصاً من علم الاجماع يبحث في 
العوامل التي ينبغي لجميع علاء الاجماع والمؤرخين ان لبتموا مما © غير 
ان دراسة ا قد امؤذت لما إسعاً خاص] وهو اعم السكان» وظفرت 
بإقامة جمعيات لعلائها » وبلغت درجة كبيرة من الاستقلال. ويتناول علم 
السكان النظري احجام الشعوب وتكويتها وتوزيعها الجغرائي» والتغيرات التي 
تصيبها وأهمها التكاثر والوفيات والهجرات . وتستمد معطيات هذا العم 
في الاكثر من المصادر الرسمية» وتتألف من نوعين واسعين من المواد ؛ 
ويتحصل النوع الاول من عمليات احصاء السكان في اوقات معينة ». 
ويتحصل الآخر بالتسجيل المستمر لأحداث معيئة كالولادة والوفاة والزواج» 
والامراض الظاهرة » والهجرة الى داخل البلاد وخارجها ** . ويمكن 
اعتبار النوع الثاني من دراسة عل السكان النظري © وهو الذي يعى 
بالنواحي الفنية تمع المحطيات المسجلة وتحليلها» علا فرعياً قائ بذاته 55 
ولا كان علم السكان النظري يستمد مادته في الاكثر من المصادر الرسمية 
فإنه يقتبس مباشرة من هله المصادر اصطلاحات ومفهومات متخصصة 
مثل اسرة وبيت ( على النحو الذي يستخدم في الاحصاء ) ومديبي 
وريفي » ومنطقة مركزية تموذجية» والمواليد الموتى » ومهاجر الى البلاد. 
ومكن الحصول كذلك على معلومات تكميلية من نشرات عن انحاث غير 


ون 


رسمية » ولكن هذه النشرات تستخدم في الغالب اصطلاحات علم السكان 
وتعاريفه . 1 
ويستخدم المشتغلون بعلم السكان» بوجه عام » اصطلاحات ومفهومات 
احصائية معيئة مثل نسبة الذكور والاناث ( نسبة الذكور في كل مئة 
الى نسة اناث شعب ما ) » وحصيلة الهجرة » ونسب للمواليد والوفيات 
و موحدة » او موافقة لمجموعات الاعمار المتشاءمة بن السكان . ومن 
علم احصاءات التأمين جاء اصطلاح وسئي الحياة» وغيره من الاصطلاحات 
المتصلة بسجل الحياة . اما مفهوم التعويض ( اي ما اذا كان تكاثر 
الشعب كافياً للمحافظة على نسبة الشعب العددية ) فانه مفهوم هام » 
ويقاس في العادة بالمعدل النهائي لزيادة الشعب أو بدليل الزيادة !* , 

ويبذل علاء السكان جهوداً متزايدة ني احاث تتجاوز النواحي الوصفية 
والتحليلية لعلم السكان النظري » ويتوفرون على دراسة العلاقات القائمة. 
بن السكان والعوامل الاخرى المؤثرة في الشئون الانسائية » ويخاصة على 
تفسير ظاهرة السكان وتفريعاتها . وعليه ء» فان البحث في عل السكان 
خلال سنين كثيرة » مثلا » قد جمع معلومات كثيرة عن نسب التوالد 
المختلفة ( اي الفروق دائحل المجموعات في نسب التكاثر ) » لكن لم 
محدث الا مؤخراً ان اتجه الاهتام الى الأسئلة عن المؤثرات الاجماعية 
والاقتصادية والنفسية وغيرها مما يوجد هله الاختلافات » وعما بمكن ان 
تكون عليه تفر يعات هذه الاختلافات ونتائجها . ١‏ 

ولقد كان لعلم السكان فيا مضى صلات وثيقة بعلوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتقدير الاعمار » والأوبئة » والجحغرافيا الانسانية . 
وبالتوسع ني تفسير المجال الذي تتناوله دراسات السكان نشأت علاقات 
أوثق بين هذا العلم والعلوم الاجماعية وخاصة الاقتصاد والاجماع وعلم 
النفس . كا ازداد استعال مفردات هذه الميادين ومفهوماما . ويستطيع 
الانسان ان يلحظ الزيادة في عدد الدراسات التارتخية للسكان خلال العقد 


نك 


الفائت من السنين او خلال ما يزيد قليلا على العقد الفائت 5 . 

. على اننا على العموم نجد ان الكتابة في علم السكان » باسغناء بعض 
الاصطلاحات الفنية العرضية المتعلقة بالأساليب الفنية المتخصصة والمستخدمة 
قِ دراسة السكان » ينبغي ان تكون في متناول الباحن في الميادين الأخرى » 
وذلك لأن علاء السكان يستخدمون مصطلحات ومفهومات مألوفة لدى 
علمي الاجمّاع والاقتصاد ء فأما غير الألوف منها فانه قليل يسير . 


عم النفس الاجماعي 


تدخل الاعتبارات النفسية تضمينا وتصربحا في جميع تفسيرات الفعل 
الانساني وذلك في موضوععن : الاول تشخيص الحقائق ( اي تجريد 
اللصائصض النفسية المنصلة با حالة )ء والثاني هو اختيار المبادىء التفسيرية. 
وان عدم وفاء عم النفس العلمي بالحاجة حم ان تلعب الافراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية » الموجهة بالحكمة والخيرة الانسالية » دور 
كبرق مرحاق اللقسن + غل :ان الغسى الرب اك الظريقة: العلمية + 
اذا تظرنا الى سموده للشك المنهجي بنجاح » محيث أنه بمكن الاستفادة 
من مفهومات علم النفس ومبادئه حيمًا كانت في متناولنا » وبحيث ان 
الافراضات العلمية توضع موضع الفحص العلتي ** . 

ثم ان الحذاقة الفردية تكسب بدورها - باستمرار ‏ اشياء جديدة 
من علم النفس وطب الأمراض العقلية مثل مفهومات عقدة النقص » 
ودليل مستوى الذكاء » والغريزة ؛ واللاشعور والانطواء » والكبت» 
والحافز » والارجاع المنضبطة المتعكسة . غير أله محتمل أن تكون هذه 
تعبرات أو شذرات منترعة من قرائلها » ويل ترديدها الدائم الى 


نان 


التضحية بالاغة الاجليزية الصحيحة دون بلوغ درجة اكير من الدقة . 
بل قد تكون المفردات مزلقاً او وهدة في طريق التفسر التق ي المقنع , 

ولا تظهر قيمة مفهومات عم الئفس الا خلال قرينة نظرية أو في 
اطار مرجعي معتمد يشتمل على مبادىء تفسيرية . فاذا دلت الظواهر على 
الوجه المناقض فان التحليل بيين لنا في العادة انه قد جرى استخدام 
ميادىء غير محددة استخداماً يمنا واذن ينبغي المؤرخ الذي يرغب 
يِ “بدذيب كفايته الادراكية وتصحيحها مستعيلا بعلم النفس الحديث » 
الا يكتفى بالتعرف على الاصطلاحات الجديدة الخافية بعض الشيء » 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فيا يتعلق بالأطر المرجعية المعتمدة 
الي تصبح فيها هذه التعبيرات ذات معبى "١‏ . 

وأقوى الفواصل في عل النفس المعاصر هي تلك الي تفصل بين فروع 
الاختصاص «التطبيق اكثر مما تفصل بن المذاهب الفكرية الي لعبت 
ذلك الدور الكبير ُ المراحل الأولى من تاريخ هذا العلي .3١‏ للر 
من أن الولاء المترمت لإحدى «الطرق» الشاملة المتنافسة آخذ في الاندثار» 
وان الاتفاق هو الأمر' السائد اليوم ع فلا تزال افضل الطرق المعمالحة 
إلانجاهات المتعاقبة ؛ الي هما يسعى علاء النفس الى اغناء الذنصرة العامة 
من المعرفة الثابتة بالتجريب » هي من خلال اصولهًا في المذاهب 9 
غلبت على نظرية عل النفس في سني العقد الثالث من القرن العشرين 
وهي المذهب السلوكي » والمذهب الجشطاليتي» ومذهب التحليل التشمبي 
ويمكن النظر الى كل من هذه المذاهب من حيث انها تمثل را اردده 
الفعل ضد عم النفس الوصفي العناصر والمركبات العقلية وهو' مذهب 
عقم نسبياً ترجع اصوله الى الفلسفة التجريبية الدريطانية » وقد أسبغ 
عليه محتر وندت في 'ليبزج طابعاً تجريبياً جديداً . 

ولقد كان المذهب السلوكي قي عصر مؤسسة جون ب. 31 
امتداداً لثورة امريكية « وظيفية ع ضد عل النفس الوصفي المحتوى 


كه 


العقلى . وعا ان الوظيفيين تأثروا يتوكيد داروين على التكيف و«المنفعة 
البيولوجيّن فقد نقلوا » يا فعل جون ديوي في مبتّدأ امره » محور 
الاهيام من محتوى التجربة الى عمليات. الأداء الوظيفي التفسسي + واسهام 
هذه العمليات ثي الاقتصاد العضوي . وفي سنة 191١9‏ اصدر واطشن 
كتاباً لقى انتشاراً واسعاً أسقط فيه الشئون الياطنية للشعور من حسابه » 
ورلع لواء علم موضوعي قاس لا يتناول الا السلوك العلني الملاحظ "7 . 
وأحل محل العناصر العقلية للاحساس والشعور والتخيل عند اصحاب المدرسة 
السابقة طائفة احرى من المواد الاولية البناءة ‏ وهى العاداث الاولى » 
ثم حذا حذو بافلوف ومختريف الروسيين © فأقر الارجاع المنعكسة 
المنضبطة , 

ومن الجائر انه لم تكن لدى المؤرخين الا فرص قليلة جداً للاتصال 
اتصالا” نافعا بالمذهب الساو كي القدم خلال حربه الحادة ضد وجهات 
النظر النابعة من اللذاقة العامة يشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
والأكثر صبغة فلسفية في هذا المذهب"7 فانها تفسح المجال للعمليات الذهنية. 
الي لا تعتير اليوم حقائق أولية عكن ملاحظتها مباشرة » بل تعتير 
استدلالات أو « تركييات : من المعطيات المشاهدة لاسلوك . وينبغي. 
المؤرخين بالطبع » ان ينظروا الى الظواهر العقلية من حيث انها استدلالات 
او تركيبات اذا هم شاءوا النظر اليها اطلاقاً . ومع هذا فربمما. كانت 
تفرعات المذهب السلوكي ما بهم المؤزخين لا لشيء الا لأنها مثل على 
محاولة علاء النفس الأخذ عنتهى التدقيق في منهجية البحث » وفي البناء 
المنظم للنظرية . ولما كان البرنامج السلوكي لا يسير من البسيط الى 
العقد الا عندما بم محث البسيط » فقد يوافق غالبية علاء النفس 
السلوكيين على ان فضلهم على المؤرخ نقدي اكثر منه بنائيً في المرحلة 
الحالية لمعارف عل النفس . 

اما علم الفس الجشطالتي » الذي نشأ في المانيا وانتقل الى امريكا 


لاه 


في الاكثر بعد الحجرات الي اعقبت قيام النازية » فلم يثر على عقلية 
عم النفس السابقة للمذهب الواطسني » وائما ثار لأن تلك العقلية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر المضافة او المركبة . ومن هنا كان يقف 
كذلك ضد تحليل عتاصر السلوك عند واطسن والسلوكيين المحدثين . 
وقد كانت ابرز الاسهامات التجريبية الحركة الجشطالتية ما حققته في 
الدراسات النفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس الجحشطالتيون» 
بصورة اصبحت تميزهم » على التنظيم الفكري العمليات الذهنية الي 
يستمد الجزء فيها طابعه ومعناه كا هو الشأن بالنسبة للنغمة في اللحن ‏ 
من المركب الكلي . 

وكانت النظرية الجشطالتية هي الممر الذي وصلت منه اد ركة الفلسفية : 
الاكثر شمولا..» اعنيى مذهب «الكليات) صموفاه5 او المذهب العضوي » 
الى علم النفس . ومن الصعب علينا ان تميز - إلا إذا استثنينا طائفة 
صغيرة من علاء النفس الذين سوا انفسهم جشطالتيين ‏ بين تأثير 
مذهب «الكليات » من حيث هو جزء من التيار الفكري السائد عندئذ» 
وبين اثر علم النفس الجشطالئي من حيث هو كذلك . فالتأكيد على 
الطرق المنظمة للتجربة والسلوك » وعلى التقرير المعقد لوقائم خاصة على 
اساس البناء الكلي الذي هي جزء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الآلية بين عناصر مستقلة في ذاتما في الاصل ‏ امر شائع جداً 
بن دارسي الشخصية وعم النفس الاجماعي » الذين لا يدعون اي الماء 
إلى المذهب الجشطالي الخالص . 

وكان كيرت لون" » وهو علم نفس الاني ذو ميول جشطالتية إلا 
انه ليس من اتباع ذلك المذهب محدوده الدقيقة » ذا تأثثر على اللخصوص 
في تقوية وجهة النظر هذه في فروع علم النفس التي هي اشد مساساً 
بالعلرم الاجماعية الاخرى؟" . وأتعرف طريقته في معالجة الموضوع في 
الغالب باسسم « نظرية المجال » وذلك بسبب تأكيدها على ان سلوك 


ممه 


الشخص يقرره أمر دخوله « مجالا نفسياً بو وني هذه الحالة تكون 
الوقائع بالاحرى هي تلك التي تتمتع بأهمية نفسية لا تلك الي عكن 
معاينتها يشكل موضوعي . ١‏ 

ان مثل هذا التوجيه « المجالي م الذي يتعارض أشد التعارض مم 
الاطار المرجعي المعتمد الموضوعي الذي يفيء اليه السلوكيون المحدثون » 
بيدأ محاولاته لتفسير السلوك باعادة بتاء « العام الخاص » للفاعل . وها 
هنا يلح التحليل النفسي على تكون الادراك والفكر بطريقة التمنى او 
الدفاع » وفي هذا .يلتقي مع التقليد الاجماعي ( السوسيولوجي ) المنبثق 
من بحث و. أ. توماس في « تعريف الحالة , ء وباتقي مع هلين 
الانجاهين ايضا احاث علم الانسان في ميدان الاختيار الثقائي من الواقع 
الموضوعي وثي صياغة ذلك الواقع . وقد لا يجد المؤرخ هنا شيئاً يتعلمه 
إلا القليل مما قد يعتيره إعادة كشف لما هو معروف واضح . لكنه إذ 
استخدم المفهومات العلمية فانه سيجد الاتصال اسهل بعلاء النفس الذين 
يشاركون في هذا الانجاه . 

ولقد وضع فرويد اساس التحليل النفسي في قرينة طبية . وكان هذا 
التحليل في دور تكوينه منعزلا عن علٍ النفس الاكاديمي . وبالرغم من 
قيام رد فعل معن ضد اصطلاحاته الشاذة » وتعبيراته البديعية » وخوره 
الجنسي » وحاجته بوجه عام الى التأيبد العلمي » فقد اذ علاء النفس 
بشكل متزايد يسبغون اعظم الأشمية على: اكتشافات فرويد . وسبب ذلك 
ان تلك الاكتشافات ملأت فراغاً كان ظاهراً في عم النفس - وهو 
نظرية الدوافع » . فلم يكن في علٍ النفس قبل تأثره بالتحليل النفسي 
ما يقنع الذين كانوا ينتظرون منه أن بمدهم بتعليل للسلوك الانساني . 
وكوأن فرويد بدراساته لعلم الامراض النفسي ء والاحلام » والحطاً 
الانساني » نظرات نافذة في تقلبات الدوافع ٠٠‏ مها كانت مصادرها » 
نتيجة لتأثر المجتمع . ومذا اكد تأكيداً ‏ مصححاً لا سبق على 


4 


العناصر غير العقلانية في السلوك الانساني"١‏ . 

ونورد فها يلي مثالا على النظرات الهامة التي يدين بها عل النفس 
لفرويد . وهذا المثال هو الحد البعيد الذي قد يبلغه الفرد يتصرفه بناء 
على اهداف مياسكة تقوم خارج مجال الادراك » ابي فا يعرف 
باللاشعور » او بعبارة اخرى » الحد الذي يتخذ عنده » في الظاهر » 
السلوك الشاذ غير العقلاني ‏ كالأحلام » والاعراض © والاخطاء ) 
وزلات اللسان ‏ معبى » اي وجهة نحو هدف لا يدركه صاحب 
السلوك ادراكاً واعيآ . وببذا الصدد اثبت فرويد واتباعه اشكالا جديدة 
غتلفة عكن للعمليات الذهنية ان تتخذها عندما تجري لاشعورياً ودون 
ان تتعرض للفحص النقدي » وتضم هله الاشكال : تكافؤ الضدين : 
اي مشاعر متناقضة في وقت واحد نحو الشيء نفسه » والازاخحة » او 
العملية الي يشير فيها شيء ما عواطف مناسية لشيء آخر » ولكن لا 
يسمح لها ان تنطلق لتعبر عن ذلك الشيء الآخر ٠‏ والتكثيف » وهو 
عملية تحمل فيها الفكرة او التعبير او الفعل معاي متعددة في القرائن 
العديدة الي يرتبط مها ارتباطاً اقترانياً » واخيراً الاسقاط » وهي عملية 
ينسب مها الشخص لغيره صفاته او دوافعه المكبوتة . 

وقد وضع علاء النفس الفرويديون مفهومات معينة لوصف العمليات 
الدفاعية او التكييفية الي يتجنب ما الشخص القلق النابع من مصادر 
داخلية او خارجية . وعلى المؤرخئن ان يعرفوا تلك المفهومات حى اذا 
لم يكن المعرفتهم . مبا من غرض سوى ان يتجنبوا استعالها استعالا خاطتاً. 
وتضم هذه المفهومات الاسقاط كا سبق وصفه ٠»‏ والكبت وهو طرد 
الثبيء من حيز الادراك الواعي » وتكوين رد الفعل وهو في الأساس 
« الاستناد الى الوراء » او تكوين مط من السلوك ملائم للحالة كا 
تفسر في مستوى الوعي » ومعاكس للتزوة على مستوى اللاوعي ©»' 
والعزل او فصل الافكار عن. ذيولا العاطفية او قرائنها المولدة للقلق » 


5 


والتشرير » او اختتراع اسباب معقولة في الظاهر مقبولة تعلل سلوكا ذا 
دوافع باطنية . ويشدد اتباع فرويد على اهمية العلاقات العائلية في بدابة 
العمر والطفولة المبكرة في اقامة اساس « بناء الخلق » في الككر ومخاصة 
عملية تمثل شخصيات الآباء بصفتها مصدرا للوجدان ( الأنا الأعلى ) 
وبصفتها » آحر الامر » مصدراً للاستمرار الثقائي فا يتعلق بالضوابط 
الاجياعية . ١‏ 

وقد احتفظت تطورات التحليل النفسي بعد فرويد بمحور « عوامل 
الخركة النفسية غ هذا + الكن. اتباع فرويد المحدثين مكل كارت هورني 
وأربخ فروم رفضوا الافتراضات البيولوجية لنظرية الطاقة الجنسية «اللبيدوع 
راي الاهمية القصوى للدافع الجنسي والاشكال الي يعتقد انها تتخذها ) 
وحاولوا ان يدخلوا في التحليل النفسبي نظريات من عل الاجماع وعلم 
الانسان الثقاني بصدد التحديد الثقائي والاجماعي لكر من العوامل التي 
اعتقد فرويد ان وجودها عم من الناحية البيولوجية ١‏ . بل اننا لأرى 
حتّى عند جاعة التحليل النفسي المحافظة ان التطورات الحديفة فها 
يسمونه ١‏ يعم النفس الذاتي ‏ قد نقلت التأكيد الذي كان على دائرة 
الدافم والرغبة غير العقلانين ( الهو 14 عط" ) الى دائرة عمليات بناء 
الشخصية » وذلك عند التوفيق بين الرغبة وبين الواقع الحارجي (الأنا) . 

ولقد تأثرت دراسة الشخصية » ذات الأهمية الواضحة للمؤرخين » 
تأثراً ملحوظاً بتيارات الفكر التحليلية النفسية وبفكرة الكليات (ممعئاه8) . 
ويتفق هذان الضربان من التبارات في اههامهما ببناء الشخصيةء كا اهما 
حلا محل المحاولات السابقة لتعليل بناء الشخصية بالنظر الى العناصر 
وعم النفس الاجماعي هو وليد علمي النفس والاجماع معاآً ٠‏ فان 
"خطى التقدم في كلا العلمن تتداخل بازدياد في البحث وفي التأليف . 
على ان علاء النفس قد جروا على اعتبار كلا العلمين منفصلين . إلا 
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ان احدهما يتصل بالآخر في فروع خاصة . وعلى الرغم من ان لعلم 
النفس الاجماعي تارئاً تأملياً طويلا بعض الشيء » فقد اصبح هو 
الميدان الفعلي للبحث التجريبي وذلك في السنوات السابقة مباشرة الحرب 
العالمية الثانية . 

« لقد ظلت النظرية في عم الاجماع طويلا وهي ميب مقسم بين 
التشديد على الفرد المنعزل »ء هذا الفرد الذي كان لا بد من وصله 
بطريقة ما بالآخرين لتكوين مجتمع + وعلى مجتمع او جاعة تجريدية 
يفئرض وجودها > ويصبح أساسها في العمليات النفسية المفردة يالغ 
الغمرض ,"" . وما كانت نظرية عل النفس الاجماعي مضطرة نحم 
الطابع الذي اتْذته لنفسها لأن تعالج حلقة الوصل بين مفهومات الفرد 
والجماعة » فقد تعرضت لسلسلة من الحزات الي تعكس التوتر المتولد 
من اضطلاعها ذه المهمة المستحيلة . وعلى هذا فان بن التطورات 
الاخيرة الي تبشر بار اجاعا اولياً من نواحي مختلفة ص مثال ليس 
جديداً ولا محال » وهذا المثال ينبذ هذا الفصل المزعج بين الفرد المنعزل 
وبين الجماعة اللامجسمة القائمة ني الطرف المقابل . 

ولا بدأ هذا المثال او الاطار المرجعي المعقمد » إذا حمل اقل ما 
مكن من خصائصه ؛ بالأفراد او الوحدات الثقافية ‏ الاجماعية » بل 
بيدأ بالتفاعل بين الأشخاص . وهذا هو سر تسميته احياناً ( بالتفاعلية » . 
ومتتعى هله النظة يكون: القرلببرجرة: القود اللي ييض و المزل ) 
في ابة طائفة اجماعية تؤدي وظيفتها وهما مضللا. فالاشخاص فيعلاقتهم بعضهم 
ببعض يقومون بالاتصال ويتجنبون المصادفات العارضة لأن كلا منهم 
يكون قد مثل في شخصيته كثيراً من النظام الثقافي ‏ الاجماعي بصورة 
مصغرة . اي ان الأنظمة الرمزية » واللمعتقدات ٠‏ والآمال التى يعلقها 
كل امرىء على ما سيفعله الآخر » .وهي الامور التي يشرك فيها 
افراد اية مجموعة اجتّاعية » ثم الدوافع المعدّلة او الناشئة » والمطامح 
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ومقاييس التقوم الي يتعلمها الافراد» ثم اثناء تجربتهم داخل المجموعة ب 
كل هذه حول الانسان من حيث هو وحدة بيولوجية حبى انه ليحيا 
دائمآً بعلاقات ضمنية مع الاخخرين . وليس تصور من يتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شأن بين إحداها والأخرى على 
نمو او آخحر » سوى اسطورة » إلا إذا كان هذا التصور يطبق على 
مجموعات من الاطفال . 

فاذا قضيئا على فكرة الفرد « المنعرل و فقمدت قضية الواقعية 
الاجماعية - اي ١‏ العقل الماعي » او الثقافة بوصفها « فوق عضوانية » 
كل ها يعزى للها من أهمية . ومن المؤكد ان الجاعة تزيد على كوما 
مجموعة افراد يؤخل كل واحد منهم على حدة ع إذ هي في الاساس 
طائفة من اشخاص متفاعلين ومن علاقاهم دون ضرورة الى اي عنصر 
ثالث , 

وإذا سرنا الى ابعد من هذا مع منطق المثال فهو يقضي ٠‏ بناء على 
عملية التفاعل الاجماعي وبواسطتها ٠‏ بأن يتعلم الفرد ان يصبح شخصاً 
قادراً على المشاركة ني ' العلاقات الاجماعية المنظمة الي يسهم فيها فيا بعد. 
ولهذا تصبح الظروف الي تكتنف عملية المشاركة الاجماعية ونتائج هذه العملية» 
وهو ما.دعوناه في هذه القرينة باسم ١م‏ التعلم » مشكلة رئيسية من 
مشكلات البحث . ثم ان الثقافة » البي فكون في بداية دورة الحيا 
خارجية بالنسبة للشخص » شديدة الضغط عليه » تصبح بطويق المشاركة 
الاجماعية داخلية » فتدخل في تكوينه محيث تصبح جزءاً منه لا يتجزاً. 
ومع هذا فعلى الرغم من ان الشخص يقتبس الثقافة الي ينشأ عليها.فانه 
يتمثلها في جبلته الفطرية . وا ان الثقافة غير قائمة إلا في الأعمال 
والمفهومات التى : يشارك فيها افراد اية مجموعة اجماعية فان الشخص 
يسهم في التتجديد والتغر الثقافيّن في ذات الوقت الذي يشد فيه أزار 
الاستمرار الثقاني*7 . ويرى المعاصرون : من علاء النفس الاجماعيين ان 
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التراع ببن تفسيرات التاريخ لظهور « الرجل العظم ) ويين تفسرات 
التاريخ الاقتصادية او الثقافية نزاع قائم على قسمة باطلة . 

وعكن إدراك أهمية هذا التوجيه النظري الحديد في ميدان ذي صلة 
كرى بالتاريخ - وهو سيكولوجية الزعامة . فقد جرى علاء النفس من 
قبل على أن يتلمسوا في القادة طائفة معينة من المناقب قد تعرف با 
تموذج الشخصية . ومن المتفق عليه اليوم » بوجه عام » ان الزعامة 
علاقة يقدم فيها كل من الزعيم ومن بتبعه ومستلزمات الحال - ومن 
ضمنها تقاليد المجموعة ‏ قسطآ من الاسهام . وللزعم دور اجماعي 
دده الساوك الذي يتوقعه منه افراد جاعته » ويتشابك هذا الدور مع 
ادوار متبادلة يؤدمها غيره من افراد تلك المجموعة55 . وممكنه مناقبه 
الشخصية وسلوكه الفعلي من أداء ما يتطلبه دوره بنجاح متفاوت . 


ومنل العقد الرابع من القرن العشرين التقى السيكولوجيون وعلاء النفس 
التحليليون مع علاء الانسان الثقافيين في تركيز اهيّامهم بالثقافة 
وبالشخصية ‏ هذا بالرغم من ان الاصطلاحين غير موفقين من حيث 
الها يوحيان بوجود علاقات خارجية بين وحدتين مستقلتين اكثر بما 
بوحيات بمحاولة ‏ تأخر القيام .ها -- للجمع بين فكرتين تجريديتين 
استخلصتا من السلوك الاجمّاعي » ولا يمكن عزلما وحصرهما الا بشيء 
من التكلف . وتشير الدراسات لأمثلة من تطور الشخصية في عدد من 
المجتمعات « البدائية البي لا تعرف الكتابة والى اختيرت لتمثيل متلاف 
ضروب السلوك الاجماعي » إلى وجود علاقات معقدة: ببن المعتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية التي يتربى الافراد في غمرتها » وبين خصائص 
الشخصية التي غالبا ما توجد في افراد اي متمع من تلك المجتمعات . 
وقد استخدم عياء مختلفونت اصطلاحات مترادفة فق الاساس ع مثل البناء 
الاساسي للشخصية » وطراز الشخصية » واللخاق ( أو الطيع ) الاجتماعي» 
واللدلق القومي ٠‏ للتعبير عن التصائص الكاامنة وراء تنظم الشخصية 
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والشائعة بين افراد اية طائفة اجياعية أو الغالبة عليهم "" . ولقد ذهب 
: الى ان بناء الشخصية يقدم لنا حلقة وسيطة بين خصائص الشخصية 
الي تجتمع مع بالرغم من انها تبدو منفصلة » كا هو الامر عند شعب 
الموبي » فعلى الرغم من ان ثقافة هؤلاء لا تنكر المجاهرة بالعداء » 
فان لدمهم طائفة محكمة التكوين من الاعتقادات بأعمال السحر الضسارة 
المؤذية الي تذهب افتراضات علم النفس التحليلي الى الها ميء منفذاً 
تتحول اليه طاقة الدوافع العدائية . 

ان معرفة الترابط بين الثقافة والشخصية اقرب الى مستوى التبصر 
الحاصل بالمعاينة منها الى ان تكون شيئاً بثبت بطرق منهجية » هذا 
بالرغم » من أن مثل هله الامور يدور حوها محث كثير . 4 
الؤرخ بصورة خاصة بالبحث قِ الحلق القومي وكيف رن ل 
من قيود الحرب .والدفاع » تلك القيود الي تضطر الدارس الى الاعماد على 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق . وعلى الرغم من ان 
مقاييس التحري لم تكن عالية جداً في هذا الميدان فهناك اقتراحات 
موجهة نحدو الى البحث في فتثرات تاريخية سابقة للحرب '" . 

ولقد افاد القائمون بدراسة الشخصية في السنوات الاخيرة من استخدام 
ما يعرف بالطرق الاسقاطية الفنية . ومع ان ضبة ينقن الأساليب الفنية 
الخاصة ما زالت في حاجة الى اثبات » فان علاء النفس الذين يعتمدون 
امعاينة يعتقدون بأن في استطاعتهم استخلاص الكثير حول الكيفية الي 
ينظم ما الشخص «١‏ عاله اللخحاص , وعن دوافعه مما يفعله إزاء عمليات 
غامضة او « غير بنائية , كرؤيته صوراً في بقع الخير ( اختبار 
رورشاخ ) او تأليف قصص روائية عن الصور ( اختبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النوع نفسه من الحطة التفسيرية قي فهم الهاج الادبي 
والوثائق الشخصية الاخرى الي هي في متناول المؤرخ وكاتب السيرة ف" 

وإذا اردنا فهم تماذج الشخصية عند الكبار ف احدى الثقافات » 


م" دراسة التاريخ ‏ هم 


فينبغي علينا كذللك ان ندرس عمليات النمو النفسي علن اساس المؤثرات 
المبكرة للأسرة » وأساليب التنشئة في الظفولة » وذلك لأن السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثراً في تكوين الفرد تشهد انعكاس البيئة 
الاجناعية بقوة على تكوين الشخصية » بما في ذلك عوامل الحركة 
اللاشعورية الي يشير اليها التحليل النفسي . 

وتدي الفرد في المجموعة » ىا لاحظنا سابقاً » اهتداء جوهرياً في 
درا كه وطذكره وفكره + بعؤامق تقافية ات الجاعية: وعوامل شتية ين 
النوع الذي حدا بجيل: سابق الى التحدث عن شيء سموه [ الاماني 1 
وهو الذي .يعرف الوم اسم ( كهت الاوهام ) . ومنك اوائل العقد 
الرابع من هذا القرن تمت دراسات تجريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . وكانت دراسات «ه. ا. مري في « عيادة هارفارد النفسية » 
بداية موجة من البحث تكشف عن عوامل الحركة للادراك عند الفرد . 
وهي ترينا في حقيقة الامر انه ليس في استطاعة اي شخص ان يسجل 
شيئاً عن نفسه او عن غيره دون ان تصبغه المظاهر اللاشعورية والشعورية 
الذاتية صبئغاً قويآً وتذهب به مع التحيز والموى . ا اننا لا نجد 
الطمأنينة في العدد » لأن الذين يتلقون تدريبهم في ثقافة او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان يكون يفاء بوزن عمل الآعر"7 . 

وتؤدي الفوارق في المكانة في غالبية المجتمعات او المجموعات الى 
نشوء الكفاح من اجل بلوغ المكانة ونشوء طرائق فنية مميزة للمحافظة 
عليها . ولما كان الفرد ينمي الى جاعات كثيرة عائلية او مهنية او 
قومية فغاليا ما يكون عليه أن يؤدي ادوار كثرة بجىء بعضها مرضي 
اكثر من غيره . وتعمل عناصر الاوهام ني الحالات الغامضة التي تتكرر 
كثيراً حيث لا تكون المجموعة المرجعية المعتمدة ©" محددة يوضوح ء 
وحيث يظل دور الفرد » نتيجة لذاك » أدون تحديداء, تعمل تلك 
العناصر على ان جعل الفرد يرئ الحالة على نحو ملائم لجهوده الخاصة . 
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ولكل دور سلوكي معياره الاجماعي وقد درست الاتحرافات عن ذلك 
المعيار وصنفت بشكل ؛ إذا صح » نجمت عنه تفريعات كثرة لدراسة 
التغر الاجّاعي *" . واشار اصحاب هذه الدراسات بأن هناك اتحرافين 
سلبيين : اطراح الفرد للدور الذي ينتظر منه المجتمع اداءه ؛ وقبوله 
الدور من الخارج لكن دون القدرة على أدائه بنجاح . ومثال الاتحراف 
الاول يتضح لدى. المدحرف الذي يرفض الادوار الي تقرها الثقافة ع 
ومثال' الاتحراف الثاني الرجل الذي يحاول تأييد موقف حزب سياسي 
خلافاً للا يعتقده هو . وهناك انحراف ثالث ممتلف اختلافاً كلياً من 
حيث النوع عن الاثنين ويمكن اعتباره انحرافاً إيجابياً . ويقوم المنحرف 
في هذا النوع بروح الدور او بالغرض منه دون اعتبار لتمط السلوك 
العادي الذي يتوقع من شخص يؤدي الوظائف الخاصة » يما هو الال 
في شأن المصلح السياسي الجريء . وني هذا النوع من الاتمراف تظهر 
الزعامة البناءة مثليا 9 ايضاً التجديد والابتكار . 

ومجدر بالمؤرخ ان يعنى بأساليب فنية معينة من تراجم الاشخاص 
تتمثل فيها بعض المعرفة بأساليب المعاينة النفسية . فاذا واجه الباحث 
مسألة وضع سيرة تفسارية فانه اذا كان مدرياً على لاهج النفسية يقوم 
بوضع فرضيات عندما يبدأ النظر في الدور المبكر من حياة امرجم - 
اي افنراضات بشأن النوع الذي شيكوله الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد ممتلف انواع الخحالات . ثم ان الاختيار المنظم الهذه الفرضيات 
في ضوء الشواهد التي تتحصل في مراحل متلفة من تاريخ حياة الممرجم» 
لا ممدنا ممقاتيح لفهم الدوافع فحسب » بل ويركز الترنجمة تركيزاً 
قويا على عمليات نشوء الشخصية وتكوينها . ومن الهام في الترجمة كذلك 
وصف سلوك الفرد وتحليله على اساس الادوار الاجماعية الي قام ا 2 
وبناء مختلف الطرق المنظمة لاتفاعلات الي وقع في حومتها ٠‏ وأنماط 
الموجبات التي تعر"ض” لما وهو يؤدي تلك الادوار . وقد يثير الاههام 
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بضروب الصراع الممكنة بين مختلف الادوار او م#تلف اتماط الموجبات 
تفسيرات لانواع من السلوك لولاها لا كان تفسيرها ممكنا بطرق اخرى : 
فيتبغي أولا” اعتبار شخصية المارجم جزعاً من المسألة التي يراد مثها لا 
شيكاً « مسلماً » به . ويواجهنا تحليل الدوافع » على وجه الخصوص » 
بصعوبات منهجية كبيرة تتطلب اشد الحرص والليطة في استتخدام 
الشواهد والفرضيات . اما تفسيرات سلوك الفرد بناء على مناقب شخصية 
معينة نسبت اليه دون لزاه ننه على كيفية اكتساما او تكوينها » 
فذلك ليس باجراء صائب حى ولو ل يكن لذلك من سبب إلا استعصاء 
البرهنة على صحة تلك المناقب او عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لا تزال الاحداث السياسية هي الاساس العادي في التركيب التارمخي) 
وما كان ذلك فان المؤرخين بميلون الى الاعتقاد بأنهم على اطلاع كاف 
ف ميدان الحم او علم السياسة . وهذا صحيح بالنسبة لاجيال خلتث » 
اما اليوم فهو افتراض غير صحيح . إذ عمد علاء السياسة خلال العشرين 
سئة الماضية الى اقتباس امور هامة واساليب 'فنية من عم الانسان وعم 
الاجماع وعلم النفس الاجماعي » والى اتباع انواع من البحث جديدة , 
على ان عل السياسة حتلف عن العلوم الاجماعية الثلاثة المذكورة في انه 
لا يعى إلا بطائفة متارة من العمليات الاجماعية يتناولها مع الاشارة 
بصورة خاصة الى تكوين السياسات واتخاذ القرارات الي تقضي بفرض 
العقوبات . وقد تك ون ن عل السياسة في نطاقه هذا بيفعل ثلاثة ثة منساهج 
رئيسية : النظرية المعيارية » وتحليل المؤسسات وتحليل العمليات ١١‏ . 
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وإذا نظارنا الى مناحي اهام: علاء السياسة من زاوية المفهومات العامة» 
فائنا نجدها متصلة بالقدرة ءءووم بطريقة ما . ويؤدي هذا المفهوم 
[ اي القدرة ] منفعة اساسية » وذلك بوصفه وسيلة تقريبية لتحديد 
الفرع المهم من العلاقات الانسانية » وتعيين العنصر السياسي فيها . ويمكن 
اعتبار القدرة بوصفها مفهوماً حقيقياً معادلة تقريباً للساطة 05000 0 
نظرية كانت .أو غير نظرية . فالقدرة » بوصفها مفهوماً علاقياً » ترتقى 
في الواقع الى مستوى عملية الحكم . 

وباستخدام مفهوم اتخاذ القرارات » ينصب اهام علاء السياسة » إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم انخاذ القرارات » على جانب آآحر من الظواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع الدساتير الى معصافبة عخالفي نظم 
السر . وتتأثر القرارات الحكومية المتخذة إزاء هذه الاعمال المتفاوتة 
بعلاقات القدرة . وتستند تلك القرارات الى العقوبات الي تعتمد في 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . وربما كان هذا هو العامل اللخاسم 
في تحديد دائرة السلوك الي هي موضع اهمام علياء السياسة تحديدا 
نظريا . وتشير هذه الملاحظات الى مواطن القصور في القدرة (او عمليات 
الحم ) من حيث هي مفهوم تنظيعي » وذلك لان علاقات القدرة 
تقوم مستقلة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هله المسألة لم تثل إجاع 
المختصن » فان كثيرين من علاء السياسة عيلون إل ان محسبوا حساب 
العلاقات الي لا تتناول بصورة هباشرة آلة الدولة إذ يصفون بناء القدرة 
في مجتمع من المجتمعات . وتعتمد ضرورة الاخذ بهذا النحو العام ع 
بالطبع » على طبيعة النظام السيامي الخاص الذي هو موضوع الدرس"" , 

غير انه ينبغي البحث السياسي » بصورة او بأخرى» وبطريقة مباشرة 
او غير مباشرة » ان يعالج العوامل الحاسمة في رسم السياسة العامة *" . 
فيفترض فيه أن يبين لنا كيف ولاذا يتولد من فعاليات مجتمع ما ومؤسساته . 
وبنائه هذا النوع من السياسة لا ذاك مثلاة . فان كل ميدان من ميادين 
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البحث في العلوم السياسية يستهدف العوامل الحاسمة الحامة في رسم السياسة 
العامة وتنفيذها . ففي دراسة 0 المقارن والقومي » مثلاة » سعى 
علياء : السياسة لقهم الطرق الي تؤثر مها فعاليات معينة من فعاليات 
المؤسساث » مثل فعاليات المجالس التشريعية او التنفيذية © في فوع 
السياسة المتخذة . فيعنى هؤلاء العلاء عند دراسة الادارة العامة عناية 
رئيسية ‏ بالعوامل الاجرّاعية الحاسمة الي تتحكم في تنفيذ السياسات 
النظرية 

ويشر مفهوم السياسة العامة »ء اذا حدد محديدا دقيقاً » الى كل 
تقدير 5 ؛ يسبغه المجتمع عن روية . فعندما تقوم اية حكومة بتوزيع 
اشياء مرغوب فيها او غير مرغوب فيها ( اي القىم ) في اي مجتمع 
وبطريقة ما » أو عندما تعلن ان تلك الاشياء ستوزع »ء ففعنى ذلك 
وجود سياسة لذلك المجتمع . والمظهر النظري للسياسة هو بيان عراميها. 
ويتسخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر تنفيذي او توجيه او قاعدة 
ادارية.. بيد ان السياسة ». ىا هو معروف © تتألف مما هو اكثر من 
القصد او النية » ذلك ان لها مظهراً فعلياً ايضاً . فالطريقة الفعلية اللي 
تنفذ بها السياسة هي كذلك جزء من تلك السياسة » بالرغم من ان 
وضعها موضع التنفيذ قد يعدل البيان النظري للقصد او وله او سهدمة . 
وعليه » فالسياسة العامة مفهوم يشير 2 تعيين القم في احد المجتمعات 
روم ويه ا 2 ٠‏ 

. وبسعى عام السياسة لتعيين القيم المتنافسة الي حاول كل منها ان 
يتحقق ويتأثل في الحكومة المنظمة » وهو يتتبع اصوها التارخية وتحولامها» 
وبقم الصلة بينها وبين التكتلات الاجماعية في القرينة التارفية 4" . وعليه 
فان تميز النظرية السياسية عن الفاسفة السياسية قد لا يتم في الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية مهدف الى اقامة مهايبر اخلاقية لتقرير ما 
ينبغي ان تكون عليه اهداف المجتمع وسياساته كي تتحقق تعالم تلك 


7و 


الفلسفة . ويعرف النظام الذي ينسق المعتقدات السياسية بالايديولوجية كما 
هي الحال في عل الاجماع » فهناك ايديولوجية دعقراطية » وايديولوجية 
شيوعية مثلاة . ويستخدم اصطلاح « الاسطورة » في الغالب بطريقة 
مشابة ليدل على المعتقد او نظام القم والمعتقدات الذي يسود متمعاً ما . 
والمفترض عند استعالنا لاصطلاح ٠١‏ اسطورة » في العادة مبذا المعبى ان 
بناء القدرة او نظام السلطة يستمد اهميته من تقبل الناس عامة للقيم 
والاهداف الي تشملها ايديولوجية المجتمع . 0 

واذا كان النشاط المعياري لعلم السياسة قد ارتيط ارتباطاً وئيقف] 
بأسلوب الفلسفة فان الكثير من نشاطه في ميدان المؤسسات قد اتبع خخطى 
القانون . فعلم السياسة يتوخى من وراء دراسة القازون الدستوري والاداري 
وضع بيان بالقرارات النظرية النافذة شرع بمحيث يوضح ذلك البيان 
جوهر هذه القرارات ومستازمات صحتها . 
' وينظر علم السياسة نظرة مقارنة في المؤسسات الكدرى الي تشتمسل 
عليها الثقافات الفرعية لدى الدول الغربية القومية * . فتجري المقارنة 
بصورة مبدثية ببن المؤسسات لتحديد النتائج على اساس القم المعيارية 
ونوعية القرارات السياسية المتخذة وصلاحيتها . ولم م الا قايل عن 
التحليل المقارن خارج دول الغرب الصناعية اللي قضت على الأمية . على. 
ان كثرة العوامل المتغيرة الي تدخل في التحليل » حتى في الدول الغربية 
المتجانسة نسبياً » وقلة الحالات المعروضة للدرس » تقفان في طريق نشوء 
نظزية سببية صارمة حول المؤسسات السياسية الكيرى . 

وعند مقارئة المؤسسات محاول العلباء ان يتناولوا النتائج الفعالة للتزاحي 
اللخاصة من المؤسسات وان يقوموا بعزلها وتحليلها » بالرغم من ان تعيين 
العوامل المتغير ة الحامعة يظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
المؤسيات يستهدف في الاساس عمليات سر المؤسسات كعملية التشريع 
او القضاء . ويمكن التوسيع من نطاق تحليل العملية نحيث يتناول الظواهر 


الا 


الطويلة الامد ( كعملية تحفيق المركزية » او عملية تقوية الفرع التنفيذي)' 
كيا مكن قصر مجال التحليل على مؤسسات خاصة او على اجراء تحليل 
مقارن اؤسسات قائمة في ثقافات متشاءبة او مختلفة 4١‏ . 

ويدل مفهوم العملية قي العلوم الاجماعية الاخرى على التغغر مع الزمن 
او على أوجه النشاط في بناء ناحية منها » لكن علاء السياسة يستخدمون 
مفهوم العملية في العادة لتعين كل نوع من النشاط » يسهم في تكوين 
السياسة العامة سواء كان له بناء او لم يكن . فالعملية السياسية تعادل 
فكرة تفاعل جميع العوامل السياسية المتغيرة اذا نظرنا اليها على الها 
كل معقد . ش 

وعند وص التحليل السيابي تعمد الى قسمة تعود ببعض التفع ء 
.وتلك هي ان نفصل بين دراسات المؤسسات الرسمية الحكومة وبين 
العمليات غير الرسمية الي تستهدف كسب السلطة والتمسك بها . ويم 
بين مظاهر عملية الحم تمييز مشابه للقسمة السابقة ؛ إذ نيز في سملية 
الحم بين مظاهرها القانونية واللحارجة على دائرة القانون او الدستورية 
والخارجة على نطاق الدستور ؟* . ولما كانت هذه العمليات غير رسمية 
فانها تحري باشكال كثيرة متنوعة . وتتناول بعض مجالات التحليل 
العوامل السياسية المكيفة مثل طببعة الاقتصاد وبنائه » والبناء الطبقى 
الاجراعي » والعتقدات الدينية » ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة . 
ويلصب الاهمام في مجالات غير ها على الاشخاص او اللهاعات ذات 
المصلحة الي تؤثر في الكفاح من اجل السيطرة على الحكومة ؟8 او 
تشارك فيه , 

ودراسات العملية والمؤسسات السياسية في الوقت الحاضر مرتبطة 
ارتباطا وثيقاً بالثقافة ولا تتناول إلا قطاعات فقط من اتماط التفاعل 
الاجماعي . على ان هذه الدراسة تبشر يبلوغ درجة اكير من التعمبم تكفي 
لان نكون فرضيات قابلة التطبيق على نظام سيامي بمجموعه وتكفي 


زف 


لاختبار تلك الفرضيات . وقد اكدت دراسات العملية تحليل” المجموعات 
وقوة الموجبات الاجماعية » كا ظفرت المساومات والاتصالات وشئون 


وقد صارت الادارة باعتبارها عبملية تنفيذ السياسة ميداناً خاضِ] 
للدراسات الاجماعية يم فيه وصف بناء الادارة والعوامل المساعدة عليهآ 
عند تكوين الفروع الادارية الجديدة بسرعة كبيرة . ولا يزال مفهوم, 
« السلطة المتدرجة » الي بحري فيها استخدام الرئيس والموظق العادي. 
لدلالة على الفروع بوظائفها وعلاقاتما الخاصة » ذا اهمية اساسية . على 
اله حدث في السنين الاخيرة ان استكمل تحليل الادارة البنائي الذي 
يغلب عليه الثبوت والجمود عن طريق الاعثراف بذور المجموعات غير 
الرسمية والعلاقات المتبادلة غير الرسمية ني سلوك الاشخاص ذوي الوظائفٌ 
المتدرجة 4* . ويتركز الاهّام في احدى الطرائق المتبعة لتحليل الادارة. 
على العملية الادارية مع الاهتام بالقسمة الداخلية .العمل والعلاقات بين. 
فروع الادارة. وي داخخلها » واجراءات اليصول على المعلومات الي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر ني القرارات لمنع استغلال 
القدرة والتأكد من اتباع القانون . 


والعلاقات الدولية ناحية اخترى من النواحي الخاصة الي يعى ببا.علم 
السياسة . وهنا تمتزج النظرية السياسية » وتحليل المؤسسات والادارة مع 
التاربخ . ولا يفصل بين التاريخ. الدبلوماسي والعلاقات الدولية. » اذا 
أمكن فصلها اطلاقا » الا الفتّرة الزمنية التي يتناوها الباحث . غير ان 
المؤرخ قد يفيد في هذا الميدان من ذارسة اتماط التحليل المنهجية عند 
عالم السياسة *5 . 


رذ 


الاقتصاد: 


يتناول الاقتصاد في الاساس اغماط العمل المي تتبع عند توزيع الموارد' 
النادرة . بين #تلف وجوه استعالها . والمشكلة الاساسية في الاقتصاد هى 
القيمة » وقد جرت العادة. على تفريعها الى نظريات الانتاج » والتوزيع » 
والتوظيف ٠»‏ والاسعار واليادلة . وقد انشأ رجال الاقتصاد بالاضافة الى 
ذلك ميادين خاصة للدراسات مثل تقلبات العمل » والمقاولات والنمو 
الاتصادي7* . وتقوم الفرضيات والاذج الاقتصادية على افتراضات بشأن 
العمل الاجماعي غ ويم تطويرها بتسيط الافتراضات المتعلقة بعوامل 
متغيرة معينة مكتارة من النظام العام المعقد لاسلوك الانساني . فان معدل 
0 3 مثلا » مهما كانت طريقة قياسه » هو -حاصل عوامل* 

٠‏ على انه في الامكان أن تعثير النمو اذا ردنا ادحاله في عوذج 
3 د ثايعة او متغيراً ولا كانث الطرق ابي تؤدى بها الوظائف 
الاقتصادية اجزاء متداخلة من البناء العام المجتمع ؛ فان رجل الاقتصاد 
يواجه ‏ مشكلة المشكلات بالنسبة للنظرية: الاجماعية » وهي مشكلة اختراع 
تماذج * “من البساطة بحيث تغالج الواقم اعفد » ؤتكون في . الوقت ذاته 
ممثلة له تقريباً . 


وقد جح الاقتصاد اكثر بكثيز من غسيره من العلوم الاجماعية ي 
القرن التاسع عشر في- انشاء نظرية ماسكة الاجزاء ٠‏ وهي « النظرية 
الكلاسيكية 0 . وتذهب هذه النظرية الي. ان دوافع النشاط الاقتصادي. 
عند الانسان اكثر انتظاماً 'ء مما مجمل التنبؤ مهيا اسهل من التنبق بكل. 
مظاهر سلوكه الاخرى او مجلها . وافترض ان الانسان في الشئون 
الاقتصادية يتصرف تصرفا عقلاني؟ ٠‏ وى أنه محاول ان يلغ اقصى 
حدود الرضا.بأقل مجهود . وامكن من هذا الافتراض ومن المفهوم القائل ‏ 


ئ 


بأن الاقتصاد يل الى المحافظة على التوازن » اي نظريات" يشأن٠‏ 
الساوك الاقتصادي "4 . 

وني القرن العشرين اثارت العلوم الاجماعية ار 5 ُْ 
افتراض الانسان الاقتصادي الذي يطلب اللذة ؛ وهذا التشكيك ادى الى 
ان يطرخ هذا الافتراض الاساسي جالباً » غير انه بفي بصورة ضمنية 
في كثير “من محاولات وضع النظريات . ويقول ات. و. ختشسون غن- 
هذا الموقف : «١‏ [ ليست ]| المسألة أن . اسس عم الاقتصاذ وجدت 
مزعزعة بالضرورة » بل المسألة اننا لا نستطيع أن تتبين اطلاقاً ... ما 
هي تلك الاسس , 44 ٠.‏ على ان هذا لا حول دون المزيد فن. بناء 
النظريات ما دام « التحليل النظري البحت يتألف من استغلال المفهومات 
طبقاً للقواعد الي ادعلت في نحديدات تلك المفهومات . فن البدهي إذن 
ان يلعب تعيين 5 دوراً اساسياً في بناء النظرية البحت . , .. 
ومكن ان تكون قابلية الافتراضاث للتطبيق . ... موضع نقد' » 0 
هذه سألة حقائق لا علاقة لما بصيغة بيان النظرية البحت الى يتبغى 
بالفترونة "ان كرف .و امكررة 7و و 9 :دوزية 6توان ثفن ما تقم عليه 
الرهان - لأن ما تيرهيه ينبغي ان يكون مشمؤلا في “الافتراضات .. 
ولا: مكن الحصول عليه من أي مصدر آخر ) 46 0 ” 

فاذا افترض الانسان » مثلا » إن السوق الكاملة: سوق فيها “باعة 
ومشر ون كثر ون جدا » ويتجر كل 0 بكميات صغيرة حيث أن : 
نشاط اي من الباعة او المشرين لا يؤثر في السغر الا بدرجة تكاد لا ' 
تذكر » فيمكنه عندئل ان يستخلص استنتاجات مخصوص سين مثل هذه 
السوق . ويمكن كذلك تكوين افتراضات اولية.اخرى 6 تؤدي الى 
استنتاجات مختلفة . غير ان المقدمات لا تقرر أن مرقا. رد 
في الحقيقة . : 

ومن إجل ان نوضح عمليات تكوين النظريات استنتاجاً مكنا ان 


ها 


نورد عبارة .١‏ سامؤلسون الثي يقول فيها انه يمكن لجميع . القضايا النافعة 
في الاقتصاد ان تستمد من فرضيتين : الاولى هي ان حالة توازن 
الاسعار والكميات الخ تمثل حالة الحد الاقصى لبعض الابعاد كالمفعة 
او الفوائد » واذا صح هذا فان خخصائص النظام الاقتصادي قد تنشأ من 
الاحوال الثانوية للحد الاقصى . والثانية : ان حالة التوازن تمثل حالة 
مستقرة كعى ان الاتحرافات الضثئيلة تنزع الى ان تعود 000 

ويلاحظ المرء إدخمال المنطق الرياضي ( الرمزي ) في استخلاص 
الاحوال الثانوية الحد الاقصى: . وبالاعهاد على المنطق الرياضي امكن 
الوصول الى امرين هما : بناء أتم للنظرية البحت واعتبار. الخركة عاملا. 
ويقوم الاقتصاد الحركي (١‏ الدينامي.) ٠‏ مثلا . على تطبيق الافتراضات 
الحالية على المستقبل.» بوسائل رياضية في الاكثر » ويستخدم اصطلاح 
« وعأععصمههع85 , للدلالة على نطبيق 'الاساليب الفنية الرياضية والاحصائية 
على المسائل الاقتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية البحت في حد ذاتها ذات فائدة محدودة 
.المؤرخ . وقد كتب السير جون كلافام قبل سنوات كثيرة يقول :. 
« بالرغم من ان. المشكلات الأساسية للنظرية الاقتصادية بمكن أن توضع 
بالنسبة لمرحلة تارحية خاضة فانها في جوهرها مستقلة عن التاريخ» 3 
9 ان المعطيات الي يستخدمها المؤرخ لا بمكن » في العادة » أن تعير 
عنها اللمعادلات النظرية » بل انه اذا امكن هذا » فان المؤرخين في 
العادة لا يرغبون ني النغاضي عن قوة العوامل الاخرى الي لا تشتمل 

عليها النظرية . على ان للنظرية البحت قبا هاسة ٠‏ فهي تحدد. تحديداً. 

منطاقي” مناحي اهيام رجال الاقتصاد وحدود ميدام نمم اء 5 تنشط الحيال 
وتؤدي الى احاث جديدة » وتذكر المؤرخ يعدم كفاية الوضف وحلده. 

ولا ادرك بعض الاقتصادين الامريكيين 5 أواخر القرن الاب عن 
المصاعب الي الا يمكن تحنبها عند استخدام القضايا الاستنتاجية في البحث 


كلا 


التجريبي » اهملوا الكلاسيكية الريطانية » وفضلوا عليها شكلا من اشكال 
الدرسة « التاريخية » الالمانية ذات الاساس التجريبي . وصار المدخحل 
الامريكي يدعى ١‏ بالمؤسسبي » او » كا سماه بعض الكتاب حديثاً الاقتصاد 
1 الكلي » عنيوت[ه3 "35 . ومنل الثلاثينات من هذا القرت قام المكتب 
القومي للبحث الاقتصادي ومو جهيسه ولسبي س. هميتشل ؛ بدراسات 
للدخل القومي ودورة العمل من وجهة النظر المؤسسية '؟ . ويؤثر 
الاقتصاديون المؤسسيون وضع حد ادنى من الفر ضيات الاولية قبل البحث» 
والعمل على تقوبها في ضوء الشواهد فقط . ويعرف المؤرخ جيداً بأن 
مثل. هذه العملية لا تولّد بوجه عام الا قليلة جداً من الفزضيات الي 
اخدرت اختباراً كافياً » وان النظرية المماسكة تنمو بيطم .0 . 

وبيها نبذ المؤسسيون النظرية الكلاسيكية فيا عدا اصطلاحاها » فقد 
سعى آخرون من الاقتصاديين الى تعديل النظر بة الكلاسيكية محيث ثلائم 
ظروف الصناعة على نطاق واسع . وأدى هذا الى نشوء عدد من 
الاستنتاجات فيا يتعلق بالدور السببي لحركات السعر » والى اعادة النظر 
في القزى المؤثرة في السوق » مثل نظرية التنافس الاحتكاري » والى 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي ؟؟ . وكان الذي قام 
يتعديل النظرية الكلاسيكية تعديلاة ذا ذيول قوية أثرت في السياسة العانة 
هو جون مينارد كئيس . فقد أشار الى عوامل جديدة لنمحدد مستوى 
الدجل » ىا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصفها منظمة 
للاستخدام والاستهار "1 

. على ان جميع مدارس الاقتصاد تشترك في اتجاهات جديدة عامة 
معيئة » فيسودها جميعاً الاعتقاد بأن المظهر الكمئ لسلوك اللراعات 
واختبارها امران مرغوب فيهما » وان الوسيلة الفنية الرئيسية لبلوغهما 
هي بناء احصاءات تقيس ظاهرة من الظواهر في فترات منتظمة تعرف 
بالسلسلة الزمنية . ويعرف اتجاه الخركة في مثل هذه السلسلة خلال فترات 


//ا 


غاويلة بالاتجاه الدنيوي . وتتفق جميع تلك المدارس كذلك تماماً على 
نحدود التحليل الاقتصادي . ومن اسباب هذا الاتفاق القبول المشترك 
لغالبية: المفهومات والاصطلاحات الي اشتملت عليها نظرية القرن. التاسع 
عشر: الكلاسيكية » ونخاصة كا عرضها الفرد مارشال عند ختام القرن. 
وينبغئى للمؤرخ ان يتعرف على لغة الاقتصاد هذه الواسعة الانتشار 

وتعتير الموارد الطبيعية » الي تتفرع على نحو من التبسبيط - الى 
وارض : وعمل * وثقنية ورأس مال » عوامل الاتنساج ؛ وتعرف 
“العملية الي مها تبط تكاليف كل :وحدة من وحدات الانتاج كلا زاد 
حجم الانتاج » ٠‏ بعملية ذات تكاليف متناقصة. وغاابية العمليات الصناعية 
من هذا النوع » وذلك ني النطاق الواسع من الانتاج . وتساعد التكاليث 
. المتناقصة | الشركة. البي. تنتج كمياث كر نما ينتجه منافسوها » ولمذا 
تصبح عاملا قوياً في 7 الاقتصادي . 

وغااب] 1 يشان الى الانتاج الزراعي بأنه اولي ء والى الانتاج الاي 
.بأنه ثانزئ » والى الخدمات بألها في المرتبة الثالثة . ولملا كان مستوئى 
الانتاج الثانوي والذي يليه يعتمد بشكل رئيسي على عدد المشتغلن الذين 
مان لانتاج الطعسام "ان: يستمر .دون خدماتهم » فان ازدياد عددهم 
في المراحل الاخبرة يعد ٠.‏ دليلة ». »هون للتقدم الاقتصادي . 

ويصور رجل الاقتصاد العلاقات المتغيرة .بين العوامل الاقتصادية 
.مندخنيات بيانية ,كمنخنيات التكاليف » والطلب » والعرض » وكثسير 
غيرها . «١‏ فالمنحى » يتولد من تصور وظائئ عامللن متغيرين ( مفل 
نس" ص" - ٠١‏ ) , وصار من الشائع في الستين الأخيرة أن نتحدث 
عن خط ١‏ بياني بكثل احد مقايييس الانتاج بوصفه وظيفة انتاجية » وعن 
تمثيل :بياني للاسنهلاك: بوصفه وظيقة استهلاكية وهكذا . 

ومن المفروض في منظ م العمل ( وهو الرجل الذي يتخد قرارات 
ضرورية أتسيير وححدة ا واحدة ( .ان بجمع بين عوامل الانتاج بطريفة 


8ك 


لغ بالفائدة خدها الأقصى في فترة معينة من الزمن . والفرضية 
و الكلاسيكية » الي نحم هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من كل 
عامل الى ان يصير ما تؤديه الوحدة الأخيرة 0 المضافة لمجموع الدخل كافياً 
لسد التككاليف. مام .. وتعرف الوحدة الأخيرة المضافة بالوحدة الهامشيية » 
كا تعرف تكاليفها بالتكاليف المامشية . ومكننا بطريقة مشامبة © ان 
نستمد مفهومات اخرى مثل : الدخل الهامشي او الانتاج الهامشي . وان 
تواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى ٠‏ التي يمكن تكويئها باستبخذام 
هذه المفهومات » هي أستنتاجات مجر يدية دقيقة لا تقورى على ان نحسب 
حساب عوامل مثل ل عدم اليقين » او الأهداف الشخصية : او 
الضغوط الاجماعية » أو النقل 0 ْ ْ 

فالحذاقة العامة او التجربة تشر الى انه اذا ازداد اي انيل من 
عوامل .الانتاج بالنسبة لغيره من العوامل » فلا بد اخيراً من الوضول الى 
نقطة تتحصل عندها نتائج متناقصة في الانتاج تناس مع زيادة العأمل . 
وفي اثناء الفئرات البى يكون فيها الطلب غير عادي » كفئرات الحرت 
والتضخم » يمحكن انتاج البضائع لفترة . من الزمن: في ظروف كظروف 
النتائج:' المتناقصة . على ان الشركة إلي: يفترض انها نحاول ان تصل 
بفوائدها الى الحذ الأقصى ع تسعى الى ان يكون انتالجها في مستوى 
الحد الأدنى معدل الكلفة ع أي مستوى يقع دون التقطة :اللي تنظهر فيها 
التتائئج المتنافصة . وعندما تكون عناصر الاحتكار قوية »ع فقل محصل 
الشركة على الحد الأقصى من الارباح من انتاج يقل عن ذلك الذي يولد 
الحد الأدز ى من الكلفة العادية . 

.ويعرف تخصص العال ف عمليات انتاجية محدودة ١م‏ 'بتقسم العمل » 
ويفشترض. فيه زيادة القدرة على الانتاج. . ومن شأن 0 الآلاث 7 
ونمو حجم الأسواق واتساع نطاق العمليات ان يساعد على تقسم. العملة 
ومثئل هذه الاستنتاجات الاقتصادية ؛. بالطبع' لا يعبى مم 1 يارتب 
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على الاختصاص الضيق من عرقلة للفعالية او للمصلمحة الاجاعية . 
ووجال الأققصاد يتسوروة راس اللاي قو سمبيكوة ذا كيد 
سوقية تبادلية بمكن استخدامها في انتاج اشياء اخحرى ذات قيمة تبادلية 
ومن الطرق المثاسبة لتمييز مختلف اشكال رأس المال طريقة أساسها السيولة؛ 
او بعبارة اخرى السهولة الى بمكن ها لرأس المال ان يتحول الى موارد 
قابلة لأن نتصرف مما نحرية . فالمال النقدي على هذا الأساس هو اكثر 
اشكال رأس المال سيولة » والمخزون من المواد الحام اقل سيولة » 
والأجهزة الانتاجية الفعلية كأتون الصهر او المكبس المائي » اقل سيولة 
من الاثدن . ويستخدم رأس المال ق. . جميع العمليات تقريباً ولا" يقتصر 
على التنظيم الاجماعي المعروف باسم « الرأسمالية و . حتى الصياد في 
المجتمع البدائي محتاج الى خيط او شبكة » وهما رأس مال . واذا 
اردئا وصفهما محيث تميزهها عن امال النقدي قلنا انيما سلعتان رأسماليتان. 
ولا كانت السلع الرأسمالية هي التي تستخدم للحصول على مزيد من 
ا فانها تسمى في بعض الأحيان « سلا انتاجية » . وتسمى السلع 
كن أن تستخدم مرة بعد" مرة مثل فضيات المائدة «السلع الباقية) » 
وتسمى تلك الي تستخدم على الأقل عدداً من المرات مثل الملابس «السلع 
شبه الباقية م . .لكن ليست السلع الباقية كلها رأس مال . فالسيارة الي 
تستتخدم العمل رأس مال » لكن سيارة الترهة والمتعة تعتير « ساعة 
ياقية استهلاكية ع » إي الها لا ١‏ تستخدم في انتاج اشياء اخمرى لما 
قيمة تبادلية ع . ش 


ويتقرر موضع الوحدة الانتاجية نري بالبحث عن الخالة الي تتولد 
فيها تكالين ذات ..حد عادي ادنى لكل وحدة من الانتتساج . وتكون 
تكاليف نقل المواد الخام والمنتتجات الجاهزة هامة بوجه خاص » الا ان 
عوامل مثل تكاليف. العمل والارض: ذات شأن ايضاً .. وقد دل البحث 


لمم 


التجريي الاخير على وجود كثير من العوامل الأخرى ذات شأن ايضاً » 
مثل محل إقامة منظم العمل » والمصمالح المالية المحلية » وعادات الشراء 
المحلية » وتوفر مهارات العمل والادارة الخاصة . اما الفرضيات بصدد 
الملاقة المحتملة لهذه العوامل الي ستقرر اين يقوم العمل » او متى ينقل 
ذلك العمل الى مكان آآحر »© فاما تعرف بنظرية المكان . ولما كانت 
هذه الفرضيات تسعى الى تفسير انواع هامة من الحركة الاجمّاعية فانها 
ذات اهسية المؤرخ 15 . 

ويستخدم اصطلاح «١‏ التوزيع » من الناحية الفنية للدلالة على تقسم 
دخل يدره مشروع ما بين مختلف عوامل الانتاج » ويستخدم من الناحية 
العادية الشائعة للدلالة على العمليات الي تصل مبا السلع والخدمات الى 
المسشهلك . وستتجنب المعنى الثاني في هذه الصفحات . 

اما ىر الي ) فهر النصيب الصاي من العائدات» المخصص لصاحب 
أو لأصحاب رأس المال المستغل في المشروع 3 غير ان لدى المحاسبين 
ورجال الاقتصاد نظريات كثيرة مخصوص الأساس ' الصحيح لثل هذا 
التخصيص » الأمر الذي أدى الى عدم وجود تعريف دقيق للربح . 

واما « المدخخرات » فهي ذلك الجزء من الدخل الخاص او المشترك 
الذي لا يصرف في دفع الضرائب او يعرض للاستهلاك . وقد تكون 
هذه المدحرات على شكل عملة محتزنة » او ودائعم في البنوك » او اقساط 
تأمين وتقاعد » او ضمانات مشتثراة . وتتلف المذاهب الاقتصادية العديدة 
فيا بينها بصدد العلاقات بين التوفير والاستؤار في السلع الرأسمالية . اما 
النظرة ة الكلاسيكية فتذهب الى أن جميع الادخار الذي يصل الى الاسواق 
لمالية يستثمر اخمراً في سلع حقيقية او خدمات . ويذهب بعض العلاء) 
كأتباع فس أل ان الاستمار في سلع رأسمالية فعلية قد محدث وقد لا 
محدث. » لأن هذا يتوقف على كيفية استخسدام الوكالات الوسيطة 
المدخرات . ويعتمد الرأي في هذا الموضوع على طول الزمن الذي تظل 


لمم دراسة التار يخ » 


فيه هذه التوفئرات دون استمار في شيء يتطلب استخدام العال من قبل 
الدوائر المالية الخالصة » وينطوي على مشكلات معقدة لا بمكن ممنها 
هنا 37 . 1 

وتعرف زيادة الدخل المتحصلة من المستهلكين دون إرادهم «بالمدخرات 
الاجبارية ع . فيقال ان شركة مغلسة م اجبرت ١»‏ دائنيها على المساهمة , 
وعلى نحو مشابه » يترتب على ارتفاع الأسعار ارتفاع] كبر تتميز به 
فئرات التضخم ان جار على الادخار ذوو الدخل المحدود وغير هم من 
يرتفع دخلهم بنسبة أقل من ارتفاع الأسعار . فيضطر مقل هؤلاء الى 
تحديد استهلاكهم ؛ وببذا يسمحون للموارد النادرة الي تستخدم في 
العادة لتلبية طلبات المستهلك العادي » أن تستخدم في وجهة اخرى . 
وتنطوي هذه الحالات ايضاً على تعقيدات لا مكن النظر فيها هنا » 
لكن ينبغي للمؤرخ ان يلاحظ ان جزءا كبيراً من رأس مال المجتمعات 
الأراكم قد تحصل نتيجة للادخار الاجباري لا الاثتياري 54 . 

وتتفرع دراسة التيادل الى عدة دراساث خاصة ٠‏ فتوزيع السسلع على 
المستهلكين الذي ذهبت النظرية الكلاسيكية الى انه خضع 0 لقوانين ( 
اقتصادية » يعرف الآن بالتسويق » ويتطلب مثا نفسياً واجتاعياً في امور 
مثل الاتصال. ورغبات المستهلك ‏ 1 

وقد سبق ان نوهنا بأن السوق ‏ بالنسبة لنظرية المنافسة الخالصة ‏ 
مكان مجتمع فيه مشترو سلع متشاءبة وبائعوها ء ويكون فيه البائعون 
والمشترون من الكثرة بحيث ان اية صفقة بيع او شراء 0 
تأثيراً ملموساً في السعر . فثل هذه العلاقات لا يتطلب دراسة نجريبية 
للتسويق . غير ان الأسواق من الناحية الفعلية بعيدة عن الكيالك . فان 
كبار الباعة او المشرين يؤثرون في السعر بأعمال متفق عليها فها بينهم » 
وعند التحليل الدقيق' نجد ان ما سبدو سوقاً واحدة هو ثي واقعه عدد من 
الأسواق المنفصلة المتداخلة في الوقت ذاته . فليس هناك مثلا سوق واحدة 


كم 


للسيارات » واأنما هناك في الوقت ذاته سلسلة متداخلة على أساس ممتلف 
فئات الاسعار الممكنة للمستهلكين ذوي الاوضاع الالية المختلفة . ولتأخذ 
حالة متطرفة » فقد يكون المشتري مستعداً لدفع بين "٠6٠‏ دولار و١٠م‏ 
' دولار ثمنآً لسيارة مستعملة وقادراً على الدفع دون تضحيات شديدة تلح 
النواحي الاخرى من ميزانيته » لكن من المرجح انه يستحيل عليه دخول 
السوق لشراء سيارة ثمنها 45٠١‏ دولار . ونجمع الافتراضات النظرية 
مخصوص ما يعرتب على نقائص السوق من نتائج نحت عنوان ١‏ المنافسة 
الاحتكارية » » وتمدنا هذه الافتراضات ممثل ممتاز على قيمة النظرية 
البحت في الدلالة على علاقات ممكنة في عالم الواقع . 
ويفترض ان يكون هدف المنتج من وراء اماد ظروف المنافسة 
الاحتكارية هو تأمين الحصول على ربح أعلى وأضمن مما بحصل عليه 
.بالمنافسة الحرة . ومن الطرق المنطقية لبلوغ هذا الغرض أن يجعل منتجاته 
تبدو مختلفة عن منتجات منافسيه » وببذا يقم سوقاً خاصة لسلعه. ويعرف 
هذا من الناحية النظرية « بتغاير الانتاج » » ونراه في العالم الواقعي في 
الاعلان عن صفات افضل او عن تغليف جذاب او عن مميزات بخاصة 
.لا تتوفر قي منتئجات المنافسن . فصانعو الصابون مثلا يسلكون كل هذه 
السبل الاعلانية لامجاد جاعة من المستهلكين يفضلون ان يشئروا صنفآ 
معيناً بالرغم من ان ثمنه قد يكون مساوياً لثمن صنف منافس آآخر او 
أعلى منه . وبالعكس فان وجود تغاير الانتاج يعتير دلالة على ان عناص 
المنافسة الاحتكارية توجد في تلك السوق بعينها . 
' وهناك خاصة اخرى للمنافسة الاحتكارية وهي انه يفترض في عدد 
الشركات أن يكون من الصغر محيث تقف كل شركة على همال 
الاخرى . ويستتبع هذا منطقيآ ما بلي : ما دام تنزيل السعر بواسطة 
احدى الشركات يمكن ان يقابله بسرعة عمل مشابه من قبل الشركات 
الاخرى » فان هناك نزعة للمحافظة على السعر باتفاق ضمبي . وعندما 


؟لم 


تضع احدى الشر كات سعراً يقبله منافسوها » فان هذه الخالة تعرف 
باسم و قيادة السعر » . وعندما تتفق عدة شركات اتفاقاً ضمنياً على 
سعر ما فان هذا السعر يكون اقرب الى سعر التدبير منه الى سعر 
المنافسة . كيا ان تنظلمات الحكومة وضرائبها قد نحدث في السوق بعض 
التقائص . ١‏ 

ول يعد اصحاب النظريات المحدثون مجدون تعريفش .حلود المنافسة 
امراً سهلا . فاذا نظرنا للأمر من احدى النؤاحي وجدنا ان كل متتج 
ينافس كل منتج آآخر على دولار المستهلك . ومن الواضح ان منتجي 
الغسالات ينافسون منتجي آلات الراديو والسيارات © كا هو الشأن 
بالنسبة لبنوك التوفر وشركات التأمين في تنافسها على فائض المستهلك 15 

ولا تزال التعريفات الكلاسيكية للسوق تمدنا بالمصطلح اللازم لتحليل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة يرتفع بسرعة بتزول 
السعر » أو ينزل بسرعة بازدياد السعر » فيال عندثذ ان الطلب مرن» 
اما اذا استهلك من السلعة الكثير بغض النظر عن السعر » كا هي الحال 
بالنسبة للملح » فيقال ان الطلب غير مرن . وبمكن استخدام هذين 
المصطلحين في حال العرض . فالطلب بالفعل هو الذي سير السوق . 
انا المقاري الذي يقتري ]13 قزل السعر 'المعد. معى فيو جره من الطلب 
بالقوة » آلا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر اعلى من 
ذلك المستوى . 

وتربط لظرية النقد نظرية” السوق والتوزيع ممفهوم القيمة الاقتصادي 
المركزي . ويعرتف النقد بأفه وسيلة موحدة لتبادل القيمة وقياسها. 
وقد يتخذ اشكالاة كثيرة - من خضار وحيوانات ومعادن ‏ ما دام 
يؤدي بصفة مقبولة وظيفة مقياس مشترك لمقارنة سوية السلع والخدمات 
المختلفة.. واذ كان النقد » ع تعريفه » اكثر اشكال رأس المال 
سيولة » فقد يؤدي كذلك وظيفة رن للقيمة . ويعرف طلب المال من 
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اجل هذا الغرض باسم « إيثار السيولة » . وتقاس التغيرات في قيمة 
النقد بالنسبة للسلع باس ةيخدام دليل السعر . والنظريات بصدد ما يسبغ 
القيمة على المنتجات الاقتصادية كثيرة ومجردة . ويستطيع المؤرخ ان 
يستتخدم المفهومات الاقتصادية دون ان ينحاز الى اي نظرية من نظريات 
القيمة . 1 

وترتيط دراسة التجارة » الي نجري في العادة على اساس دولي » 
ارتباطاً وثيقاً باعتبارات النقد او السعر ٠١"‏ . فالتجارة تسمح » من 
ناحية نظريةء بتقسم العمل تقسها” متزايدا ببن مختلف المناطق او المجموعات 
المنتجة او الافراد المنتجين ٠‏ وببذا تسمح بانتاج السلع بواسطة المناطق 
او الاشخاص الذين لا تعدو تكاليفهم الحقيقية ابسط الحدود ٠‏ فالمنتتج 
يكسب محم كونه قادراً على بيع بضاعته في السوق حيث يبلغ الطلب 
عليها مداه » كيا يكسب المستهلك بشراء حاجاته من السوق الذي تبلغ 
فيه التكاليف ادنى الحدود . فالتجارة الدولية تسمح لأي قطر يعينه ان 
يتخصص في انتاج تلك المواد الي بمكن صنعها لقاء اكير فائدة بالمقارئة. 
. والسلع هي الصادرات والواردات امنظورة الي تحملها التجارة 
الدولية » وتدخل فيها الحدماث المختلفة ذهاباً واياباً كالشحنء والتأمن» 
والاستئار » ودفع الفوائد » وتحويلات المهاجرين اماليسة الي تعرف 
بالمواد غير المنظورة » كا تشمل نقل المعادن الثمينة . وبتبغي من الناحية 
امثالية للقيمة الكلية للسلع مضافةة اليها المواد غير المنظورة في كلا 
الاتجاهين » ان يتساويا . والواقع ان الادة المعادلة قد تكون في 0 
اعهاد حسابي او مان عكن من وقت لآخر انكار اي منهما . 

بحدث تعادل ‏ الحقوق بن امتين ( التجارة الثنائية ) او بين 00 
الدفمات المستحقة على ان لسيانة كثير. من الامم ( التجارة المتعددة ) . 
وهكذا فان الجنيهات الامجليزية الي تكسبها جهة في الولابات المتحدة 
بتصدير سلع لبريطانيا العظمى تصبح عملية خارجية مقيدة على بريطانيا » 


هم 


ويمكن استخدامها لدفع تمن واردات الى الولابات المتحدة من يلد مثل 
بوره . كا عكن للمستوردين في بورما عندئذ ان يستخدموا هله 
الجنيهات في شراء بضائع من بريطانيا العظمى . 

بهناك ثلاثة ميادين خماصة من ميادين اليحث الاقتصادي مهم المؤرخ 
بصورة خاصة وهي : نتحليل دورة العمل » والتقدم الاقتصادي » وتنظم 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا المستويدن النظطري » 
والتجريبي أو التار" مي ٠٠١‏ . وقام المكتب القومي للبحث الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العملا في الولاياث المتحدة منذ سنة 1859. 
لكن الشواهد بالنسية للسنوات الاولى ضئيلة ومشكوك في صلاحيتها كادة 
موثوق بها ؟١٠‏ '. وحاول بعض العلاء مثل جوزف |ا. شخومبار اثبات 
صحة الياذج النظرية تارغنيآ ٠١*‏ . ولمثل هذه الدراسات أهمية خاصة في 
توضيح الصعوبة الي تكتنف اختيار الفرضيات من استقراء الشواهصد 
التارغخية . 

وبعض الركيز على التقدم او النمو الاقتصادي » بوصفه ميسداناً 
خاصاً » يرجع الى الدراسات الي قام با المكتب القومي للبحثالاقتصادي 
الدخل القومي » ويرجع بعضه الآخر الى اهعام الولايات المتحدة منذ 
الحرب العالمية الثانية بالمناطق المتطورة ١١4‏ . ولقد كان البحث في اكثره 
تجريبياً او تاريخياً » ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجهاعية معأ . 
وتبين انه لا يمكن فصل التمو الاقتصادي المقارن عن الانماط الثقافية » 
والبناء الاجتماعي » وزعامة تنظم العمل . 

وليس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . فقد كان 
ينتظر من اصحاب العمل البارزين ان يتكيفوا عقلانيا واستشرافياً مع 
ظروف السوق . ودلت الدراسة المقارنة للنظم الاقتصادية » والركود 
الكببر في العقد الرايع من هذا القرن على ان عوامل متغيرة دنخلت في 
استجابة منظمي العمل . وثي سنة 194 ترجم الى الامجليزية كتاب 


كم 


شخومبئر المسمى « نظرية التقدم الأقتصادي ع 6ه م«ورمهط1 معط 
غمع دمر هآء +106 عنصهدهء5 وكان قد نشر في الاصل في الانيا سنة 
95 ء واصبح الكتاب الاساس في نسبة التجديد والتغير الاقتصادي 
الى وظائف منظم العمل . ومنذ أواخر العقد الخامس من هذا القرن 
جرى كثير من البحث التجريبي استغلت فيه مختلف العلوم لبحث الظروف 
اي تميل الى تقوية تنظم العمل التجديدي او تأخيره ٠١١‏ . 

فيمكن إذن اعطاء التقدم الاقتصادي تحديدات كثيرة » ولكن 
التحديدات ابي ستخدمها الاقتصاديون قِ العادة هي : زيادة الدخحل 
الواقعي لكل فرد ؛ او الانتاج الواقعي لكل عامل . ومعنى كلمة 
١‏ واقعي ) هو وحدات نقدية عدلت محيث توافق تغيرات السعر ؛ 
ومعبى ( لكل فرد » المجموع القومي متسنزماً على السكان . وهذه 
الفهومات تجريدية بعض الشيء ولا تلائم جميع الاغراض ملاءمة 
تامة . فهي لا تأخذ بعين الاعتبار نتائج اعمال التوزيع المختلفة للدخل بان 
ماف قطاعات السكان » يا انها لا تستطيع ان تقيس بالضبط السلع 
والددمات الي لا تمر بالسوق » وهي ايضاآً تميل الى أن تضم دخلا 
محصل من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عايها ٠»‏ مقل اجزاء 
الدخل اللي تصرف على بدائل العمل . 

وبالاضافة الى ميادين الاهمام النظرية هذه 2 فان الاقتصادين 
خصصون الكثير من وقتهم لوصف الظواهر الاقتصادية الملموسة وطريقة 
عمل التنظمات الاقتصادية وتحليلها . فمثل هذه اليادين » الي تسمى 
غالبا الاقتصاديات التطبيقية » » تضم الدراسة العملية للاعمال المصرفية» 
والعلاقات الصناعية » والادارة © والتأمين » والسياسة المالية والنقدية 
الحكومة » والنقل والمواصلات . وللعلوم الاجاعية الاخرى ايضاً 
مياديئها ١‏ التطبيقية ع » إلا ان الاقتصاديات التطبيقية تمدنا » قُْ الارجح » 
بأفضل مثل على مزج التحليل النظري بالبحث التجريي . ولهذا السبب» 


لام 


وسيب الاهمية الأصلية للاكتشافات . فان ##تلف ميادين الاقتصاديات 
التطبيقية ذات اشمية المؤرخ 8 


استنتاجات . 


إذا لم يكن القارىء على يقين تام بأنه يفهم معاني كثرة من 
|امنظلهات ١‏ «اقيومانة ”ال كور .هذا الفعل؟ فيو النسء يأنمرا جات 
من علاء الاجّاعيات الآخرين . بل ان ابرز العلاء في اشد الدراسات 
تقارياً كعم الاجماع وعم النفس الاجماعي بجدون صعوبة في نقل افكار هم 
بدقة . فان فيض المعانى المضمرة الذئٍ تحمله كل كلمة ممختلف باخئلاف 
اههام العام 0 ١‏ ش 

وبالرغم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال » فللعلوم الاجماعية 
قيمة للمؤرخ الذي يسعى إلى فهم الواقع الاجماعي فا مضبى . واحد 
مظاهر قيمتها » وهو مظهر تكمن اهضيته في 200 معرفة مشكلات 
البحث والنظرية الاجماعيين تكسب المؤرخ مناعة ضد قبول التعميات 
الاجماعية 'السطحية والبالغة في تبسيط المشكلات التاريخية . 

وهناك قيمة إيابية ناجمة عن الحقيقة التالية » وهي انه لما كان 
التاريخ شاملا كل الشمول » فلا مكن. ان يكون لدى اللووهها يكن: 
لامعا » معرفة وخيال كافيان لاذراك جميع وجوه مادته . فالعلوم 
الاجماعية تعالج موضوعات صربحة يستطيع المؤرخ ان يكشفها خلال 
بحثه » وان يعللها عند التر كيب . مثلا : ان العالم الذي ينظر قي ماضي 
ادن ؛ سواء في الازمنة القدعة او الحديثة » .يستطيع الافادة من فهم 
المفهومات والاساليب [امفقلمة فها قام به علاء الاجيّاعيات الآخر ومن 
دراسات لاحوال سكى المدن . 

وينبغي ان يتحصل جزء أكبار تمأ يكسبه من الادراك المتزايد 
للعوامل الداخلة بغض النظر عن صحة. المفاهم. او الفرضيات اللياصة . 
والاقنصادي ؛ مثلا » ينظر الى السوق على أنه محور المديئة الاسابي . 
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وسواء اكانت هذه الطريقة صحيحة ام لا فاما تنبه المؤرخ لا: ري 
مثل هذه العلاقاث المتبادلة . وشبيه مبذا ما بتعلق يعلاء اثر البيتة في قُْ 
السكان . فهؤلاء بجدون جوهر مشكلات المديئة في صراع يقوم على 
التنافس للسيطرة على عناصر البيئة الي محتاجها الافراد او المجموعات 
للحياة والنمو » وهنا ايضاً بمكن للمؤرخ ان يوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون ان يقيل افكار هذه المدرسة . ْ 

وهناك نتيجة اخرى لطريقة العلم الاجماعي وهي التأكيد على اكتشاف 
المعاير والماذج الي تسمح باقامة امثلة نظرية . ومن المحم ان يؤدي 
هذا الى بذل الجهود للقياس ونحديد الكم . ولقد جرى المؤرخ دائما 
على استخدام بعض الاساليب الكمية . ولكن يمكن للمران الاحصائي 
والرياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استخدام ادوات محث كهذه . 
فالاختيار الصحيح للامثلة والاختبارات فيا يتعلق يأهمية التنائج الاحصائية 
المستمدة من حالات قليلة » مثل اختبار مربع تثي قطن ٠‏ عد المؤرخ 
بأسالبب مفيدة للغاية . 

وعلى الرغم من أن اصطلاح ١‏ مثال » الذي يقدره النظريون كل 
التقدير » يبدو مدهشاً ورعا بدا مجرداً للغاية » فانه لا يشير بالفعل 
لاكثر من قضيتين او ثلات قضايا متصلة يستخدمها المؤرخ كدليل 
منطقى . فثل هذا التحديد المسبق للمسائل الي يراد تفحصها يساعد من 
حيث انه يستدعي الاهيّام بالحاجة لاكتشاف أدلة ذات معنى . فقد يكون 
الدليل معتمداً او غير معتمد » مضبوطاً او غير مضبوط »© لكنه في 
لغالب هو كل ما يعتمده المؤرخ في عمله . فستوياث الاسعار مثلا » 
قد تكون دليلا شديد النقص لتذبذب دورة العمل » إلا الما تعتمد 
طيلة قرون . ولقد اظهر علاء الاجماعيات مهارة كببرة في اكتشاف 
أدلة لحركات هي ذاتها لم تدون » وينبغي للمؤرخين ني الغالب ان يولوا 
المسألة اههاما اكر قبل ان يقرروا بأنه لا يمكن قياس انجاه ما . 
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وللمثال أو القضية الي تقرر مسبقاً قيمة اخرى أكدنا عليها في النصل 
السابق - وهي أن امثال يكشف على الاقل بعض مناحي اههام الباحث 
ونحيزه 5 وتقوم الحاجة الى ادراك التحيز » بدورها » على نظرية واسعة 
الانتشار في عل النفس » وهي ان الاختيار في استجابة الفرد لاي حافز 
أمر لا بمكن تجنبه . على ان العلاج الذي يقترحه علاء النفس ليس هو 
الكفاح لاخراج عنصر الاختيار » وليس الظن بأنه يمكن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح آلة مدونة موضوعية » بل هو بالاحرى نحديد 
أساس الاختيار . فاذا تمكن المؤرخ من صياغة مناحي اهتامه (او نحيزه) 
على صورة قضايا او كليات استطاع ان يتثيت ممزيد من الوثوق من 
وجود معلومات تممه ف المادة الي ينظر فيها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد المشهور الفرد مارشال بقوله : « ان أشد 
النظريين استخفافاً وضراعاً هو الذي يدعي بأنه يدع للوقائع والارقام ان 
تفصح عن نفسها » ١١١‏ . 
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الفا العَالك 
هبرجا اسل شاركى 
فلمل والسنية» اليو 


من القم الكبرى لدراسة العلوم الاجماعية فهم مشكلة السببية التارهمية 
فهماً أفضل . اذ يستطيع المؤرخون اذا.هم اعتمدوا تحليل طبيعة السببية 
التارعمية نحليلا مستمراً أن يسهموا إسهامآ بالغ الاهمية في فهم الماضي 
وفي رسم سياسات قائمة على التجارب الماضية . ذلك أن تفسيرات 
التجارب الماضية هي النقاط الي نستند اليها غند تكوين الآراء ورسم 
السباسات . ويقع جزء كبير من مسئولية ميئة قواعد لرسم السياسات 
على عاتق المؤرخين ‏ وهي علاوة على ذلك مسئولية ليس في 
استطاعة المؤرخين ان يتهربوا منها . فحور التاريخ” هو تحار 
ويمدنا المؤرخخون - سواء أرادوا ذلك أم لم ريدو 5 
السياسات والآراء » والتنبؤات_أو تخذ لما مسوغات » في اقل تقدير , 

وهناك_نو عان-حن” الآسهام في استطاعة المؤرخين ان يقوموا بها لفهم 
التلوك الانساني » الأول منها وصفي ع ويتعرف به المؤرخ على الوقائع 
الي حدثت بالفعل وعلى نظام وقوعها. وعمل المؤرخ هنا « علمي » » 
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أله يقم الشواهد المعقولة ( ٠‏ أي الوقائع » ) إذ يستخدم الوثائق 
3 بقة نقدية . لكن إذا وق الباحث هنا ورفض أن يحلل كيف حدث 
التساسل الزمي الذي يصفه و حدث » فاله مخطىء ع اذ سب أن فهمتةه 
الأولية هى المشكلة الفعلية . ذلك أن الوظيفة العلمية محق تبدأ حيث 
تقف الوظيقة الوصفية . ولا تتطلب التعرف على التسلسلات الزمنية 
ووصفها فحسب »© بل تتطلب تفسيرها كذلك . 

وعندما نتكلم على تفسير تسلسل معين للوقائع او فهمه » فائنا نعي 
أننا تقوم بتقدم أسباب تلك الحوادث بعينها أو » بعبارة أخرى ٠‏ بتفسير 
حدوثا وفق ذلك النظام المععن . وقيامنا هذا العمل هو تقرير 00 
ولا بمكن أن يتأتى فهم للسيبية من مجرد بيان وصفي للتسلسل . 
ندخل العلائق السببية في التفسير » فاننا نكون قد تجاوزنا الوصف 1 
أجل » نكون قد بلأنا بالتفسير . 

ان العلوم الاجّاعية لا تحل مشكلة تحليل التسلسلات الزمنية » ولكنها 
تسهم يي فهم اللؤرخ لسبب سلوك الناس والياعات والمجتمعات على 
النحو الذي نراه . فهي تمبيء لنا سبلا للنظر في الشواهد ثبت للباحث 
بالتجربة أنها تساعده . فالخطوة الاولى في تحليل التسلسلات الزمنية التارعخية 
لاقم بالفحص الدقيق « للوثائق » ء بل هي بالاحرى فهم العارف 
العوامل التي تكيف الحياة في العالم من حوانا . فاذا تعذر على المؤرخ. 
فهم سلوك الافراد والجاعات في زمنه وضمن نطاق ثقافته فانه لن يستطيع 
في الارجح فهم الحياة في فثرة سابقة ؟ وي قرينة ثقافية مختلفة . ولا 
ريب قي ان اخطاء جسيمة تكتنف فرض آرائنا الخالية على المساضي 
وتفسيرنا له على ضوء الحاضر . على أن. محاولة المؤرخ فصل نفسه عن 
النزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لا نعني أنه ينبغي له أن ينكر 
على نفسه استخدام الاساليب الي اخترعهبا . علاء الاجماعيات لتحليل ' 
الحالات والاحداث الجارية . فالحجة .الوحيدة لاتتزاع المؤرخ لنفسه من”' 
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الحاضر هي الحاجة الملحة للموضوعية . 
ومعرفة الحاضر تزيد من فهمنا للماضي »: والتعرف على المفهومات 
والاساليب الي استحدمها علاء الاجمّاعيات لتحليل العمليات الاجياعية 
المعاصرة يسهل التحري عن العمليات المشامبة البى تواجهنا في المدونات 
التازعفية . ومحدث العكس أيضاً لأن معرفة تاريخ الماضي يمكن أن تثر 
فهمنا للحاضر » وتقوم في الوقت ذاته يشحل أدوات التحليل وتوسيع 
نطاق الشواهد التي تستخدمها العلوم الاجماعية غير التارعخية . 
ص أي حال فهناك ناحية هامة يكون ما يطلب فيها من المؤرخ أعظم مما 
من عام الاجماعيات المتخصص . فالمؤرخ ؛ كعلاء الاجماعيات 
0 » يستطيع بأساليبه التحليلية ان يفكك ما ينطوي عليه التفاعل 
الانساني من نظام معقد . لكن ينبغي له أيضاً » بوصفه مؤر خا ؛ أن 
بقرم يتقو م علائق متبادلة | أوسع » وأن محاول القيام بر كيب عام 1 
ومحري تحليل العلائق التبادلة في ج جميع العلو م الاجماعية » لكن محاولة 
وضع تركيب عام للعوامل الكبرى 0 في تقاطر معين الأحداث أمر 
تتميز به الدراسات التاريخية . صحيح أن الدراسات الصغيرة في التاريخ 
قد تعزل قطاعات خاصة لتحليلها تحليلا عميقاً » لكن المؤرخ المخلص 
لا يسمح لنفسه » حتى وهو مكب على بحث موضوع صغير »؛ أن 
يسى الحدف النهائي وهو الركيب الشامل . واللؤرخ » علاوة على 
هذا » لا يسعى جاهداً لفهم الخالة الكابة كا هي في أي نقطة زمنية 
معروفة فحسب » بل يضطلع كذلك بتفسير الكيفية الي صارت مها 
الحالة كذلك . فالواقعة » من وجهة النظر التارمخية ليست شيئاً معزولاة 
كا أنها ليست ». ىا تعد « العيّنة » لدى علم النبات خطأ » شيء 
متميزاً بمكن ربطه بدبوس وتثبيته على لوح خشبي تحمل أسمه . فكلا 
الأمرين .جزء من عملية » هما نتاج تفاعل عوامل دينامية تعمل منخلال 
الاحداث السابقة وتستمر على ما يرجح في عملها من خلال الأحداث 
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التالية . وتنحصر أهمية كل منهما بي علاقاته عاض وعستقبل . 

أن أسباياً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجماعية » أن يتابع 
الاطلاع على ما يتكون في العلوم الاجماعية غير التار مخية من مفهومات 
وفرضيات © فذلك يصبح شيئا أساسيا لديه . إلا أن مهمة المؤرخ أشد 
تعقيداً من المهمة ابي تواجه أي عالم قُ العلوم الاجماعية غير التارمخية ' 
فالامر الذي يشر اعنام المؤرخ هو الصورة المعقدة العوامل الفاعلة في أية 
حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات التارعخية تحير الانسان » فانها لا 
تستعصي على الفهم . على أننا إذا أردنا فهمها فلا بد من استخدام 
طائفة كبيرة متنوعة من أدوات التحليل تختارها بعناية . فاذا توفرت 
الأدوات الصالحة والمهارة في استخدامها » أمكن التخلب على المشكلة . 
إذ حكن عندئذ تعيين العوامل وتحليلها بالرغم من أن المعطيات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهماً تام . وعمكنتقوم الاتجاهات الي تنشأ 0 
لأن هذه الانجاهات ليست بلا نتائج ووجهات يممكن التعرف عليها . 
ان التركيب التفسري ممكن » فهو مشكلة تتوقف على ا 
المعطيات على حالات الفعل والتفاعل واتجاهاتهما » " 

وما زالت المنهجية في التحليل السببي سطحية” تأملية نسبياً . ولا يزال 
هناك جدل شديد حول امكان معرفة الاسباب » والتنيؤ » وإعمال المنطق 
في حل المشكلات الاجماعية على المستوى الفلسفي . وتقر اللجنة الخالية 
بأضمية النحذيرات الي وردت في النشرة رقم 4ه . فالاخطار الي تكتنف 
التفكير المهلهل في تحليل السببية هي » دون ريب أخطار حقيقية ينبغي 
تقليلها ما أمكن . على أن المؤرخين لم ينفكوا عن التعرض اشكلات 
تدخل فيها السببية » وسيواصلون » دون شلك » التعرض ا حبى ولو 
تجنبوا استخدام كلمة و سيب ع بصراحة . 

ان ما محس به كثير من المؤرسحين من تردد في القيام بتحليل سببي 
صريح اما هو احساس ناثىء بعض الشيء عن الاعتقاد بأن مثل هذا 
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التحليل ينبغي أن يؤدي الى نتائج قطعية . والواقع أن المفهومات الرياضية 
أو اليكانيكية لتحليل السببية تحليلا علميا سس موازين مضبوطة للعوامل» 
وتصر على أن تقاس العلائق . لكن القرينة التارممية لا تمدنا في العادة 
معطيات من هذا التوع #حؤلة بن بالفرورة لأقالين التحليل السببي من 

أن تكون ملائمة للمعطيات . ثم ان القدرة على التنبؤ بالنتائج بشكل 
متسلسل لا يمكن لها ان تعدو الامور غير اليقينية في الشواهد . على أن 
و القانون » العلمي لا يقرر أموراً يقينية » بل يقرر أموراً محتملة 
فحسب » كا أن الوصف المناسب للعلائق القياسية يضم دائماً تقديرا 
الخطأ المحتمل . فعندما نعالج مشكلات تارئخية معينة لما شواهد غير 
كافية » واعيّادها أمر مشكوك فيه » فقد نجد الخطأ المحتمل كرا ان 
حد يبطل أي تعمبم عن العلاقة السببية . واذا كانت الحال كذلك فان 
التراهة الفكرية ص مواجهة الحالة بصراحة . ولقد تحدى. التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لكن لو كان المؤرخون اكثر استعداداً للاعتراف 
بوجود مشكلات لم تحل فقد يصبح التاريخ اكثر نحدياً ٠‏ قلعم كلهاء 
اجتاعياً وطبيعيا على السواء ؛ حافل بالنظريات النافعة والاستطلاعات 
الكثرة المدهشة الي لا تتمخض عن معرفة كاملة ٠.‏ فالروح العلمية الحقة 
في تحليل السببية تتطلب تحديد مسألة الاكثر أو الاقل ؛ والتنبو 
.بالاحمالات لا اليقينيات » والسعي الصادق في سبيل الوصول الى أساليب 
فنية للتغلب على قصور الشواهد » والاستعداد للاعتراف بأننا في بعض 
الاحيان نفتقر الى الاجوبة . 


المفهومات والفرضيات حين تكون أدوات للتحليل 


تنيؤ وكل سياسة قصد ببما توجيه السلوك في المستقبل فانمه] 


ات 


يقومان على افتراضات سببية . فعندما نتنب نقول : [ اذا حدث ورمع 
فيحتمل أن يتبعه حدوث « ك » ]| ل ا عر 
[ اذا فعلنا و أ, فيحتمل أن محدث. و ب » نتيجة لذلك ] . 
هذه العبارات هي صياغات أولية لنظرية لأنما تؤكد على وجود 0 
معينة بين ظواهر من أنواع معينة . وشبيه بهذا أمر المؤرخ : فهو عندما 
بنشأ لديه « شعور قوي » أو نظرة نافذة بصدد معبى ما لديه من 
شواهد » فانه يكون بالفعل آخذاً في وضع نظرية . اذ يكون قد اختار 
فعلا قطاعات معينة من المعطيات » وأكد ألما على اتصال بعضها ببعض» 
على نحو هام . 

وعندما محاول المؤرخون ‏ وهذا يصدق عليهم جميعاً ب تفسر 
معطياتهم واختيار وقائع معينة بناء على أهميتها لتحليل المعطيات » فانهم 
يقومون بشكل من اشكال النشاط الذهني شبيه جذداً بنشاط واضع 
السياسة أو المتكهن بالاحداث . وهناك نوع وحيد من البحث التار يخي 
لا يستخدم النظرية بشكل ضمني او صريح وذلك هو التاريخ القتصصيء 
فانه لا يعدو مجرد تسجيل الوقائع دون الاشارة الى العلائق التبادلة " , 
أما كل نوع آمر من أنواع البحث التارخي فينبغي له بالضرورة أن 
مختار تلك الوقائع الي تسجل » والوقائع” الي يؤكد على أهميتها.. لكن 
اذا كان المؤرخ مختار » فافه يقوم بالاختيار هذا حسب معيار معين ؛ 
ومعيار الاختيار ليس جزءا أصيلا من المعطيات » بل هو شيء بقدمه 
المؤرخ من عنده . 

ولو كان نتاج عمل المؤرخ محض تسلية » وليس ا 0 
او تعليمية » لما كان هناك من سبب لاختيار المبادىء التي يم على 
أساسها الاحتيار والتفسر ا ويمكن المؤرخ » من م » ان مختار وفقاً 
لشيكته دون ان ينازعه أحد . ولو كان همه الوحيد كذلك مناصرة 
أيديولوجية فريق معين .» لما كانت هناك مشكلة ؛ اذ يمكن للآخرين 
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يْ هذه الخالة أن دوه بالمبادىء . لكن اذا كان المؤرخ مستعداً لتحمل 
مسكولية نتائجه» ومستعداً لأن يقرر انها تفسيرات صحبحة للاضي » ودليل 
متمد أرسم سياسات المستقبل » فينبغي له أن ييرر إيثاره لمبادىء 
الاختيار والتفسير الي يؤثرها » وينبغي ألا يكون ذلك تريراً لنفسه 
فحسب ء بل لزملائه في المهنة كذلك » ولجميع من يدعون لعمله مال 
الأثير في آرائهم 1 فالتاريخ » من حيث هوق عم اجماعي » يستند الى 
الافتراض القائل بأن التاريخ يمكن ان يكون شيئاً يعدو التسلية » وشيئاً 
يتجاوز الايديولوجية . فالتاريخ من حيث هو علم اجماعي يصر على أنه 
لا بد لمبادىء الاختيار والتفسير من أن تختار وثقرر بطريقة عقلانية » 
كا انه يوحي بأن هذا لا بتأنى إلا حين تجعل النظريات الى يقوم عليها 
صربحة قابلة للتقوم الموضوعي . 

ولفد سبق لنا ان ناقشنا طبيعة مفهومات العلوم الاجماعية وفرضياتها 
وعرفنا عدداً من مصطلحاتها . وسنبحث في الفصول التالية مختلف الطرائق 
النظرية بشيء اكثر من التفصيل » وسنشير شثمة الى شيثين : امكانياتها 
وحدودها الي لا نتعداها . ولا بد لنا في هذا المقام من الاشارة الى 
ان النحو الذي تستتخدم فيه النظريات بوجه غيام ُ العلوم الاجماعية 
عتلف قليلا عن النحو الذي خم فيه عموماً قِ 7 الطبيعية , 
فالنظريات في العلوم الطبيعية تستخدم في الغالب لتلخيص عدد كبيز من 
المشاهدات التجريبية بواسطة عبارة تعميمية او « قائلون ع . وكانت هذه 
النظريات فما مضبى تسمى «( قوائين الطبيعة » الى لا يطرأ عليها تغنر 
والتى تصدق دائماً . وكان البحث العلمى عندئذ في أساسه مثا يراد منه 
إيجاد الكيفية التي تعمل بها القوانين. أما اليوم فقد اصبحت هذه النظرة 
0 العلمي والى الحقيقة العلمية اقل انتشاراً من ذي قبل ؛ ولكن 

يزال كثير من نظريات العلم الطبيعي في الاساس تعميات توصل 
0 اليها بطريقة استقرائية من مجموعة ضخمة من الشواهد التجريبية. 


3 دراسة التاريخ - لا 


وهذا النوع من النظريات عكن ايضاً ان يوجد في العلوم الاجماعية. 
والحقيقة اننا عندما تسعد رج الى استخدام عبارات مثل « التاريخ يعلمنا 
ان ... » أو و ان دروس التاريخ هي ... » فائنا نقوم عندئذ بتقرير 
نظريات استقرائية تعميمية من هذا النوع . وبمكن كذلك اعتبار 
د قوانئ , الاقتصاد » كقانون جريشام » ونظرية العوائد المتناقصة » 
واقمة في هذا الباب ؛ :وحين نبحث في العلوم الاجماعية يكون من اكير 
المعونات لنا ان نفكر ثي النظريات من حيث هي وسائل توجه البحث 
عن المعطيات وتساعد قُ عملية التحليل والتفسر » لا من حيث هي 
وسيلة لايجاز طائفة ضخمة من المعطيات التي سبق لنا الحصول عليها . 
فتلك النظريات تبنى بطريقة ريبية » وتُقوم على أساس قدرتها على 
مساعدتنا في اكتشاف الشواهد وتحليلها وتفسيرها . 

وعليه فانه لا بد للمؤرخ الذي يحاول استخدام نظريات العلوم 
الاجماعية في عمله من ان يفهم مجلاء انه يشترك في اجراء تجربة . فهذه 
النغلريات ليست بيانات للحقيقة أبدية لا تتغير » بل هي © بالاحرى » 
بيانات بمكن ان تمدنا بتفسرات صحيحة . فهمة المؤرخ » ومهمة جميع 
علاء الاجماعيات الآخرين » هي ان يكتشفوا بعملية الاختبار والتجربة 
اي النظريات نصح كلياآ او جزئياً » وكيف تتصل بغيرها من الصيغ 
النظرية» وكيف ممكن تكوين نظريات ذات صحة ابلغ » ويكون اختبار 
الصمحة قي هذه القرينة عملياً فتسأل فيه : الى اي حد تفسر هله 
النظرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا على الفهم ؟ 

ويتحدث بعض علاء الاجماعيات عن « نظرية »ع ما عتدما يشيرون 
الى ما يسميه العام الطبيعي فرضية ار 4 كاكرف ف امساطة بن 
الفرضيات . ويجب ان "مز النظرية مبذا المعبى من التصور العام للتاريخ»' 
3 نظرة المؤرخ العامة لطبيعة الانسان والعملية التارمخية . ولا بد كذلك 

ن ان لقم تمييزآ بين النظريات والتصورات العامة وبين المفهومات اللي 
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هي المادة الخام انظريات . فالمفهوم تركيب ذهي » او فكرة نجريدية 
تشر اما الى صنف من الظواهر او الى مظاهر أو مميزات معينة تشترله 
يها طائفة من الظواهر . وهكذا فالمفهوم طريقة #لياية ونظرية » 
وطريقة للنظر في المعطيات . وتمدنا مجموعة المفهومات بوسيلة تمكننا من 
معالحة المادة معالجة فكرية بقصد التعرف عل المظالهر_المتتاف سا 
وتحليلها . شفهوم الرجل الاقتصادي » مثلا » مفهوم خيالي 'مفترض » 
كالمفهومات القانونية الي تفترض ان الشركة شخص ؛ . والمفهومات 
- طبقاً لتعريفها ‏ تجريدات من الواقع تصف مماذج من المركات 
والاشخاص والسلوك واصنافاً أخرى من الظواهر . وتستخدم المفهومات 
لتنظم والتحليل » ولكنها علاوة على هذا » سبل تعميمية تشتمل على 
افتراضات نظرية مضمرة © وينبغي ربطها بفرضيات صربحة اذا اعتدرت 
تفسرات تاريخية لياللات خاصة 7 ١‏ ْ 
ويمكن للمفهومات » وبالتالي مكن للنظريات ايضاً » ان تكون على 
مستويات مختلفة من التجريد . فنتلاحظ » مثلا » ان كثيراً من المهمات 
الاقتصادية في الحضارة الغربية تضطلع مها منظات من الشعب تعرف 
بوحدات العمل او الشركات . ونلاحظ كذلك ان الذين. يتولون تصريف 
شئون وحدات العمل هذه اناس تقع عليهم مسئوليات معينة قانونية وغير 
قانونية ازاء ما تعمله الشركة » وهم يتمتعون بحقوق ومكافآات معينة 
نظر خدماتهم . وممكن لهذه الطبقة العامة من الناس أن تصنف نحت 
مفهوم و منفذي العمل » . ومثل هذا المفهوم يعرف احياناً بأسم 
و النموذج الواقعي » . ونلاحظ من الناحية الاخرى ان في كل وحدة 
عمل وظائئف عامة معينة تؤدى : فهناك » مثلا » من بقرر الاشياء الي 
تننجها الوحدة » وكميتها » ومكان انتاجها » واساليب الانتاج . وهذه 
الوظائف وغيرها في الغالب تقع معاً نحت اسم عام وهو ١‏ وظائف 
منظمي العمل م أو ( تنظم العمل » » ويؤخذ مفهوم ١‏ منظم العمل 6 
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لكي يطلق على ن الذي يؤدي هذه الوظائف ... ويعرف مفهووم 
من هذا التوع 00 0 د التموذج المثالي » لانه لا يشير بالضرورة 
وبصورة مباشرة الى أي شخص بعينه أو فريق معين من الاشخاص . 
فقد نتمكن في حالات معينة من_ان فميز في مؤسسة من مؤسسات العمل 
"قرو ر-ضسعة_افرادني الواقع من ينطيق عليهم مفهوم ٠‏ منظم العمل » 
انطباقاً تام » إلا اننا قد لا نستطيع ان نفعل الشيء نفسه في حالات 
أخرى . ففي الشركات الكدرى الخالية » مثلا » تقوم جاعة مختلفة من 
الناس بتأدية ات تنظيم العمل 5 وليس فيها فرد واحد يكاد ينطبق 
عليه المفهوم . وعليه فان النموذج المثاليي تموذج وهمي 2 لكن 00 
الواعي ليس وهمياً كلباً » واما هو طبقة عامة من الئاس الواقعيين 

من الاحداث الواقعة » كلاهما » أي الواقعي والمثالي » يسمى 0 
ولكتها عثلان مستويين محتلفين من التجريد * . 

على انه اذا كانت النظرية غاية في التجريد » فانه ينبغي للفرضيات 
الي تستخدم بالفعل قِ عملية التحري والتفسير ان توضع في عبسارات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى اليد الذي لا يفسح مجالا لأي غموض 
فيا يتعاق بطائفة الظواهر التجريبية الي تشر اليها تلك الاصطلاحات . 
وتعرف الفرضية اللي توضع على هذا النحو باسم « الفرضية العملية 
العاملة ) » وسنجد أن غالبية مئل هذه الفرضيات إما ان تضم مفهومات 
على درجة منخفضة من التجريد نسبياً 2 او تقترن بمجموعة من 
التحديدات الدقيقة الى بي توضح المستوى لجر لكل مفهوم مستخدم . 
فثلا » لا بمكننا ان نختير فرضية كهذه : د عملية التصنيع ‏ في اي 
مجتمع - تقترن دائماً بنقلة في الطبقات الاجمّاعية الي يؤخذ منها منظمو 
العمل » » ما لم نكن 3 قد اوضحنا باصطلاحات عملية ما هو المقصود من 
مفهومات التصنيع » والطبقة الاجماعية » ومنظم العمل . وعندئذ يكون 
اختبار الفرضية ممكنا . قاذا اهملنا القيام .هذا ظلت فرضياتنا مجموعة من 
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التعموات الغامضة التي قد تعي أي شيء او لا شي . 

ان الفرضيات قضضايا تؤكد وجود علائق متبادلة بين اللواهر ومبذا 
تتلف عن المفهومات . أما من حيث البناء المنطقي فيمكن وضع 
الأرضيات اما على شكل عبارات انمارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 
اذا ارتفع معدل الفائدة » هبطت كمية الاستمارات ال+ديدة » 
و هل يعقب” اوتفاع” معدل الفائدة دائماً هبوط”" في كمية الاستارات 
الجديدة ؟ » وعكن احيانا تكوين مثل هذه الفرضيات مباشرة من دراسة 
الشواهد » إلا انه عكن استخلاصها استنتاجا من نظرية عامة . فالفرضية 
الى قدرناها في المثل السابق » مستمدة من نظرية عامة للاسعار والقيمة. 
وتكون الفرضية في هذه الخالة مضمنة في النظرية » فاذا صحت النظرية» 
وجب اثبات الفرضية بالشواهد . وعلى هذا فان اختبار الفرضية هو 
. اختبار جزثي للنظرية . 

أما فيا مخقص عؤرح العلوم الاجماعية » فيرجح ان جد اعظم 
المساعدة اذا اعتير الفرضيات اسئلة نجيب عنها معطياته . فالمؤرخون » 
كا هو مفهوم » محجموث عن جعل مهمتهم الرئيسية احتبار النظريات 
العامة التى أنشأها علاء الاجياعيات الآخرون ٠»‏ وربما كان من الحير ان 
يكون الوضع كذلك . فقيمة مفهومات العلوم الاجماعية ونظريائها لدى 
المؤرخ ائما تنحصر في أن هذه المفهومات والنظريات توسع تطاق الاسئلة 
الي يستطيع القاءها على معطياته » وتمده في الوقت ذاته ببعض التوجيه 
ازاء انواع المعطيات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسئلته . 

وكلا زاد اهام المؤرخ بالتفسرات » والعلائق المتبادلة من كل فوع 
ما فيها العلائق السببية » عظمت حاجته لفهم العلوم الاجماعية . الا 
اله لا بمكن تطبيق طرائق العلوم الاجاعية في التاريخ تطبيقاً آليا . فان 
التحدث ببساطة عن تكوين المفهومات واعتبار الفرضيات امر سهل . 
لكن القواعد المتبعة في اجراءات من هذا القبيل لن تكون قادرة على 
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اخخراج اللؤرخين الاكفاء اكثر من قدرة « المرشد الاولي » في لعبة 
الشطرنج على اخعراج لاعب مثل كايابلانكا . وكلا كانت عدة المؤرخ 
الفكرية والثقافية أعنى » جاءت نتائج بحثه أغى وأقدر على التفسير 
فاستخدام طرائق العلوم الاجماعية في البحث التاريي ليبس إلا عض 
وسيلة واحدة » يستطيع ما المؤرخ ان يستغل جهوده الفكرية لما هو 
اجدى عليه . 1 

ان اطلاع مؤرخخي الولايات المتحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
اخذ يتزايد » هما دفعهم الى إعادة النظر ف طبيعة المعرفة الاريخية 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السابقة لكتابة التاريخ على هذا 
بقوله انه بالرغم من المخاوف « فان استخدام المؤرخ لتعميات العلوم 
الاجياعية يتزايد ع . ويضيف الى هذا ان المورخين يتجاوزون ذلك 
كثيراً وذلك اذ يضطاءون عهمة اكتشاف الحالات الفردية الي توضح 
تعمها” من تعمهات العلوم الاجماعية » والخالات الفردية ابي تناقضه ؛ 

كا يءلق على 550 دراسات مقارنة عديدة قصد بها اختبار تطبيق التعمم 
العلمي الاجماعي على تسلسلات وانجاهات مشامة 3 . فاث النمو المتظم 
للتحليلات التارعخية بواسطة المفهومات والفرضيات يبين المدى الذي وصله 
التاريخ برصفه علماً من العلوم الاجمّاعية . ويعتمد المزيد من تطوره في 
هذا الاتجاه على توسع مزدوج قوامه مزيد من استخدام مفهومات من 
الدراسات المتصلة به " » ومزيد من استغلال طرق “التصور الذهي الذي 
سبق للمؤرخين أن استخدموه وهذبوه . 

ولقد اوجد المؤرخون انفسهم ونشروا مفهومات كثيرة لا غى عنها. 
فأنشأوا » مثلا » طرائق تحليلية هامة مرتبطة بمفهوم القومية . ”ا 
أنشأوا واختيروا مفهوم الاذج التارخية » مثل الفلاح الروسي ء وانساني 

عصر النهضة » والمستبد المسئئير » واللرجوازي . وكان من المفهومات 

الهامة في الطريقة التي اتبعها فردريلك جاكسون تبرنر مفهوم المزارع من 
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0 الاول » والحقيقة ان تبرثر تصور سالسلة من تماذج الرواد . وان 
كثراً من الاصطلاحات العامة الي |صبيحت جزءاً من حديثنا اليومي هي 
0 تجريدية يتخذها المؤرخحون وسيلة لتنظمم قرينة بعينها من الظروف 
لنار عخية والنظر اليها » وذلك مثل الاستعار » والرأسمالية » والاقطاع » 
والصراع الطبقي » والثورة » والدمقراطية والمصلحة العامة » والحقوق 
الثابة . واستمدت الدراسات التاريخية مفهوم القوة البحرية » ومفهوم 
السيطرة البحرية الذي يرتبط به » من أمثلة ملموسة . والواقع ان مفهوم 
توازن القوى هو مجموعة معقدة من طائفة متنوعة من الفرضيات المترابطة. 
ولقد اوضح المؤرخون بالدرجة الاولى » ورجال الدبلوماسية الذين 
يسخدمون اللمناهج التارمخية بالدرجسة الثائية » الفروق بين هله 
المهومات » وقوموا مدى اهميتها الزمنية المتغيرة . هذا وان الثورة من 
حيث هي مفهوم لنوع واحد من الخركة الاجماعية قد مكنت المؤرخن 
من ان يضعوا تصنيفاً لمختلف المراحل ني الثورات » ولمختلف الدوافع 
الثورية وانواعها . وليس الانسان محاجة لاكثر من ان يقارن بين الافكار 
الاغربقية القدممة حول اعمال المياج الاهلية وين التحليل الحديث الثورة 
حى يلاحظ فائدة المفهومات الي تصاع صياغة جيدة . 
ولقد لخأ المؤرخحون بسبب اهتامهم اللخاص بالتسلسل الزمي 
العديد من المفهومات الزمنية » مثل الواقعة » او الحركة.ء او الفترة . 
ونجد في كثر من اللحالات ان اصطلاحاً نطلقه على الحركة او الحقبة » 
او القرن يكتسب متزلة المفهوم » هذا بالرغم من اله قصد به في الاصل 
ان يكون عنواناً وصفياً فحسب » ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
عشر ‏ « والحركة الرومانطيقية ع (١‏ والتخوم الاخيرة ) . ومثل هذه 
الفهومات الزمنية اقل شيوعاً في العلوم الاجاعية الاخرى : لكنها 
بالنسبة للمؤرخ وسيلة لتقسم ما هو في الاساس تساسل مستمر للاحداث 
لاغراض تحليلية . فالواقع ان مفهوم المؤرخ للمتصل حصهسصغده© ي 
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غاية. الاهمية . وليس المتصل في التاريخ هو «١‏ الشيء المستمر الباتي 
على حاله اطلاقاً » بالمعنى الحري » بل هو بالاحرى مجموعة من الظواهر 
ذات طابع اساسي مشترك يستمر في الزمان والمكان . ويسعى المؤرخ الى 
اكتشاف التغير وتفسبره » لكن لا يمكن مشاهدة التغير وقباسه الا 
بتحلبل الاستمرارات والانقطاعات ٠.‏ 

ويستخدم المؤرخ المفهومات والمرضيات يناء على افر اض عام هو 
أساس العلوم الاجّاعية كلها . فالتاريخ ليس فوضى او مصادفة لا غير: 
ذلك ان في السلوك الانساني درجة من النظام والنسق الظاهرين يمكن 
التنبؤ الجرئي باستمرارهما المنتظم . 


البناء والعملية 


ان المؤرخين الذين جعلوا من الم الاجماعى جزعا من تفكر هم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائع فحسب ٠‏ فهناك طريقان أخريان لانظر الى 
مادة التاريخ وتفسيرها : الاولى على اساس بناء الالة الي تقع فيها 
الاحداث . شؤسسة العمل » والحرب الجابي. » والثورة والجامعة » 
واللقاء العابر بين شخصين يعرف احدهما الآخر كل هذه قد توصف 
وصفا صحيحا بأنبا انظمة للتفاعل الانساني تتميز بدرجة من التنظم 
كبيرة أو صغرة . فدرجة التنظم وطرازه في اية حالة هما بناؤها . 
وعفهوم البناء نستطيع إقامة جسر نظري بين. الفرد الذي هو تسيج وحده» 
جميع ما بتميز به من دقائق الصفات والتكوين ٠‏ وبين البيثة الي يعمل 
فيها . ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيئة الاجماعية شيثين يستمّل احدهما 
عن الآخر » بل يعتيران مترابطين . فالكائنات البشرية نميا على شكل 
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جزاء من المنظرات الاجماعية » : ويتكون نسق سلوكها بفعل الادوار الي 
تقوم ما في هذه الماظيات ٠‏ ويفعل الضوابط الي يفرضها عدد كبير من 
الماعات صاحبة القوة الي تستجيب بدورها الى تقاليد ثقافية راسخة . 
ولحذا كان لا بد لأي تفسير تام لقطاع معين من السلوك الانسانى 
ر كعمل رجل السياسة مثلا ) من أن يأخذ بعين الاعتبار بناء الحالة الي 
محدث فيها هذا السلوك . فالبناء هو الذي وو سه السلوك 5 انجاهات 
خاصة مقيداً حرية العمل في بعض الانجاهات » وموجداً امكانات واسعة 
في غيرها . 

وعد ل” هذا من حيث الفائدة » وينفس المعبى العلمي » 
للإحداث التارخية على اساس العملية ٠‏ فكثيراً ما تكون 00 7 
تطرأ على البناء عفوية ومن غير قصد » ولكنها تتبع اماما محددة في 
اوقات معيئة . فرجال الاقتصاد وغلاء الاجياعيات 0 يتحدثون عن 
و عملية التصنيع » 2 ويعنون بها ان التغبرات الي تقع في مجتمع عندما 
يتحول من مجتمع تغلب عليه الزراعة الى مجتمع تغلب عليه : الصناعة » 
تتبع طريقاً واضحاً بمكن تعيينه وتحليله بوصفه ظاهرة قابلة الفصل .٠‏ 
فالبناء والعملية «نمهومان مترابطان ترابطاً وثيقاً لأن التغدرات الى ثرى 
انبا تكون العملية هى دائما تغيرات في البناء . وتعكس هذه التغرات 
تفاعل اجواء ذلك: البناء. < قنمانة التصنيح مثلا تتألف من سلاسل معقدة 
من التغيرات في الحجم والتكوين بالنسبة للعال » واساليب الاتاج 
وتنظيمه » والعلائق بين رأس الال والعمل » وعوامل كثيرة غيرها » 
ونقصد بتسميتنا اياها عملية ان هذه التغيرات تبع نمطا يمكن وصفه 
ونحليله . 

ومدنا مفهوما البناء والعملية المأرابطان بقبس بدي اللشطى » بالغ 
الفائدة في تحليل السببية . فها اساسيان في اية دراسة منهجية تتناول 
التغير » اذ تمكنان المؤرخ من ان ينفذ الى ما وراء ظواهر التغير السطحية» 


١ 


ومن ان يبحث عن تفسير قوامه الانجاهات والعوامل المكيفة الاساسية . 
فالرء ممتاج من اجل “ليل تاريخ الاسرة الامريكية * » مثلا ء اي 
دراسة بنائها الداخلي ( اي الادوار المترابطة الي يقوم بها الاب والابن 
والبنت والام » والعم والاقارب الاخرون ) » وعلاقتها بالثقافة والمجتمع 
0 هي جزء منها ( اي نتائيج التصنيع » وحياة المدينة » وفرص 
الواسعة » و ٠‏ تخرير م النساء وغيرها من العناصر المشامبة ) 
3 الي تتأثر بها التغدرات في بنائها الداخلي بالعلائق الحارجية 
وتؤثر بدورها فيها * . أو قد بحلل المرء نشوب الحرب العالمية الاولى لا 
باعيّاده في الغالب عل شئون الاغتيالات والانذارات بل على اساس اليناء 
الاجماعي ( وخاصة السيابي والاقتصادي ) لكل دولة مشتركة » ويناء 
العلاقات الدولية ( رما مع التأكيد بوجه خاص على التجارة والاستئار 
الدولين » وعلى الصراع من اجل الاسواق والمواد الخام ) والعملية الي 
فيها تتعكس التزاعات النابعة من التوتر الداخلى كي بناء الدول لقوميةعل 
صفحة التزاعات الدولية وتتفاقم بسيبها ٠‏ 
وياختصار فان المعالحة الي تستعخدم مفهوهي البئاء والعملية تؤدي بنا 
الى طرح اسئلة لا يمكن الاجابة عليها بمجرد أن نعين تسلسل الاحداث. 
فالاحداث بنت وقتها او هى شىء عرضى » اما العملية والبناء فلها 
العمراز: زم + واعاط. ' وا ضح رونل كران من الامعدران. ‏ والفائلة 
الي تجعل الانجاهات والاحداث الاساسية محوراً لما تمكننا من رؤية 
احداث خاصة » وافعال اناس معينين في منظور اوسع واكثر اشراقاً" . 


.طريقة لمعالحة تاريخ الثقافة 


ان البحث في البناء والعملية غني بالامحاء ومخاصة عند دراسة تاريخ 


ك1 


الثقافات . ومن الجوانب الاساسية ئي الثقافة عملية الععلم الاجماعية . 
المعرفة والافكار واتماط السلوك المنظمة “تقل جميعها للاجيال التالية عن 
طريق الاتصال المتبادل في داخل اية ثقافة . اما الاتصالات بين مغتلف 
الثقافات فامها تبث عناصر جديدة وتدمجها بعضها ببعض ضمن وجهات 
جديدة تتخذها الثقافات , وربما كانت دراسة البناء والعملية على المستوى 
العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة تحدياً ومازاة أوئحت 8 المؤرخين 
الدراسات العملية الاجماعية غير التارمحية 1 


وتاريخ التغيرات ذات المدى البعيد ي اية ثقافة ضرب من لاني 
التأملي الدجر يدي . فهو يتطلب مستوى من التجريد اعلى من التاربخ 
الاتتصادي او السيا.ي ٠‏ إذ ينظر مؤرخ الثقافة الى الاتحاهات ذات 
المدى البعيد » والى امكانات الثقافة » والى دررجة نحقق تلك الامكانات. 
وهذا يتطلب مفهومات أعم » وفرضيات اكر نجريداً من التعموات عن 
الوقائع الملموسة او عن العوامل السببية في التساسلات ذات المدى القصير. 
ومع هذا فان 7 الامكانات الدينامية في ابة ثقافة » او تفسير 
المميزات البنائية الي تجحعل ثقافات معينة جامدة نسبياً او بطيئة التغير » 
0 . التحليل السببي » هذا بالرغم من ان الفرضيات 
السببية المتصلة بالموضوع توغل في البعد بسبب التجريد عن العواملالملموسة 
في اية حالة من الخالات . ولا .حاجة الى القول بأن المعطيات الى يستدل 
منها مؤرخ الثقافة على وجود الثقافات وخصائصها معطيات حقيقية 
وملموسة مثل أي من المعطيات الي تستخدم في القاريخ السياسي او 
الاقتصادي . ولكن اختيارها يم على اساس مختلف » كا انها تلد 
شواهد على التعمهات في مستوى مختلف . فالمؤرخ الذي محاول تقدير 
امكانات ثقافة ما وحركاتما وقيودها يسعى الى تقديرها كلها » -حسب 
فعل دي توكوفيل في دراسة له عنوانها ( الدعقراطية في امريكا ؛ 


ا 


دعتمعددة مذ وعمععمتوءد1 وهي دراسة جاءت تأملية للغاية 6 وتقديراً 
على جانب كبير من الصحة لموضوع الدمقراطية . لقد كان توكوفيل 
محاول ان جيب على السؤال التالي « ما الذي جعل امريكا تسير ؟ ,ع 
هلا النوال من “يعض النواخن .هو السؤاله الأساسي: الذي : يطرح نئل 
مؤرخ ثقافة ما . 

وليس تحليل التأثر المتبادل الذي تؤديه العوامل الثقافية في القرينة 
التارعمية بالأمر امن . فالكائنات البشرية في كل زمان ومكان لا تحس 
في الغالب عا لأثوراتها الثقافية من تأثير مكيتف » ثم ان ما تتركه هذه 
الكائنات من وثائق وعناصر حضارية اخرى لا تمد المؤرخ بتفسيرات 
شاهدة بذاتها حول تأثير الثقافة في الأعمال الفردية . على انه لا يستحيل 
على المؤرخ ( وعلى عالم الانسان الثقاني ) ان بحرز فهمآ لشيء ما يبدو 
للشعب في زمان ما ومكان ما امراً عادياً وطبيعياً » اي يأخذونه مأخذ 
التسلم . ويمكنه في الغالب ان يلاحظ خيراً من القائمين انفسهم بدور 
تارضخي في حالة معينة ما تتميز به ثقافتهم اذا عورضت بالثقافات الاخرى» 
كا ستطيع أن يستخلص المضمر من الصريح . وبمكنه ان يفصل اجزاء 
من. الموروث الحضاري لتحليلها كالمهارات العملية » مثلا » والمعرفة 
الفعلية ( اي الجانب التقي ) » والمأثور من المؤسسات ( اي الجالب 
التنظيمي ) » والوجهة الفكرية والعاطفية ( اي الحانب المتصل بالفكر ). 
ويمكن ان نرى في هذه الأمور كلها ابنية ذوات انماط قابلة اتعرف 
والاستبانة » كا يمكن تعيين عمليات تغيرها وتحليلها . ثم الما متداخل 
احدها بالآخر » ويؤلف التأشر المتبادل في علاقة احدها بالآخر مشكلة 
اساسية في البحث التاريشي .. ْ 


وهناك طريقة مناسبة لتحليل التأثير المتبادل بن اجزاء اية ثقافة وذلك 
على اساس الماعات الي تنقل او تنشر حيثيات المعرفة والأثور الثقاي . 
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الماعات الخاصة ( الكهنوتية او العسكرية او التجارية ) الي تلعب دور 
فعالاة في نقل مهارات » او معرفة ؛ او مأثورات هامة » تقوم بدور 
حلة الثقافة . وعندما كان دكسون ريان فوكس يكتب عما اسماه «الثقافة 
في الزكائب الجلدية » ٠١‏ كان يتحدث عن حمل الثقافة من ساحل 
الولايات المتحدة الشرثي الى الحد الغربي . وبا ان حملة الثقافة بشر فان 
دراستهم على شكل جاعات او افراد امر ممكن . والثقافة متعددة الوجوه 
بشكل لا عكن معه وجود رجل عالمي نحمل الثقافة بأجمعها . وقد 
يكون هنا المفهوم السيكواوجي الذي يذهب الى أن النزعة الانسانية ترمى 
الى ادراك انتخابي للغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد أو الجراعات تحملون 
وينشرون من الأثور الثقاني تلك العناصر الراسخة في تجربتهم » والتي 
تكون ذات معبى على ضوء توجيههم الفكري والعاطفي الخاص. وهكذا 
فان كل فريق وكل فرد لا محمل الا جزءاً من الثقافة . وذلك الجزء 
من الثقافة الكلية » على وج تسيوك » هو الذي عمد الفرد بالمعرفة 
المهنية » ويعين المعايير » ويؤيد مصالح الجاعة او الباعات الي ينتعي 
لبها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة على تحليل حمل جزء , 
من الثقافة الغربية دراسة المؤرخ هيز للقومية» ويخاصة ذلك النقل التدرمجي 
لتوجيهها الفكري والعاطفي من اعلى الى اسفل ٠‏ أو بصورة رأسية من 
المجموعات الاجمّاعية الراقية الى ما هو ادنى منها ١١‏ . 

غير ان الناس يصنعون الأثورات مثلا انهم محملوتها . والأثورات 
ضروب من التعلم الاجماعي وتفسرات جاعية للتجارب الماضية في الوقت 
ذائه . ومن شأن معرفة حقائق جديدة تكتسب بالتشارها او بالاكتشاف 
والاخبراع ان تسمح بتفسير جديد للثقافة » كنشوء ضرب جديد عن 
التنظيم الاجماعي مثلا » ويصبح .هذا التعديل » آنر الامر » ايضاً جزءاً 
مقبولا من التفسير للتجارب الماضية .. وهكذ! تنمو الثقافة وتتغير في العادة 


1 


بزيادات طفيفة ما دامت التقاليد الموروثة وسبل السلوك تصاب بالتعديل 
المستمر الناشىء عن ضرورة مواجهة مشكلات جديدة . ومن الثابت في 
كل حالة ان هذه الحصيلة المتراكمة من اعادة التفسير » واعادة تكوين 
الثقافة » نحدث في الحفاء » ودون ادراك داعي لوجهة التغبر . الا ان 
هناك حالات يقف فيها الشعب موقفاً تقو عياً » وري كان ذلك في 
الأزمات عندما ريد أن تختير أن كان الووونك المقبول كفاء لا 05-8 
حلا فعالا” امشكلة مستعجلة . 

وعلى هذا فان هناك انقطاعات واستمرارات في التخير الثقائي. فهناك 
رات من سوء التنظيم الثقاي بل من الأزمات الثقافية نختل فيها اخختلالية 
خطراً عناصر الأثور الموروث ٠‏ كأنماط السلوك الأساسية ٠‏ وسبلالعمل 
الآ لية ؛ والمواقف العاطفية والفكرية » وعندها يبدو كأن الثقافة فقدت 
كثيراً من تماسكها الداخلي . ويعقب هذه الانقطاعات في العادة ظهور 
انماط ثقافية جديدة وتفسيرات جديدة للثقافة . وفي اثناء أزمة الركود 
خلال العقد الرابع من القرن العشرين كان اضطراب الطرق المأثورة 
في ميداني العمل والتفكير في الولايات المتحدة » او الشعور بالضياع في 
عالم اختفت منه العالم المأثورة الألوفة » عرضاً من اعراض الاختلال 
الجزئي في الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
الجديدة » هه سه« لنوضح ظهور اتماط ثقافية جديدة . ومن المهم 
عند معالجة فترات من التغير الثقاي السريع كهذه ان نبحث قي مدى 
ما هيأته الثقافة القائمة من حلول شافية وفعالة المشكلات الملحة. ويكشف 
وقوع التغر الثقافي » وإعادة” تحديد الثقافة وامكاناتها عن عدم التناسب 
بن المشكلة وحلها التقليدي . وعلى هذا نجد ان البحث في ( حيوية ع 
الثقافات « وقدرما على الخلق ٠‏ قد اصبح مثا ني محله . 
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حين تتلخذ طرائق المعاللحة انجاهاً موحدا 


جل كثشر من المؤرخحين بعض الجناذبية الخادعة في كتابة تواريخ عامة 
لثقافات . ومن المؤكد ان بلوغ مستوى عال من التحليل وتكوين 
فرضيات بالغة الأهمية في هذا الميدان امر ممكن . على أن هناك شبهة 
لا تعدم مسوغاً » وهي ان مخاولات معينة لكتابة تواريخ عامة.للثقافات» 
مع ما تتطلبه من مستوى عال من التجريد ٠؛)‏ ومع ما 
يستتبع التجريد من صعوبة في اثبات الفرضيات او نقضها بالاشارة الى 
اي طائفة من الوقائع » أن تلك المحاولاث لا تعكس من الرغبة في 
الوصول الى استنتاجات ذات صحة علمية بقدر ما تعكس من عدم 
الرغبة في الاضطلاع بتلك المهمة الشاقة الي لا تقضي بالافادة من طرائق 
العم الاجماعي على مستوى قريب يسهئل تمييز ما يستحق الاعتبار مما لا 
يستحقه . واذا كان هذا التنوع ني البحث التاريخي هو الميدان الوحيد 
الذي عكن فيه تطبيق مثل تلك الطرائق فان بعض التشكلك في فائدتمسا 
جد ما يسوغه . 

على انه يكن الإفادة من طرائق العلم الاجماعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ان يقرر. الباحث على اي مستوى من التجريد يرغب 
في تبيئة التفسير . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد على 
حوادث ووقائع بعينها » وهو ذو اهمام من ناحية تقليدية - بالأشياء 
المحسوسة والفردية . وهناك تماذج من الأسئلة لا تممكن الاجابة عنها 
على هذا المستوى . هما هو الخد الذي نختار الذهاب اليه في التجريد 
من هذه الظواهر الخاصة وفي تكوين مفهرمات وفرضيات ؟ ذلك يعتمد 
اعتّاداً كلياً على طبيعة المشكلات التي نباشرها . وقد يتطرف المؤرخ 
من ناحية فيعمل على المستوى التجريدي العالي للتغبر الثقافي ؛» وقد 


ليل 


يتطرف فى الانجاه الآخر فيعمل على مستوى الشيء الخساص المتفرد . 
وكلا كانت المشكلة اعم جاءت مفهومات المؤرخ وفرضياته ضرورة : 
وغالباً اكثر تجريداً . 

ان مشكلة الطرائق الي تنتحي وجهة واحدة هي مشكلة توضيح 
الكيفية اللي بمكن بها تعمم وتركيب تفسيرات وضعت على مستوى واحد 

من التحليل . وأشد المستويات تعمها” هو مستوى الثقافة ؛ على اله ينبغي 
ان يكون بن هذا المستوى الأشد تعميً وبين تفسيرات الأحداث الخاصة 
سل مستمر من البر كيبات العامة المترايدة 5 وعل حو مشايه هناك فرق 
كبير فى مستوى التجريد بن النظرية العاءة لانسبية وبين ملاحفظلة ان 
التفاح يسقط عن الاشجار . لكن لنا ان نتأكد من انه اذا تعذر علينا ان 
نستخلص من النظرية العامة النسبية تفسيراً 1 5 حدث للتفاح اذ سقط 
عن الشجر » فلن يكون هذه النظرية العامة حظ قوي من القبول لدى 
علماء الطبيعيات . هذه هي طبيعة التفسير العلمي : واللهمة اللي تواجه 
المؤرخدن هي في الأساس من هذا النوع : فهي تقضبي بالتأكد من ان 
التفسرات الي بقدموها للتغير الثقافي .العام من ناحية » والتفسيرات الي 
ا للااحداث التارمخية الخاضة من الناحية الاخرى » مناسيكة ا 
كا تقضي بأن تقام على تفسيرات الأحداث الخاصة مفهومات وفرضيات 
صحيحة بالاستناد الى نظرية اكثر شولا . 


تبيان للطرائق الموحدة 
بفضل المؤرخون من ذوي المرانات والأمرجة المختلفة سبلا متباينة 


من التأليف بين محتلف مفهومات العلوم الاجئاعية لدى تحليل مشكلات 
خاصة ؛ ومن الواجب طبعاً تشجيع الانجاه الاختباري - اي الرغبة في 
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اختار الطرائق المختلفة . ولا بأس في ان نقترح هنا » وذلك للتوضيح 
لا اكثر » طريقة لمعالحة المشكلة . فالمءالجة العلمية بالمعبى الدقيق ثبدأ 
بتعيين المشكلة . على ان غالبية المؤرخين بميلون الى الثر كيز على الأحداث 
الالموسة » والانتقال من 5 الى سرد الوقائع ٠‏ وعلى هذا فن المرجح 
ان يبدأوا الوه الروائية ‏ اي الخالة » والاشخاص » والموقع الزماني 
والمكاني . ولأسلوب العرض هذا الذي مخالف اسلوب التحليل مسوغات 
كثيرة . لكن ما.دانت المنهوهات والفرضيات الي نفترض استخدامها 
تعتمد على صياغة المشكلة صياغة دقيقة » فسوف بسعى المؤرخ الى تحديد 
مشكلته والى تبيان الكيفية التي ينوي معالجتها .ها في اول مراحل اعداد 
المسرح التار نحي 

ونا كان المؤرخ يعالج سلوك الكائنات البشرية في قرينتها الاجماعية» 
فانه بمضبي من ثم ( والاشارة هنا الى طريقته في التحايل اكثر منها 
الى اسلوبه في العرض ) الى #ليل بناء #تلف الحالات التي يد فيها 
و شخوصه » الفسهم . وهنا يسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجئاعية 
الي يؤدومها ؟ وما هي انظمة الموجبات الي يواجهوها وهم يؤدون هذه 
الادوار ؟ وما هي الواعات او الافراد الذين يفرضون هذه الموجبات ؟ 
والى اي و في فرضها ؟ وهل نجد تضارباً وتنافراً بن أنماط 
للوجبات ثقنتها »او يت تلك الأماط وميول القاقمين بالادوار © وهل 
هناك عمليات من التغير فعالة ؟ واذا كان الامر كذلك فهل هناك تناسق 
بن سلوك الاشخاص الذين ندرسهم وبين هذه النزعات البعيدة المدى ؟ 
هذه الأسئلة الخاصة الدقيقة وكثشر غيرها تثور قي الذهن عل التو . 
والواقع ان اي مؤرخ يكون قد استحوذ على مفهوم البناء الاجماعي » 
سيجد امثلة تنتظر التحليل عند كل خطوة : مثل الجهاعات » والافراد 
الذين تنتظمهم الجهاعات »: والمباعات اذ تكون اجزاء من المجتمع تؤدي 
وظيفتها » والمظاهر الدموجرافية للجاعات » ومكانتها من حيث امتلاكها 


لو دراسة التاريخ - م 


للسلع والمال » ومكانتها الحالية من حيث قدرتها في ميدان العلاقات 
الاقتصادية » وتأثير ها السيابي ٠»‏ ومكانتها من حيث السيطرة على وسائل 
العنف © ومكانتها بالنسية الى الأفكار واستغلال الرموز . وقد جد 
المؤرخ فق تحليل العمل المواعي 2 وخداصة في الميدان السياسي » «مقولات) 
لاسول" عامرة بالانحاء » 0 في استغلال الرموز » والسيطرة على 
السلع » وعلى وسائل العنف " | 

فالمؤرخ الهم بالتغير الاجماعي بأوسع معانيه » ونخاصة بدور الافكار» 
قد تساعده طرائق معينة يمكن استخلاصها من علم الانسان وسوسيولوجية 
المعرفة , 3 ان التحليلات ذا يقوم به افراد معينون او جاعات. معينة من 
ادوار في توليد معرفة جديدة ونشرها » ولي توليد عناصر ثقافية اخرى» 
قد تفيد في اصلاح النقص الذي يشوب العالجحة التجريدية المستقيمة لأي 
فكرة يدركها التخخر على هر الزمن . فالفكر مببىء وظائف للجاعات الي 
تحمله » ولا بد لأي تفسير واف يتناول تاريخ فكزة لان ان يضم 
شيثاً من تحابل الوظائف التى أدما الفكرة امختلف الماعات . ونجد من 
الناحية الاخرى أن معالحة الفكر ة معالجة مستقيمة نميل الى التأكيد عسلى 
نشأتما اعهّاداً على منطقها الداخلي » وبالتالي الى التصغير من اهميتها في 
قرائن خاصة , 

فاذا حللنا الوظيفة المتغيرة للفكر التي يدركها التغر ني الزمان والمكان 
فاننا بذلك نضع التطور الفكري ني مجلاه الاجّاعي » ونستطيع به أن 

نحاول اظهار دور الفكر في التغير الثقاقي . فكثراً ما لاحظ المؤرخون» 
مشا © كيف تتبح فكرة ما امكانات لتغير يصيب ثقافة » 
مع ان تلك الامكانات لم يسبق لما ان لحظت او وجدت . 
ومن الأمثلة على هذا التطور اللمبكر الذي اصابه العلم الحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل التثبؤ » اي 
ليست امراً بمثل تخبط قوة خارقة » بل الها تسير حسب « قوالين » 
مكن اكتشافها بأعمال الفكر ٠6‏ . فثل هذه الاضافة الثقافية توجد امكانات 
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للنمو » فهي توسم حدود الممكن . ومن الواضح ان هذا المنهوم 
لامكانات الثقافة في مختلف الاوقات محتاج من الصقل والاختبار النقدي 
الى اكثر مما قد ظفر به » الا انه » مع هذا ء مفيد . فعند النظر الى 
ثقافة تبدو جامدة » مثلاة » او الى ثقافة تتغير ببطء شديد » ممكن 
للمؤرخ ان يبحث في العوامل ‏ المادية والاجماعية والثقافية ‏ الي نحد 
من المدى الذي قد تباغه الاتجاهات الاخرى من النمو . وعلى هذا فلدينا 
مفهوم للاختيارات او البدائل يوازن مفهوم الامكانات هذا » ويستند 
كلا المفهومين الى تصور الثقافة على انما حالة للمعرفة . فعندما نتحلل 
حالة المعرفة في وقت معن فققد تكشف عن حدود الممسكين . اي ان 
بعض الاختيارات اللمفترضة لم تكن اختيارات حقيقية» او ان الاختيارات 
المفئرضة لم تكن تفي بالامكانات. الي وجدت بالفعل . 

ومن المهم عند استخدام مفهومات الثقافة والبناء الاجمّاعي الا يفترض 
المؤرخ ضمناً درجة من التجانس اكير مما هو موجود بالفعل . فان 
معالجة الثقافة او البناء الاجماعي كا لو كانت شيئاً موجوداً » كا فعل 
بقن االكتاف' حان : تضوروا: إلالة في "شكل" ريني + او ايان اللقافة 
شيئاً مكن وه مستقلا” ومنفصلاة” عن سلوك الأفراد من اصحابه » 
ان تلك المعالجة عثابة الوقوع في مغالطة سببها وضع الشيء المحسوس في 
غير موضعه . ذلك انه حتى المجتمع المتكامل تكاملا وثيقاً » وهو في 
الحقيقة مجتمع كلي ؛ يكشف عن درجة من التعدد . فكل اللماعات 
تشرك ي نقل الثقافة وتفسيرها ؛ لكن اشتراكها جزثي » يم على 
مستوبات مختلفة » وبدرجات مختلفة من العمق . فاذا التفتت كل جاعة 
الى مصالحها فانها ترى لا مستقبلاة » ونحكم على الامكانات وتقدر 
حدود الممكن وتسأل : و ما الذي يجب عمله ؟ 0 حتى عندما تعتبر” 
احدى المجاعات مصالمها مماثلة لمصالح المجتمع الذي هي جزء منه فانه 
تمل ان يكون حكمها على الامكانات والاختيارات مغرقاً في الأوهام . 
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وان ما تراه سوف يعتمد على المكان الذي تتخذ فيه وقفتها . فقد يبقى 
احد الشرور الاجمّاعية مثلاة دون ان يلاحظه احد او قد يقبل كأنه 
شي ء سحتمي خلال أجيال الى ان تقرر جاعة صاحية نفوذ » على ضوء 
ما جد من معرفة او تفسيرات اخرى لمصالخها » انه شر وانه لا بد من 
عمل شيء لاتقائه . فالامكانات تنشأ من ادخال معرفة جديدة » ونخاصة 
معرفة الحقائق » وما يرافقها من نجارب جديدة وافكار ادبية جديدة . 
الا ان قيام حركة ما لتحقيق احد الامكانات قد يتأخر امداً طويلا الى 
ان تسمح التغبرات في علاقات الجاعة بعمل امجابي . 

ان احكام اللهاعات بشأن ما ممكن عمله تمد المؤرخ بوثائق يستنيط 
منها ممتلف البدائل الي تعتير ها تلشف قطاعات المجتمع اختيارات حقيقية» 
مع اله من الممكن الا تكون هذه الاختيارات بدائل حقيقية . ومن الواجب 
ان نتساءعل عما كان منها تقديرات واقعية للممكن وعما لم يكن كذلك . 
فبالرغم من ان هذه التقديرات المباعية كانت ذاتية » ورا غير واقعية 
فانها معطيات موضوعية في قرينة تاريحية »؛ ونمد المؤرخ جزء من اشد 
شواهده نفعآً » ومخاصة فيا مختص بالعملية الي تحرز مما اللهاعات في 
مجتمع ما مراكز السيطرة وتحتفظ ا . فالباعات المنافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الموروث الثقائي الي تسوغ مصالحها وتؤيد حكمها على 
الامكانات على افضل وجه . وهذه النافسة تدحل في السجل التارئضى 
مظهراً يوحي بتعدد مجال الاختيار ؛ أما العملية التي يم مهسا التنافس 
والتضارب بحيث يقع الاخعتيار على شيء واحد فقط فانما تواجه المؤرخ 
مشكلات قدعة متعددة الاسباب . 

وعليه فانث ما يعبى به المؤرخ من الطرائق الي تشير مها المفهومات 
ال مستخدمة في العلوم الاجماعية الاخرى هو ايجحاد تفسير صحيح لتسلسلات 
خاصة من الوقائع ؛ ويكون المؤرخ هذا التفسير بأن يريط بين التسلسل 
الملموس وبين ما في بناء المجتمع والثقافة من نزعات وعمليات اساسية 
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لتخر . ويبدأ بالحالة التارعمية المتفردة ؛ وفها هو يمد مسرحه يقرر 
مشكلته . ثم محلل بناء الخالة على مستويات” مختلفة الا انمهسا مترابطة 
فيحلل القرينة المباشرة ٠‏ والجاعات ذات الصاة » وبناء المجتمع ع 
والثقافة ‏ مع تأكيد خاص عسلى عمليات التغبر وامكاناته في كل من 
هذه المسئويات » وكيف أثرت في السلوك الفردي. و-ذا يأتى استنتاجهء 
اذا نجح تحليله » عبارة” تعميمية” عن طبيعة تسلسل الوقائع ومعناه في 
هذه الثقافة بعينها » وتفسراً للتساسل على ضوء التأثيرات المسببة التي 
فعلت فيه . وليست هناك ضرورة لتقدم تركيب عام لكل هذا في 
كتاب صغبر . فقد يكون البحث في موضعه اللائق به » اذا هو تناول 
اي قطاع افق من الرابطة السببية او اي مستوى خاص من مستويات 
التحايل . 
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التعبل لقاع 
المَمْروَالَارِيٌ 
التغر والمؤرخ 


امغر ض الأسامي في هذا التقرير ان مشكلة التاريخ الأساسية هي 
وصف النشاط الانسانى على هر الزمن وتحليله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
المفبر ض تصبح 207 هي : ان يعين ما حدث »2 وان يتعرف 
على الوقائع متسلسلة » وان محلل الروابط بين هذه الوقائع » وان يكتشف 
كيف ولاذا حدثت على نمو ما 

ومهمة المؤرخ هذه عسيرة ضخمة ‏ فهي اشد شمولا من اية مهمة 
من اللمهمات اني تواجه العلوم الاجماعية غير التاريخية . وقد يتحول عنها 
من لم يؤتوا من الشجاعة الا قليلا” يائسين » وهم محتجون بأن المؤرخ 
قد لا يبلغ من د ما بمكنه من القيام بمعابخة شاملة تام الشمول لجميع 
مظاهر التجربة الانسانية اللي هي الات افوا زملائه من علياء 
الاجماعيات . وسوف يذهب هؤلاء الى ان اية مخاولة في هذا العصر » 
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عمر الاختصاص »ع لبلوغ المكانة الفكرية لما قد نسميه الرجل العالمي 
انما هي محاولة في غير محلها » هذا ان لم تكن خاطئة . وقد يدعى 
مؤلاء حقآ بأن وصف ما في الروابط البشرية من تعقيد بالغ ٠‏ وتمايلها 
على مر الزمن لحو امر من قبيل السحر . فاذا حول المؤرخون عن هذا 
لوقف الحروبي فقد بجدون من السهل عليهم ان يلجأوا الى تجرد تاريخ 
تصمي لا يساعد كثيرا » حبى وان كان مسليا » قي بناء مجموعة من 
امعارف العلمية عن السلوك الانساني . 


فاذا اريد اتاريخ ان محقق غرضه العظم بوصفه دراسة علمية لا 
عكن التخلي عنه لدعاة المزعة او القصصيين . ومن حسن الحظ ان مهمة 
المؤرخ الفرد ليست مريعة كالمهمة اللي تواجه جموع المؤرخين . اذمن 
الواضح ان المؤرخ الفرد لا يستطيع وصف التمج ربة الانسانية كلها وتحليلها 
ا . فهو لا محتاج الى اكثر من ان يدرك ان ممه 
ينبغي ان يسهم في الوصف والتحليل . ومع هذا فهو يحتاج كلا سار 
خطوات في عمله الى بينة ترشده عند اختيار المشكلات الي يتحراها وعند 
تكوبن مفهومات صحيحة وأساليب تهليلية . ولا بمده التاريخ التقليدي» 
فيا يتعلق «بذه الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد » الا بعون قليل . 

عند هذا الحد يستطيع المؤرخ ان يفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الاخرى . وقد يكون اول رد فعل ينشأ لديه هو انه ليس هذه الدراسات 
سوى اسماء مزخرفة » ولغة مبهمة تتحدث عن المسائل البي 
اصبحت عادية بالنسبة للباحث في التاريخ » او قد يتملكه اعجاب 
عفوي حن يتعلم اسماء اشياء امضى في معالجتها سبي اشتغاله في 
امهنة » فيكون شبيهاً الى حد كبير بشخصية مسيو جوردين الذي يرد 
في رواية موليير « الرجل لهذت الرجوازي ) للتغمء© 5تمعععدوظ8 
مسفوة : :. فد غره القرخ عندما علم بأن حروفاً معيئة كان قد 
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تعلمها منذ الصغر تعرف نحروف العلة . فاذا امكن بلوع توازن معقول 
بن مثل هذين الأمرين المتطرفين فرعا وجد المؤرخ ان العلوم الاجماعية 
قادرة على ان تساعده بطرق كثرة . ففي امكان تلك العلوم ان تدل 
المؤرخ على الموضوعات الي تنال اهيّامها » لآن هذه الموضوعات جزء 
كبير من النشاط الانساني » وكثير منها » مثل مؤسسة الأسرة » ما 
لم يقم المؤرخون بدراسته حتى اليوم . كا يمكن لتلك العلوم ان توحي 
بروابط ببن غتلف مظاهر السلوك الانساني وبين الأحداث ؛ وان تمد 
المؤرخ 52 أنشئت لجعل الملاحظة والتحليل اكثر دقةء ويمكن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري للعمل التار ني بطريقة اسهل ثمسا يتصور المرء 
لأول وهلة . وباختصار فان معرفة العلوم الاجماعية الاخرى ستساعد 
المؤرخ في ان يطرح على معطياته اسثلة اكثر اتصالاة بالموضوع ٠‏ وان 
يتجنب تفسسر النشاط الانساني بتفسرات طائشة غاية في التبسيط » بل 
عاط 5 : 


فالعلوم الاجماعية » كا رأيتا تستخدم مفهومات تسمح بتنظم المعطيات 
المتصلة عظاهر السلوك الانساني الكدرى . وتساعد هذه المفهرمات في 
وضع اوصاف منهجية المجتمع اي لثقافته » ومؤسساته » ويناله » 
وبيئته الطبيعيةء وتكوينه البيولوجي » ومراكز السلطة فيه كما تساعد 
في تفسير الروابط بين أجزاء هذا المجتمع وتفاعلاته . 

فاذا اتبع هذا الاجراء بالنظر الى أية للحظة من للحظات الزمن فان 
المجتمع يبدو ني حالة توقف١‏ . اما اذا اتبع بالنظر الى مرور الزمن 
فان المجتمع يبدو متغيراً من بعض الوجوه . وتتزع دراسات المجتمع 
الراكد ١‏ المتوقف ع في الاكثر الى ان تكون وصفية . أما دراسات 
المجتمع خلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضيح عمليات التغير وأتماطه 
وبدراسة القوى الي تولد التغبر . 


رن 


وعليه فان التغير ذو خخطر كبير بالنسبة للمؤرخين لانم يدرسون 
جاع النشاط الانساني على مر الزمن ٠‏ ولهذا فائهم يواجهون من التغير 
قِ معطيامم اكثر مما ا فرعم من علاء الاجواعياث الذين محددون 
المجال الزمي للاحظامم ؟ . ويعبى الؤرخون بتغرات الثقافة والمؤسسات 
والبناء الاجماعي » ومرالكر القوة » والزعماء » والبيئة الطبيعية ؛وتر كيب 
السكان ٠»‏ والعلائق الي يمكن تعيينها ببن هله التغرات . ونحاولون 
وصف التغرات في كل من هذه الميادين » وتفسير الكيفية الي يؤثر مها 
ما يطرأ من تغيير على أحدها في الميادين الاخرى 2 وليل الاتجاهات 
الجديدة لسير المجتمع . فالمؤرخون باختصار حاولون تقدير معدل التغر 
وكميته ووجهته . ١‏ 


وبيها يقرب المؤرخ من دراسة التغير ٠‏ لحك جموعة كبيرة م 
الافكار العامة عن موضوعه . فهناك » اولاً » الحقيقة البدهية الي تقول 
ان المجتمع يتغبر بعض الشيء باستمرار » حتى ولو اقتصر التغير على 
تجديد اعضائه سبب المواليد والوفيات . ومن هنا يمكن_القول .بأن التغر 
أصيل في المجتمع . ثم ان مشكلات التغير ‏ ثانياً » سواء. من حيث 
الحيلولة دونه او زيادته » هي اعظم ما تعبى به البشرية . وعلى هذا 
فان التغعر هو هدف غالبية السياسات.الحاصة والعامة ل اي هدف 
مارلات" الانسان للتحك فيا محدث وتنظيمه . ش 

وقد نجد هذه التصورات قبولا مباشراً لدى المؤرخ . اما.فيا. غتص 
بتفسير سبب التغغر وكيفية حدوثه فان ا 0 
ذلك انه يجد هنا نظريات كثيرة 3 تستهويه . فاذا سبق له أن درس كتابث. 
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ارثولد اج توينبي و دراسة التاريخ ) اموت 2ه بولدءة م 
(4 "و1 4م9١‏ ) فقد يكون قل قد أعجب بالازدواجية الي يعتقدها 
امراف بان و التحدي والاستجابة » و 5 الاتسحاب والعودة ) أو يكون 
قد أخذ سحر كتاب و7 عط كه عستاععط فطع ١‏ اطاط 
الغرب م ١958 ١985‏ ) لازفلد اشبنجلر » واسمالته مقارئة 
الؤلف للمجتمع بالجسم الحي - اي بشي يولد ء ويصبح شابا قوياً » 
2 ينضج » وأخيراً 9 . او يكون قد اعجب بالتحليل الماركسى 
فيسعى إلى تفسر التغير بالدرجة الاولى على اساس الصراع بين الطبقات 
ام ونظرية العمل قُ القيمة » او يكوت قد استمد من 
مونتسكيو وبكل وهنتنجئن الاعتقاد بأنه ينبغي البحث عن مصدر التغير 
في تعاقب الاحوال الجغرافية والمناخية . وقد يكون سبق له ان تأثر 
بالقائلين بالتطور الاجماعي » مثل هربرت سبنسر ؟ وكون رأياً فحواه 
ان التغير محدث بسبب الصراع الذي تكتب الحياة فيه « للاصلح » 
من المؤسسات الاجيّاعية والثقافات . او قد يكون استمد من احدى 
الفلسفات اللاهوتية الامان بقوة خخارقة تقرر ما محدث على الارض من 
وعكن القرل » عموماً » يأنه مهما تكن التفسرات الكرى وغيرها 
التغير عامرة بالانحاء » فلا بد من تقديرها على الاساس الذي يتطلبه 
التحليل التجريبي . فينبغي » مثلا » لتعميات توينبي ان تفصّل لكي 
تصبح قضايا يمكن اختبارها » وهو امر لم يفعله المؤلف . ففهوم 
التحدي والاستجابة » يعني ضمنا ان الكائنات في المجتمع تستجيب 
الحوافز . ( وهي قضية ابتدائية جداً بالنسبة لعلم النفس ) واكنه لا 
يفسر لنا الظروف الي حدثت فيها استجابات معيئة لخحوافز معينة . كا 
ان مفهوم « الانسحاب والعودة » لا يقول اكثر من ان المجتمع قد 
يبلغ منزلة ثقافية » ثم يفقدها » وبعد ذلك يبلغ مكانة جديدة عالية . 


فنا 


فثل هذه العيارة الوصفية لا تعيننا على فهم اسباب بلوغ المجتمع المتزّلة 
وفقدانه لما وف ظل اي ظروف . 

ولا مدنا قياس اشبنجلر بأداة مفيدة للتحليل » وذلك لان المجتمعات؛ 
بالرغم من انها مكونة من اجسام بشرية حية » ليست هي ذانها اجسامآ 
حية ولا تعمل عمل الاجسام . فالمعطيات المشاهدة والمسجلة يشأن المجتمعات 
لا تشير الى ان التغيرات تحدث ني فترات منتظمة أو تنبع الانماط ذاتها 
الي تتبعها اليوانات؟ . ويبدو ان هذه الحقيقة تحرج من دائرة النظر 
الجدي أي” نظر ةر بسيطة حتمية دورية عن التغير في المجتمعات في 
نات طويلة .من الامن. + الا ألا لا تيسي_الشركات البووية وامكان: 
اكنشاف التظامات عامة في خضم العوامل الي تؤثر في سلوك الانسان . 

اما التفسير الماركسي الذي يقول بالتغير الناجم عن الصراع الطبقي 
فتعوزه الصحة يسبب تصوره المحدود للقوى المؤثرة » وبسبب ما تنطوي 
عليه نظرية العمل للقيمة من مغالطة في الحقائق عندما تذهب الى ان 
العمل هو المصدر الأوحد للقيمة . وليس لنظريات التطور الاجماعي 
المتشددة الا نفع قليل لان المعطيات المشاهدة لا تؤيد مقدمتها المنطقية: 
الاساسية المتفائلة مخصوص بقاء الاصلح ٠‏ ولا نتيجتها الي تمثل التقدم 
بالط المستقم الصاعد » ولانه من الواضح ان تحديدها للاصلح .بأنه 
البافي هو محديد تعسفي عقم 0 

والظاهر اله لا بد لاي عبارة معممة غن التغير عكن الانتفاع 5 
علمياً في فهم القوى المؤثرة في المجتمع وق فهم 5 في -السلوك الانساني 
من النتظامات لا بد لها من ان تكون وصفاً شاملا كل الشمول. 
المجتمع ذاته . فان كلا المنطق والشواهد المتبسرة يشيران الى أن التغير 
يمكن ان يتأتى من التغبرات امتعاقبة في اي مظهر من المظاهر الكثيرة 
لاي مجتمع بعينه » او من التحولات ف اي. من مر كبات هذه المظاهر.. 
وعليه فانه ينبغي للمؤرخ أن يعالج مهمة تفسير التغسير .. توقوفه . نوقف 
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التاقد من المفاهيم الفخمة والانظمة القائمة على تفسير واحد . 

ولا تمدنا العلوم الاجمّاعية في مقابل مثل هذه النظريات المغرقة في 
التعمم بتفسبرات تناسب جميع الحالات » واتما تمدنا عجموعة من ادوات 
التحليل قصد مها ان تمكننا من معالحة دراسة التغير التار يخي ٠‏ ويستطيع 
المؤرخ أن ستخدم هذه الادوات دون ان يتقيد ضرورة بأي نوع مين 
من التفسير . فقد يفيد » اولا » من النظر الى المجتمع الذي يبحث 
فيه على انه بئاء من الروابط والتفاعلاث تتميز بعمليات التغير وتتكون 
يفعل عرامل كثرة متغيرة مستقلة » ذات طبيعة مادية واجماعية واقتصادية 
وسياسية وفكرية . وقل يفيد © ثانيا » من ادراكه ان بعض هذه 
العناصر اكثر ثبانآً ورسوخاً من غيرها » اذ من الواضح ان امور 
كالمناخ والجغرافيا هي اقل تعرضاً للتغيرات المفاجئة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الانتاج . وقد يفيد » ثالناً » من تصنيف انواع التغير الي 
تنشأ في داخل احد. العناصر المذكورة بغض النظر عن تأثير ها ف العو امل 
الاخرى ء كالتغير الآلي » والتعديلات التي “-مممد'ث” في عناصر سواها 
استجابة للتغير الآلي بوصفه تغغراً متكيفاً * . ويمكنه ان يفيد ء رابعاً . 
من التمييز بن عوامل التخر هذه الاصيلة قُ اسم الاجماعي ( 
كالمواليد والوفيات البي مكن تسميتها عوامل التغبر الفطرية وبين ما قد 
يسمى العرامل الخارجية كالطقس والطوبوغرافيا” . 

على أن تصنيف عوامل التغير حسب مختلف انواعها لا بحل مشكلة 
السببية التاريخية » لكنه .بىء لنا اطاراً ذهنياً بمكننا من معالجة المشكلة 
في داخله " . ولتكرر ضرورة التأكيد على اله ألا يمكن لسرد الاحداث 
مرداً سطحياً: » ولا لوصف الاحداث بتسلسلها الزمني ان دنا بتحليل 
واف لاروابط السببية » بل قد يكون في اللقيقة خادعاً للغاية . فالتسلسل 
الزمي ليس بدلالة اكيدة على وجود الترابط السببي ١‏ وقوام المشكلة 0 
تعيين ٠‏ الاتماط المنطقية لا الزمنية فحسب . ومما له اهمية اساسية عند 
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معالحة هذه المشكلة هو التمييز بن الاسباب الضرورية والكافية 5 


عوامل التغر : عرض عام 


عندما يعرض اعضاء النقاية التارخية تفسير هم لواقعة معينة » كنشوب 
لقتال في الحرب الاهلية الامريكية » يدركون بوجه عام أنه كان هناله 
سبب ضروري ( ولنفرض انه ضرب قلعة سمثر ) وظروف أتخحرى 
متصلة » اذا جمعت مع السبب الضروري ٠»‏ كونت الاسياب الكافية . 
ويعدر ون عن ادراكهم هذا بمحاولة إعداد « مسرح الاحداث ع او 
و ستندها , ثم بعزل ما يسمونه باسباب التغير « الباشرة » . وجوهر 
هذه الطريقة صحيح منطقياً وعملياً . على اله عند التطبيق يظهر عملياً 
لغاية ويفتقر الى استخدام المفهومات العامة الي تشجع المعالحة المنهجية» 
وتسهم في التوضيح » ونؤكد شمول العوامل المتصلة على نحو واف . 
ولا ريب في ان المؤرخ هنا يستطيع أن يفيد .مما كشفته العلوم الاجماعية 
الاخرى . 

فيمكن للمؤرخ من اطلاعه على المؤلفات في الاقتصاد وعم الاجماع 
أن جد انه اذا لل اسباب وقوع طائفة من التخرات فذلك يفيده في 
البحث لي مدى الفرص الي تسنح لافراد المجتمع الذي يدرسه كي 
يتخذوا قرارات بديلة » وثي العوامل الى تقيّد ذلك المدى . ونتساق 
من نقطة البداية هذه في الخال الى التساؤل عما اذا كانت الثقافة ع 
والمؤسسات » والروابط بين الجاعات » وقوة الزعماء » والبيئة الطبيعية 
على نحو بمكلن” افراد” ا مجتمع بقدر من الكرية النسبية ان مختاروا ببن 
عدة قرارات بصلد السياسة الخاصة والعامة .. ومن شأن هذه الطريقة 
مثلا » ان تدفع مؤرخ الفيرة السابقة على الحرب الاهلية الى التساؤل عن 


وارلا 


اتساع حال الفرص في الولايات الجنوبية لتغير السياسات بشأن الرق في 
فترة من الزمن كافية لمنع اتخاذ موقف عدائي ( هذا اذا اتخذ مثل هذا 
الموقف ) في الثيمال وف الجنوب . أو قد تدفم المؤرخ الى ان يسأل ء 
ما مدى سعة مجال الفرص في الثمال وق الجنوب للجوء فعلا الى الحرب 
بعد ان تم قرار الانفصال وضرب قلعة سمثر » والى ان يسأل هل 
كان الناس آنئذ على ادراك تام لمدى ما لدمهم من مختلف الوجوه الاخرى 
الى قد يتوجهون فيها ؟ فن شأن هذا الاسلوب ان يوجه الالتفات الى 
نحري العوامل التي قيدت » واثرت تبعاً لذلك »2 في رمسم السياسة , 
وملبى رسوخ الانماط الثقافية والمؤسسات الاجماعية ذات الصلة » ومعادر 
التغنر الاساسية » ومناطق الاصطدام . 


. ولو كان الموضوع هو الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر » فن المحتمل ان مثل هذا التحليل لمدى الفرص الي سنحثت 
لاستخدام الموارد الانسانية والمادية قد يؤدي الى فهم افضل لعملية معقدة 
للغاية . فهل كانت لدى أصحاب العمل الانجليز فرص اوسع هما لدى 
الفرنسين لإدخال الآلة في الصناعة ؟ وهل كان الطلب الفعلي اسلع 
معينة في انجلترا يفوق الطلب في فرنسا محيث تشجع النتجون لاتخاذ 
أساليب جديدة لزيادة انتاجهم ؟ وهل كانت المواد اللخام ارخص او 
أسهل .منالا ؟ وهل كان رأس المال مثوفراً المشاريع بكميات كبيرة ؟ 
وهل كانت القوة العاملة اكثر قابلية لللاءمة العمليات الالية ؟ وهيل 
كان .الذوق والاستهلاك في البلدين يستهدفان اشياء مختلفة ؟ وهل جاءت 
الاختراعات الخاسمة نتيجة لمزيد من التجارب المركزة والمعرفة بالأمرر 
الآ لية » والتشديد على طلب البضائع ؟. وهل كانت الثقافة على نحو 
مجعل قبول الابتكارات وأعاط السلوك الجديدة أسهل في انجلترا منه في 
غيرها ؟ وهل كانت لدى منظم العمل الانجليزي رغبة اكير في الربح 
مما لدى الفرنبي ؟ واذا كان الامر كذلك ثما السبب ؟ فمن شأن 


أطل 


الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها المتصلة ممدى الفرص ان تلقى ضوءاً 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب » بل على اسباب ذلك اليآ لف المتميز 
ذاته للعوامل المساعدة في انجلارا . 

توحي هذه الأمثلة الموضحة بأن مفهوم مدى فرص القرارات البديلة 
قد يكون اداة نافعة للغاية في دراسة التغغر على مر الزمن . كيا تدل 
على ان ذلك المدى يعتمد على ظروف ثقافية واجماعية كثيرة » مثل 
درجة التشدد في المجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت ثقافة مجتمع ما » 
ومؤسساته وجاعاته » وابديولوجياته » وزعامته ذات أنماط او بنساء 
صلب للغاية ( اي اتخذت أماطاً تقليدية تليدة متصلبة ) فان التغبر حدث 
بيطعء اكر وبصعوية كر من حدوئه في مجتمع تميز بقدر اكير من , 
المرولة . ومن شأن هذا المفهوم ان يدفم مؤرخ” فرة ما قبل الحرب 
الأهلية الى البحث في درجة تصلب ثقافة الجنوب بصدد الرق والاقتصاد 
القائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسوخ هناك ؟ واذا. كان 
الامر كذلك ففي اي المناطق وعند اي الطبقات ؟ وهل كانت هذه 
المناطق والطبقات تتبواً اعظم مراكز العامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الايديولوجية المااكسة للرق في الشمال مسقة للغاية وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كانت قوية بين اللهاعات والزعماء الذين كانوا يشغلون مراكر القوة ؟ 
واذا كان هذا كذلك ها هذه الوظائف الي كانت تؤدما لهم ؟ واين 
كان اعظم قسط من المرونة بشأن الرق ء وما هي الظروف الي ولدت 
هذه المرولة ؟ 

ومكن ان نطرح اسئلة مشاءبة عن الثورة الصناعية في انجلارا في 
القرن الثامن عشر . اذ نجد هنا في تنظم الصناعات الثابتة التارعمية كصناعة 
الأنسجة الصوفية تصلباً اكير بكثر مما نجد في الصناعات الجديدة ذات 
التوسع السريع كصناعة القطن . وعلاوة على هذا فقد وجد التصلب ني 


وفنا 


المواقف والسلوك بين اولئك الذين لم يتأثروا مباشرة بادخال الآلة 
(كالزوجات اللواتي كن محكن ويخزلن ني اوقات فراغهن) بيما اظهر الجيل 
الجديد من منظمي العمل مروئة كبيرة . ومن الواضح في تاريخ الصناعة 
ان مثل هذا التصلب كان عاملا” مهما ني نمو الاقتصاد الامريكي * . 
ويظهر اليوم مثل هذا التصلب في البناء الاجماعي » بالطبع » عند كثير 
من الشعوب المعروفة بالمتخلفة 5 . 

ويتوقف بعض التصلب » اولاة » على مدى موافقة نتائج التغسير 
المقرح او عدمها لمكانة تلك القطاعات من المجتمع الي تعد صاحية 
النفوذ والساطة والقدرة ٠‏ ولازلة الزعماء . وتمثل هذه العبارة تعديلاة 
جذريا للاعتقاد التقليدي بأن قطاعات المجتمع المحرومة كانت هي الثربة 
المولدة للتغنر . فنادرا ما جلبت المباعات المحرومة بنفسها التغير حبّى بلغت» 
أو بلغ زعماؤها » متزلة” من القدرة والسلطة . والحقيقة هي ان الجباعات 
ذات الامتيازات هي المسئولة عن قسط كبير من التغبر» لأأن لدمها الوسائل 
لانشاء مشاريع جديدة ومنزلتها تتبح لها التحرر الى حد ها من التقاليد . 
وتسهل لا مواردها الاقتصادية انشاء الابتكارات وادحالها » بيبا تسهل 
ها هيبتها وسلطتها اكتساب رضا الجمهور وموافقته. ففي الثورة الصناعية 
دخلت الأساليب الجديدة بفضل رجال بعيدي النظر ني ميدان الانفاج 
مثل أركرايت » وبولتون » وكروب . وني الحرب الاهلية الامريكية 
انذ الحطوات الحاسمة” افراد من طبقات المجتمع العليا لا الدنيا . 

وتتوقف درجة التصلب » ثانياً » على مدى وجود خوف خفي من 
التغير في المجتمع المقصود . وقد ينشأ هذا الحوف من عدم التأكد م 
التتائيج نج' النهائية للتغنر » بل حبى ان التغيرات العارضة الى تيدو غير مهمة 
تلقى مقاومة بسبب عدم القدرة على التتبق بنتائجها . ولقد كان الليوف 
الكامن من التغير مؤثراً. هاما في مواقف المدافعين عن الرق في الجنوب 
قبل اللحرب الاهلية . وبالعكس ممكن للمرونة ان تزداد اذا كان لدى 
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القطاعات المسيطرة ي المجتمع يمان راسخ في حتمية التخير ولتائجه الطيبة » 
او » بعبارة أخرى » اذا كان لدما ابمان محتمية ١‏ التقدم » . ومثل 
هذا النوع من الاممان هو الذي بشر به مواسةاصحاب مذهب التطور الاجماعى 
في أواخر القرن التاسع عشر . ١‏ 
ويزداد التصلب ٠»‏ ثالثاً » اذا كان لدى المجتمع ضآلة في طاقته 
ومو ارده الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جميع الطاقة 
البشرية لمواجهة الحاجات المباشرة للبقاء » مهما تكن اسباب حالة من 
هذا النوع » فان التصلب سيزداد . وبالعكس فان القدر الكبير من 
الفائض يؤدي الى خلق فرص لاستخدام الوقت والطاقة والموارد بطرق 
أخرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر في الجنوب 
قبل الحرب الاهلية قي طريق توسع الصناعة » ولهذا تأخير انشاء انواع 
من المشاريع لا تتفق مع الرق . وساعد هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد بوجه عام » وني الرق بوجه خاص » مدة اطول . ونجد من 
الناحية الاخرى ان فائض المدخرات للاستهار في انجلترا ني اثناء الثورة 
الصناعية كان يعي امكان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع في 
مواجهة الحاجات اليومية وذلك للتحول الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنها فها بعد ان تمد البلاد بكميات اكير من سلع المستهلك . 
والحقيقة ان الفائض وما يعود به على المجتمع هما من الاهمية بحيث 
مكن ابجاد توافق مدهش ببن ذروات الحضارة وذروات الرخاء 
الاقتصادي ٠١‏ . ويبدو واضحاً خلال فترات طويلة من الزمن ان الفائض 
الاقتصادي مجعل من الممكن ظهور أساليب لمد سيطرة الائسان على 
الطبيعة ء الى جانب قوانن ومؤسسات تنظم العلائق الانسانية » وظهور 
المآثر الفنية والفكرية الكرى الني تعتيرها الثقافة الغربية سمات الحضارة . 
فاولا الفائض ا وجد افراد المجتمع وقتاً للتأمل والتجريب او تبسادل 
الافكار - الثي هي منابع التغبر ولنزعوا الى البقاء في حالة ركود . 
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ويتوقف التصلب ‏ رابعاً ‏ والى حد ما على البيئة الطبيعية والى 
حد آخر على التركيب البيولوجي لاسكان . فالبيئة الطبيعية من العوامل 
التى تؤثر ني مدى إبجاد الفائض وامكان تبادل الأفكار مع أفراد المجتمعات 
الاخرى . اذ يبدو ان مجتمعات الصحارى ع مقلا ع قد تغيرت اقل 
بكثر من مجتمعات المناطق الزراعية » ومخاصة مجتمعات أودية الانهار 
الملأحية القصبة . وبشبه هذا اثر العوامل البيولوجية التي قد تواد التصلب 
اذا كان الافراد ضعاف البنية او خاملين بسبب نوعية الاجسام الموروثة» 
وفقر الغذاء » او ضعف الصحة كالاقزام » او ضحايا ذباب التسبي 
تبي في افريقيا الغربية المرتغالية . 

ان ما سبق من بحث لا ينتهى بنا الى ان نستنتجح ان التصلب في 
الثقافة والبناء الاجّاعي يضع في طريق التغير عوائق لا يمكن التغلب 
عليها . بل على العكس » فقد يشتمل تصلب من هذا التوع علىعناصر 
تنزع الى تقويض وجودها ذاته . فهناك شواهد وافرة » مثلا » على 
ان ناحية من نواحي التصلب ٠»‏ كالطراز الفني » تنزع الى التحقق 
تحقدقاً كاملا : فالفنانون يستخدمون الطراز الفنى زمناً طويلا » ويصلون 
به الى درجة كبيرة من التهذيب » وني النهاية يثورون عليه مثا عن 
طراز جديد محقق جميع طياجي. عا لبها الشعور بالرضا الذي قد 
يستمدونه من التعبير عن انفسهم 0 فقد أسهم البحث المدرمي قي 
القرون الوسطى حول العتقدات الديئية الصحيحة قي تعدد المذاهب »© 
وذلك أضعف الكنيسة المنظمة تنظيا شديدا في النهاية . وفي فرنسا في ظل 
١‏ النظام القدم » أوجد 3 الحكومة الراسخ” التصلب فيضاً من النقد 
أسهم في تقويض دعائمها . ن الواضح أن للتصلب نظا تناقضه » 
ورأينا بن الامثلة السابقة ان 20 التصلب كانت توجد حالة” من 
المرولة . 

ولرونة الثقافة » ومدى ما تتيحه من الفقرص كذلك » أضمية أساسية 


بكرن 


عند نخليل عوامل التغير العامة ٠‏ على انه ينبغي ان بضاف الى هذه 
لبوامل نظر 0 ة ممائية تتصل بطبيعة التغر ومدأه ومعدله ٠‏ ففي اي مجتمع 6 
بل حى قي المجتمعات ذات اليناع للعقد للغاية : تعتسير بعص 
الايديولوجيات والمؤسسات هامة للغاية 34 وليبس ا يطرأ عليها من تغير ات 
إلا أثر ضئيل في العناصر الي تعتير هامة المجتمع كي يقوم بأداء وظائفه 
ويكفل بقَاءه . هذه طرز ألبسة النساء ع مثلا تتغير في المجتمع 
الامريكي في القرن العشرين بسرعة كبيرة الى حد أن التغير” ذااته أصبح 
مؤ سسة . فالمتتتجون والموزعون وال زبائن 04 كلهم » بتوقعون التغير 4 
ومخططون له ويعدلون سل وكهم راي الاختراعات وانماط الشر أء ) طبقاً 
له دون أن يصدر احتجاج عنيف من احد ٠‏ واخيراً فان الذرين يقاومون 
التغثر ات التدريجية اقل عن أولئك الذين يقاومون التغيرات الفجائية , 
فالتأمين الاتحادي للشيخوخة في الولايات المتحدة » مثلذة ؛ لم يلق عند 
إدخماله سوى مقاومة شثيلة نسبياً » ذلك لأن تشريعاً مشاماً كان قن 
أدخل فعلا في عدد من الولاياتة . والحقيقة انه ممكن القول بأن أجزاء 
الثقافة او البناء الاجماعي الي 3 تعتر غير هامة تتغر بسرعة اكير من 
تغخر الاجزاء الي تعتار هامة 4 وانه 18 قوي ارتياط مظهر من مظاهر 
الثقافة او البناء الاجماعي بأجزاء أخرى من المجتمع ٠‏ قويت المقاومة 
التغير » وان التغير البطميء او المتطور يم بتوئر اقل من التغير الفجائي 
أو الثوري ٠.‏ 


عوامل التغر البيولوجية المئانية 


لقد أشرنا الى ان من بين عوامل التغير العامة اللي تفوق غيرها من 
حيث الاهمية ما بأتي : )١(‏ مدى واسع من الفرص البديلة . (1) مرونة 


لسن 


أو تفكك نسي في بناء الثقافة او التنظيم الاجماعي 5 الافتقار الى 
المقاومة بسبب طبيعة التغنر المحدودة او البطيئة . ولننتفل الآن الى النظر 
في العوامل الخاصة التي تعمل مباشرة لاحداث التغير ‏ هذه العوامل 
التي كيرا ما نشير اليها » ولو بشيء من التجوز » باسم عوامل التغير 
د الدينامية » في المجتمع . وتوجد عوامل التغر الدينامية هذه » أو 
أدوات التغر الفعالة » في مظاهر النشاط الانساني التحليلية الاربعة القابلة 
لعزل » وهي البيولوجية » والجئانية ؛ والاجماعية والثقافية . والواقع 
ان افراد المجتمع معرضون لجميع هذه المؤثرات في وقت واحد » ومع 
هذا فان التمييز بينها مفيد للتحلول . 

0 الحقيقة القائلة بأن الفرد جسم حي هو ان التغبر قد ينجم 
بفعل عوامل بيولوجية لا غير . وبالرغم من ان المؤرخ لا يستطيع دراسة 
أنماط جينات الافراد الذين توفوا منذ زمن طويل » فيتبغي له ان يدرك 
ان البيولوجين يعتقدون بأن هذه الانماط تقرر بناء الفرد » وان ما 
يطرأ على هذه الانماط من تغيرات قد يؤثر ني تركيب الباعة الجئاني. 
وعلاوة على هذا فان قدراً معيناً من التوالد الانتخابي محدث بين الناس 
نتيجة للبيئات البيولوجية والاجاءية والثقافية والجئانية » الامر الذي قد 
يؤدي الى ظهور انواع جسدية جديدة . وشبيه هذا امن ايم الانساني 
الذي يتطلب » ككل جسم حي » غذاء وأوكسجينا 3 يتأثر موه 
باستتخدامها ونوعيتها . وهكذا فان الانواع الجعانية قد تتغير بفعل الغذاء 
تغيراً عظياة وان التغير ذاته قد يصبح مصدرا لتغيرات أخرى . وقد 
تخلق العوامل السابقة أنواعة ذات نشاط مفرط تتحرق رغبة في العمل » 
وتمد المجتمع 5 الغالب بزعماء نادرين ٠‏ او قد تؤدي الى خلق جاعة 
ا ل . لكن ينبغي لنا أي هذا المقام أن ممذر من أنه 

من الصعب تعيين التغيرات في الخصمائص الجهانية » وأضعب منه تعيين 
ثرها بي السلوك الاجماعي والثقاي 2 ان اللخصائص اللئانية لأشخاص 


بشن 


هم افراد جاعة كبيرة » تختلف اختلافاً هائلا بسبب التشابه والاخيلاف 
في غذاء الافراد وصحتهم . ومن هنا مخطىء تماماً اذا نسبنا » دون 
تفكبر » تشاماً في الشخصية الاجمّاعية والثقافية للماعة لها صفات جؤانية 
معينة مشا ركة و البشرة مثلا . وهذه هي مغالطة أوائك الذين نادوا 
بالمذهب العنصري؟١‏ 

وقد حدث التغبر بفعل حر كات السكان » وذلك بحدوث تغير ات 
قي الحجم الكل للسكان او في الحجم النسبي للعناصر الي يتألف منها . 
فتجمعات السكان تتغير بقعل العلاقة بين المواليد والرفيات وبالهجرة الى 
المجتمع ومنه . وقد يتغير تركيب السكان » كا سبق وأشرنا » بتكوين 
أغاط جديدة من الجينات » او بفعل الغذاء والصحة » او يتدنى سن 
اموت أو ارتفاعها » او بفعل تغبرات في معدل النمو . فن المؤكد ان 
هذه الحركات اثر في النظم الاجيّاعية والثقافية . فثلا » كانت زيادة 
سكان الثمال قبل الحرب الاهلية الامريكية احد العوامل الي شجعت 
جمع رؤوس الاموال واستمارها بشكل تسى معه القيام متطلبات الزيادة 
في السكان . ومن المرجح ان زيادة سكان الجنوب عملت على زيادة 
الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة » وانها أسهمت في التوتر بن 
لننافسين على الموارد ونخاصة على الارض الصالحة ازراعة القطن والتبغ. 
3 ان تناقص السكان » او هبوط معدل نموهم من ناحية آخرى قد 
بؤدي الى ان تتحول الموارد الي تغلي مجميع رأس امال » فيذهب 
بعضها الى البضائع الاستهلاكية ‏ وذلك اتجاه بدا في فرنسا قبل الحرب 
العللية الاولى . ثم ان التغبرات الي تطرأ على تكوين السكان محسب 
الس » تحدث تخيراً في اللاجة الى الخدمات التعليمية والاجماعية الاخرى» 
والتنافس من عمتلف الانواع » وعبء العناية بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشيوخ غير المنتجين » ونسية السكان القادرين على العمل المنتج او 
الليدمة العسكرية . وهكذا فان هجرة الاوروبيين من الذين كانت غالبيتهم 


يفل 


من ذوي الاعمار المنتجة الى الشمال قبل الحرب الاهلية الامريكية أسهم 
مباشرة في قوة تلك المنطقة العسكرية والانتاجية ٠"‏ . 

وهناك عامل آخر هام من 0 التغير وهو البيئة الطبيعية » هذا 
بالرغم من ان اغلبية تغيراتما بطيثة . إذ يبدو اله لم يطرأ خلال الازمنة 
التاريخية إلا تغر طفيف على نامج في الاقسام المعروفة من الارض 
بيد ان هناك شواهد اثرية وافرة على انه حدث عند نهاية العصر الهليدي؛ 
او قبل عشرين الف سنة حسب احد تواريخ الازمنة » أن اصبحت 
مناطق السهوب والتندرا في اوروبا غابات معتدلة » وان المروج يي 
جنوب البحر الابيض امتوسط في القسم الادنى من آسيا قد محولت الى 
صحارى فيها واحات واودية أنهار متنائرة . وقد أدت التغيرات المناخية 
في هذه المناطق من آسيا الى زراعة الحبوب وتدجين الحيوانات . وكان 
لهذا التخر تأثير بالغ في المجتمع ٠‏ لأن الزراعة المستقرة تتطلب علائق 
بشرية تختلف جذرياً عن تلك الي تمبز مرحلة جمع الغذاء؟" . ولم 
نحدث بعد ذلك إلا تغيرات مناخية قليلة واسعة النطاق ؛ الا ان تعاقب 
سنين من الجفاف او المطر الغزير محدث من حين لآخخر . بل ان خروج 
الفصول عن مجراها العادي قد يؤدي الى حدوث نقص في الغذاء او 
تجمع الكثير منه بشكل يؤثر على تجمعات السكان » وتكويلهم ؛ وعلى 
الهجرة » والعلاقات الثقافية والاجئاعية ٠‏ او السياسات العامة الام ٠١‏ , 
فقد ادى سوء المخاصيل قي فرنسا سنة ١/88‏ » مثلا » الى تناقص 
الغذاء محيث ان ثمن الحبوب في تموز (يوليو) من عام ١0/84‏ » وصل 
اعلى ل بلغه ابذا » وكان من اسباب تذمر عمال المدث . وهذه العناصر 
المدينية امدت الحركة الثورية الي لم تكن في البداية من صنعهاء بالتأبيد. 

أما التغغرات الاخرى في البيئة الطبيعية » كانتقال مجرى نهر » 
وكتري ميناء من الرواسب ٠‏ او تحطم غابة واقية بندران الصواعق » 
فهي تؤثر في الاشخاص الذين يعتمدون اعماداً مباشر؟ً على هذه الظروف 


نكيل 


الطبيعية . 

على ان غالبية ما حدث من تغيرات في البيئة الطبيعية في الأزمنة 
الحديثة نسبياً كان في الاكثر من شمل الناس لا من عمل الطبيعة » وعليه 
فهو بالدرجة الاولى تغير طبيعي وثقاني . وعلينا هنا ان ندرك انه 
لا يمكن اعتبار اي نتاج للطبيعة مورداً طبيعي الى ان يرغب الناس في 
استخدامه وحصلون على وسائل استغلاله . وعليه فان الارض الغنية ذات 
المستنقعات لا تصبح مورداً طبيعياً ما لم يجففها الانسان ويزرعها » ا 
ان الفحم والذهب والأورانيوم لم تكن ذات اهمية الى ان بحث عنها 
الناس وتوفرت لديهم وسائل لاستغلالها . ويمكن للناس استهلاك منتوجات 
الطريعة هذه وتغييرها . وقد جرى استغلال بعض رواسب الفحم ومناجم 
الذهب الى حد فقدت معه كل فائدة اجماعية ؛ وقد تواجه الموارد 
الأخرى مع الرمن مصيراً مشاما ١7‏ . وقد يؤدي قطع الغايات والبالغة 
في استغلال الارض بالطريقة ذاتها للافتقار الى الماء » وتفتت الارية 
والجدب كا حدث في الحاء من الشرق الادنى وشمال افريقية . وكان 
أجهاد الاربة من زراعة القطن في اجزاء من الجنوب سبباً دفع اهله الى 
البحث عن مزيد من الارض في الغرب » كا ان التركيز على الزراعة 
يي الجنوب اخر استغلال موارد الفحم والحديد هناك » وأخر ء 
بالمناسبة » تكوين الصناعة الضرورية للقيام بالحرب . 

وينبغى اخيرآ أن ننبه الى دور البيئة الطبيعية في التغبر عندما ينتقل 
الجتمع الى ميط جديد . وبمكننا التثبت من حدوث عدة هجرات 
في الماضي » كهجرة اهل البحر حواللي ١٠٠١‏ ق. م. » وغزوات 
البرابرة للامبراطورية الرومانية » وهجرة الاوروبيين الى ما وراء البحار 
من سنة ١6٠٠‏ م » والزحف غرباً في الولايات المتحدة » فعن طريق 
القيام بجرات كبرى كهذه » تحصل الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من كل وجه » وتنجم تخيرات اجزاعية مما يعقب الحجرة من تغيرات 


دان 


في علاقات السكان بالموارد . ثم ان التجارة تجلب موارد جديدة وتؤثر 
في سلوك الناس . وهكذا فان 0 غرباً في الولايات المتحدة قبسل 
الخرب الاهلية ِ يزد من حدة التنافس بن الحنوب والشهال فحسب ) 
بل زاد من امكانات الشمال الاقتصادية . كا ان تطور التجار ة بين 
الجنوب وبين اوروبا انتهى بالجنوبيين الى اعتقاد خاطىء فحواه ان القطن 
رأس الاشياء » وانه يمكنهم دن الحصول على حاجتهم من المنتجات 
الصناعية حى في زمن الحرب . 


عوامل التغير الثقافية والاجماعية 


يتضح من هذا العرض المختصر لعوامل التغير البيولوجية واجانية ان 
العوامل الاجتّاعية ذات الصلة بروابط الافراد والجاعات في المجتمع » 
وان العوامل الثقافية ذات الصلة عم لدى المجتمع من معرفة يتعلمها 
الافراد ويتقلونها ‏ ان تلك العوامل جميعا تتأثر بنتائج اي تغير وتقوم 
ترعوها وتكيتيا .بل إل ميا -رظرا ين درات "عل الإضائصض 
البيولوجية للمجتمع تتأثر بالقواعد التي محتمها الاجّاع بشأن الزواج وما 
يتناقله الناس عن نواحي الضعف الجمانية » الي تورث ويتبغي تجنبها » 
مثل نزيف الدم . 

فالعوامل الاجماعية والثقافية مسئولة عن غالبية التغير في المجتمع وعن 
غالبية التغير السريع . ولما كانت هذه العوامل من صنع الانسان » فانها 
اكثر تغيراً من العوامل البيولوجية والجهانية » وادعى للانقياد الى سيطرة 
الانسان . ويتمكن الانسان اذا استخدمها ان مخفف الى حد ما من 
تأثثرات القوى الطبيعية وان ينظمها . فالنزعة البيولوجية الى زيادة السكان 
قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجماعية مثل الرغبة مثلا في تكوين الأسر 


إكرن 


الصغيرة ٠‏ بل قد أتخفف نتائج الجفاف الطويل الى ابعد حد اذا توفرت 
كميات كبيرة من الغذاء في مكان آآخر » وتوفرت وسائل الاتصال 
بالمنطقة الممكوبة » وتوفرت سبل تغري اصحاب الغذاء الوفير بالتخلي 
عله . والحق ان السيطرة الي فرضها الانسان على الطبيعة هي من سات 
الحضارة أو هي سمة لباينته التوحش الحيواني . 

وقد يكون الابتكار أشد المفهومات أهمية لتعيين عوامل التغير الثقافية 
والاجماعية : ويصح أن تصنف الابتكارات على أساس صلتها بنواحي 
المجتمع التالية : )١(‏ الثقافة (؟) المؤسسات الاجتاعية 9”#) الطوائف 
الاجباعية (4) مراكز القوة (0) العضوية . ومهما تكن ماهية الابتكار 
فد “يكتشف او يكوأن داخخل المجتمع ( اصل ذاتي ) او قد يدخل 

من خارج المجتمع ( اصل نخارجي ) . بيد انه مهما يكن امر اصل 
ابتكار ما فان قبوله وتكبيفه والتشاره »؛ يعتمد على المحيط الكلي الذي 
ينشأ فيه » اي على ما اذا كان يلاثم الحالة الكلية ام لا » وعلى درجة 
الملاءمة . وسيكون عظم نتائج الابتكار متوففاً على مدى تغييره للعناص 
الأساسية في الجتمع . ويمكن قياس معدل التغير بالسرعة الي يقبل ما 
الابتكار » والبى محدث مها آثاره ٠‏ وستكون وجهة التغر متوقفة على 
طبيعة الابتكار وآثاره 5 

ومحتاج كل مظهر من مظاهر الابتكار هذه الى مزيد من الايضاح . 
4 اولات بالنظر في نشوء شيء جديد" ». اي عملية الاختراع 
وما ينتج عنها من اختراعات . فبالرغم من ان هذه الاصطلاحات 
تستخدم قُ العادة للاشارة الى تكوين الأساليب » فاتها قابلة للتطبيق على 
أب ظاهرة اقتصادية اجماعية . والاختراع » عادة ©» نتيجة الزيادة 
التدرجية في المعرفة التفصيلية من شى الانواع والمصادر »ع هذه الزيادة 
الي تجعل من الممكن الاعتراف اجاعياً بطريقة للفكر ار 0 وال 
بطيئة قي البدء » ولكنها ثقوى عندما تلوح مرحلة اكاها . قد “تدقع 


خرن 


هذه العملية بتأير حاجة عامة بارزة في المجتمع او ممحاولات مقصودة 
يقوم مها أفراد يعتقدون الحاجة الى ذلك » او يستمدون الرضى مما يتطابه 
الاختراع او الابتكار من نشاط . 

ومكن توضيح هذه النقاط بأي اختراع تقريباً من الاختراعات الآلية 

في القرن الثامن عشر . غخذ مثلاة قضية الآلة البخارية ٠‏ نجد ان التقدم 
في يتصل بها كان بطيتاً اول إزاء آلة سافري ثم آلة في و كومن سد 
ذلك . وعندما أهل” زعند” واط جرىي التقدم سرعة وأصبح يعمل 
في المشكلة عدد كبير من الئاس كانوا يستمدوت افكارهم دن مصادر 
مختلفة . وقوي التشار الآلة البخارية أخيراً مما نشأ من حاجات جديدة 
تتطلب قرة رخيصة قابلة للتقل . ومكن إيراد شيء مشابه عن آلسة 
الفطن . ونتائج هذين الاختراعين معروفة معرقة جيدة : فقد أمدت 
الآلة البخارية مجتمعنا الصناعي حتى الآن بالقوة الآلية » وكائت سيباً 
في وجود المجتمع ذاته . اما آلة القطن فقد عملت على هبوط تكاليف 
القطن » ومكنته من مئافسة الصوف والكتان بنجاح » وشجعت زراعة 
القطن في الجنوب » وأسهمت في اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . 

ويندر » كيا أشرنا » ان يكون الاختراع من صنع فرد ع هذا 
اذا حدث اطلافا » بالرغم من ان بعض المؤرخين والقوانين الاحتكارية 
ينزعون الى تأكيد العكس . والحق ان غالبية الاختّراعات الكبر سسواء 
أكانث وسائل آلية » وأفكاراً » او اشكالا من التنظيم الاجماعي قد 
توصل اليها اصحاما مستقاد” احدهم عن ال » في وقت واطيليل 

. ٠“ تقرياً‎ 

يبدو ثما سيق أن الاختراع من بعض جوانئبه عر اسبابٍ ثقافية 
اجماعية . على انه يجب ألا يفوتنا. ادراك ما هو واضح بدهي : ذلك 
ان هذه العوامل تؤثر في الأفراد وتعمل بواسطتهم » 5 مواهب 
الافراد ودربتهم الخاصة دوراً كبيراً . فلا غرابة مثلاة في قيام رياضييئن 
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ذكيين مدربين » مثل ليوتن وليبنتز » باختراع حساب التفاضل والتكامل 
منفردين وي وقت واحد تقريباً » بيد ان الغربب هو قيام من من القلاحين 
غر المدرين باختراعه في ذلك الوقت نفسه او في اي وقت. وتفسر القوى 
الثتقافية الاجراعية بالطريقة ذانها اخختراع آلة القطن . فقد كان كشر 

من الناس يسعون في الوقت ذاته الى اختراع 37 تفصل البذور عن القطن» 
لكن كان لمؤلاء كلهم علاقة ما بصناعة القطن. لكن المخترعين لم يكونوا 
جرد جامعين للقطن ٠‏ يل كانوا مثل ايل ويتني صاحب الإتجارب الآ لية 
الكشرة السابقة . 

وديا السلتي اكتشاف شيء جديد اختراعاً » فان العملية الي ينتفع 
5 الناس من هذا الا كتشاف وتتمثله ثقافتهمٍ تعرف بالابتكار .وهكذا فقد 
كان اختراع خيوط النيلون في المختير اختراعا » لكن التاج انسجة 
النيلون وبيعها مثلان الابتكار . ولا تصبح الاختراعات ذات اهمية 
في عمليات التغير الاجاعي الا عندما تبلغ مرحلة الابتكار . وهناك 
عامل ها م في عملية الابتكار وهو مدى الفرص السانئحة لتوصيل 
الافكار . فاذا حصل الابتكار ثتيجة لزيد من اللمعرفة بكثر من 
لتفاصيل فلا بد ان يكون هناك تبادل واسع النطاق في الافكار التعلقة 
هذه التفصيلات وذلك كها يتم تراكمها . ويشبه هذا ما محدث بشأن 
أنقل عن الآخرين الذي يعتير مصدراً كبر للابتكارات ؛ فلا بد من 
اتصالات على نطاق واسع ببن اناس من مختلف الثقافات والمجتمعات قبل 
ان تكون فوائد الثبىء الخديد مازمة للناس بأن يتقبلوه . وعلى هذا فان 
الاختراعات تتولد في تلك اللثقافات الني ممكن من اختزان المعرفة بالكتابة» 
وحيث عكن نقلها بطرق الاتصال . وتساعد هذه اللقيقة عل تفسر 
السبب في ان الابتكارات ظهرت بشكل رئيسي في المناطق المدينية أو 
في المناطق المكتظة بالسكان حيث أمكن تبادل الافكار ووجود الوسائل) 
وهي ايضاً تفسر لما تسربت الافكار المثقولة بطريق المراكز التجارية؟!' . 
ومن الأمثلة على هذا ادخخال الرق في الولاياث المتحدة فقد كان الرق 


اذل 


مؤسسة منقولة عرفها الانجليز والامريكيون من خلال اتصالاهم عناطق 
البحر الكاريى وامريكا الجنوبية 8 واستخدم العبيك اول م استخدموا قِ 
المناطق المجاورة لمراكز الشحن . 


تبي الابتكارات ونشرها 


حالما مجد عام الاجيّاعياتان علة وجود الابتكار هي الاختراع او 
النقل » فانه يعبى بتبي الناس له » وتكييفه » ونشره )2 ويتساءل 
هل طريقة التفكير والعمل الجديدة ملاثمة لنجميع الذي يدرسه ؟ هل 
بلغ بناء المجتمع الاجماعي والثقافي من المرونة حداً يقبل معه الابتكار ؟ 
وهل ادخال الابتكار سيفيد الزعماء الذين يتولون مراكز السلطة ؟ 
وباختصار » هل كان مدى فرص اْحْاذْ قرارات بديلة يسمح بالرضى 
عن الابتكار ؟ 

وقد يد عام الاجماعيات من تخصيص نظرثه ونحديدها فيبيحث عما 
اذا كان الابتكار قادراً على الظفر برد فعل امجابي من الافراد » وعما 
اذا كان يعود عليهم بالخير اذا فعلوا ذلك . ونقول بوجه عام ان 
الابتكار الذي يشبع احد الحوافز الأساسية» كالجوع والعطش او الجنس 
اقرب الى القبول من ابتكار لا يشبع الا حافزاً ثانوياً اوجدته الثقافة » 
كلانتساب الى ناد اجماعي معين مثلا” . وهكذا فان فرصة قبول آلة 
استنباط المياه في مجتمع صحراوي اقوى من فرصة قبول فونغراف متحرك, 
وقد واجه الغاء الرق » وهو مؤسسة نحد ذاته » بعضص المقاومة سبب 
مخاوف اهل الجنوب عما قد يصدر من عتف عن الرقيق العتق . 

وعلاوة على هذا » فان الابتكار الذي ساير » او يشبه» المؤسسات 
الاجماعية والتنظم الاجبماعي » والأنماط الثقافية المقررة » سيجد طريقا 
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اسهل ما مجده ابتكار آخر لا يسايرها او يشبهها . ومن الثابت أن 
الأفراد يتصورون بسرعة ويتذكرون بسهولة فائقة تلك الاشياء البى 
توائقهم اشد الموافقة . ويعتمد تبي المجتمع لطريقة جديدة في لتفكير 
والعمل » على اشياء منها مدى انقاذهم من التوتر السائد فيه 2 ومن ثم 
تكون الطريقة ملائمة له . 

وني اثناء التوسع الاوروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل المند 
والصين بسرعة على الماسوجات القطنية الي صنعت بالآلات في مالشستر ) 
لأنه لم يكن هناك الا فرق طفيف بين نسيج الالة ونسيج المغزل 2 
ولكنهم م 'يقيلوا بسرعة على اللباس الاوروبي او على الأفكار الدينية 
الارروبية . ثم ان صناعة النسيج هي اول ما أدخل على المناطق النامية 
الفي محري تصنيعها لأسباب منها ان أساليب الصناعة الآ لية كانت شديدة 
الشبه بأساليب الصناعة اليدوية . وأظهر الحندي الامريكي ولعا زائدا بالل 
ورما كان ذلك نتيجة لفرحه الشخصي بالزينة » وأقبل بسرعة على 
الأسلحة النارية الخفيفة لأنها كانت تعينه على الصيد والدفاع عن نفسه 
ضد الأعداء . 

وينطوي تبي الابتكار ونشره على مشكلة اخرى تتصل في الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثقافات قوية الى حد تفرض معه 
نفسها على الثقافات الاخحرى كا يبدو في جزء كبير من الاستعار الاوروبي 
الثقاي خلال القرون الاربعة الماضية . فقد بلغ اقتصاد اوروبا » وكثير 
من أساليبها » وأفكارها السياسية » والى حد ما دياناتما » جميع نواحي 
الدنيا . وفرضت اوروبا كثيراً من خصائصها على الأمم الاخرى بما 
كان لها من سطوة وقوى مادية » وعلى تلك الأمم ان تتكيف افضل 
تكيف طبقاً لذلك الوضع . وعلى العكس من ذلك فان الثقافة القوية أو 
المجتمع القوي اشد انتخابا في ما ينقله . فقد اقتسبت اوروبا حاصلات 
مثل الكينا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزا ثقافية معيتة من بلاد ماوراء 
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البحار » ولكئها بالمقارنة نقلت القليل من ديانات تلك البلاد » واشكال 
تنظيمها الاجيّاعي ٠»‏ او أساليبها في الانتاج . لكن بحدث خلال نقل 
هذه الاشياء من هنا وهناك » وخلال عملية التكيف الثقاني الاجسواعى 
طبقاً اعنصر المستورد » أن يتحول الابتكار الى شبيء ممتلف جداً عنا 
كان عليه ني الأصل . وهكذا فان بعض القبائل البدائية حولت النصرانية 
تحويلا تاما؛ وانحطت مؤسسات الحكومة الدمقراطية» كنظام الائتخاب , 
احياناً حيث اصبحت صراعاً تستخدم فيه القوة . 

وعلاوة على الانتشار الأفقي للابتكارات ني ثقافة ما او ثقافات 
متعددة » هناك مشكلة الانتشار العامودي . ففي كل مجتمع شيء من 
الطبقية القائمسة على أساس من الثّروة او المهنة او القوة » وقد مد 
الابتكار الذي يقبل عند طبقة ماء وقد لا يجحد » شيلئاً من 
القبول عند طبقة أخحرى . فكثير من الاختراعات الآلية 
أثناء الثورة الصناعية كان من صنع العال الفنيين ؛ ولكن اصحاب العمل 
الذين كانوا سيفيدون من الاختراعات ذانها كانوا اشد عناية مها من 
الهال . فالانتشار في هذه الحالة كان الى اعلى ؛ لكن عندما استخدمثت 
الآلات كان لها تأثر على الطبقات الاقتصادية الدنيا » واحدثت تخيرآ 
عميقاً في طرق حياتها . ولقد البثقت الاشتراكية الماركسية في الاصل من 
الطبقة الوسطى » ثم انجهت الى اسفل بانتشارها بين تلك الطبقات الي 
كان من المفترض انها وجدت من اجل مصلحتها . ووجد الرق قبولا 
لدى اصحاب المرارع الكبيرة » ولكن مظاهره الاقتصادية لم تنتشر 
انتشاراً واسعاً بين المزارعين او اصحاب العمل الصغار *" . 

ولانتشار الابتكار كذلك عناصر ذات وظائف معينة » اي انه يؤثر 
اولا في اولئك الذبن يفتتحونه او يتوصاون اليه » ثم فيمن يستخدمه » 
وأخيراً قي أولنك الذين يستخدمون نتاجه . فقد تأثر عمحاريث المزارع 
الآلية اولا المخترعون ومنظمو العمل والعال الذين صنعوها . وعندما 
وصلت المزارع حلت محل وسائل الحراثة السابقة » كالثيل والبغال على 


يحل 


ما يرجح » وقللت تدريجياً من الحاجة الى البقر » وصانعي السروج 
والحدادين . ثم لما اخذ استخدام المحاريث الآلية ينقص تكاليف اتاج 
الفمح 2 اخفض سعر القمح »؛ وازداد استهلاك الثناس والحبوانات له 0 
وتحسنت احوال المستهلكين . واثر ادخال الرقيق اولا في اصحاب الرقيق 
وف الرقيق شدخصياً . 9 في كميات المحاصيل ع ومخاصة القطن والتبغ » 
ثم ني مستهلكي المحاصيل » وأخيراً في ذلك الجزء من المجتمع الامريكي 
الذي امل موقفاً من مشكلة الرق . ويمكن تصنيف هذه المؤثرات على 
الوجه التالي : أولى » وثانية وثالثة وهكذا . 

وبنشىء المجتمع احياناً فريقاً من الاشخاص يتخصصون في توسيع 
مدى اذ القرارات البديلة محيث الهم يصبدون اتختصاصيين في الاستفادة 
من الابتكارات . ويعرف مثل هؤلاء الاشخاص في بيئة العمل بمنظمي 
العمل . وكان اولئك الذين طبقوا الاختراعات خلال الثورة الصناعية 
تطبيقاً عملي نجاراً او منتجين لدبهم رؤوس اموال ومواقف ذهنية ساعدتهم 
على المخاطرة املا في الربح . وكان اول من ادخل الرق » بالدرجة 
الاول » تجار واصحاب سفن » وبالدرجة الثانية ملاك ارضص كانت 
لدجم وفرة من الوسائل والشعور بالحاجة تشجع على التأمل في نوج 
جديد من العمل "١‏ . 


سرعة التغر وحجمه ووجهته 


مها يكن اصل التغير فانه ختلف سرعة وحجما وواجنهة” طبقاً لطبيعة 
الابتكار > وطبيعة البيئة الكلية ( الانجياعية. .والتقسافية .+ والبيولوجية 
والطبيعية ) الي يظهر فيها » وطبقاً لمن يتزعم الابتكار ذاته . فقد 
ظفر الرق في الجذوب » كا قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاص 


وذل 


يشغلون مناصب ذات نفوذ » وبيئة ملائمة على العموم . و وتأثرت وجهته 
بالدرجة الاولى باعتبارات اجماعية وثقافية واقتصادية » وقامت هله 
الاعتبارات بتعديله تعديلا عميقاً في مناطق معيئة . اما السرعة الي قبل 
بها الرق فقد قررنها قوى مشاءبة وضحت كل الوضوح في الصراع على 
مناطق الرقيق الجديدة . 

أما فيا مختص بسرعة التغير فقد كون علِم الاجماع فرضيات بشأن 
التخلف . ومصدر مفهوم التخلف هو التزاع حول القول بأن غسالبية 
التغرات الثقافية ‏ الاجتاعية في الثقافة الغربية احدئتها ابتكارات سابقة في 
الاساليب . واذ تحدث تغيرات في البناء الاقتصادي نتيجة للاساليب » 
فان هذه التغيرات ت تؤثر ف مظاهر اخرى ني المجتمع والثقافة اللذين 
يتكيفان في النهاية طبقاً للتغعرات . وبين الاختراع والتكيف ا 
عن التخلف ؛ فاخختراع آلات نسج القطن شجع زراعة القطن » فتطلبت 
هذه الزراعة عدداً اكير من العال » الامر الذي دفع الى استخدام 
العبيد ؛ لكن بعض النظريات السائدة معخصوص الساواة بين الناس او 
القاعدة الذهبية تخلفت وراء مؤسسة الرق » او لم تتكيف مطلقا طبقا له 
ونخاصة في الشمال . 

والفرضيات حول التخلف الثقاني تحفز الفكر » ولكنٍ المفهوم ضيق 
جداً بحيث لا ينطبق انطباقاً عاماً. ذلك ان المفهوم » حتى ني حالة 
الاخختراع » يع الى التقليل من شأن القوى الثقافية ‏ الاجماعية الي تتطلب 
الاساليب وتجميع رأس الملل الضروري لتطبيقها » او زعامة و لتنظم 
العمل تسبق وجود وسائل جديدة للقيام عهمة معينة . والحق ان في 
الامكان ايراد امثلة كثيرة حيث تبدو الأساليب متخلفة وراء المتطلبات 
الثقافية .. الاجرّاعية؟”. وعلاوة على هذا فان مفهوم التخلف عرضة لاشك 
من الناحية المنطقية » اذْ لو ان التخرات تطرأ في الوقت ذاته على 
مؤسستين باتجاهين متعاكسين ماما فن الصعب القول بأن إحداهما متخلفة 


144 


وراء الاخرى . على اله بالرغم من مثل هذه الانتقادات فقد كان 
المفهوم نافعاً » لأنه نبه الى التوتر الذي ينشأ م التغير ء والى اعمال 
التكيف الغرورية لتخفيفه . وأدى هذا الى البحث في الغر السلمي» ‏ 
اي كيفية التنسيق بين التكيف حسب التغير في جزء من البيئة الثقافية 
الاجماعية وبين التكيفات الاخرى » وذلك للحيلولة دون ازدياد التوثر 
الى حد لا تنفع معه الا العلاجات العنيفة . 

ولا بد في هذا الصدد من ان ذلفت النظر الى ان ميسادين لعلو 
الاجزاعية المختلفة انشأت اساليب” ثقاس” مها وتئّل” المواقف الاجماعية” 
وضروب التوتر الاجمّاعي . وقد انتخب الدارسون بعناية عسدداً من 
الافراد الذي ينتمون الى عنتلف اللاعات » وأخمذت اجوبتهم ٠‏ وعللى 
أساسها “وضعت تقديرات للمواقف النموذجية اللي يقفها افراد تلك 
الماعات إزاء مشكلات معينة » وقدرت الوظائف البى تؤدما هذه المواقف 
وعرف كيف تيررها الجاعة لنفسها » كا عرف مدى نمسك الباعة مبا. 
وبالرغم من ان استخدام هذه الاساليب ما زال في دور الطفولة ولا 
0 الآن اذ كلم الررين. كر1؛ فائه قد ١‏ سهم كثراً في 
معرفتنا . وتستطيع هذه الأساليب ان تقيس المواقف ار وان 0 
حتى ولو لم تكن قادرة على ان تتنباً بدقة بمواقف الناس في المستقيل . 
وقد اثبتت هذه الأساليب الاعتقاد السابق بأن للجاعات الى يقابل بعضها 
بعضاً اثر قوب؟ في آراء افرادها . كيا أوضحت بأن الأحداث لا الدماية 
هي الي تؤثر في الناس » وأيدت مفهوم سهولة التغير في المجتمعات 
ذات البناء الثقائي الاجمّاعي المرن . ثم ان الربط بين مواقف أصحاب 
الإجابات وبين منزلتهم الاقتصادية » وثقافتهم الماضية » ومراكزهم 
الاجماعية ومدى نفوذهم » هذا الربط يعلل لنا لماذا بفكر اثاس معينون 
على نحو ما . ولقول باختصار : ان هذه الاساليب ادوات حدث تستطيع 
ان تسهل دراسات التغير ونحسنها كثيراً ؟" . وقد يكون المعطيات الي 
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توفرت لدينا اهمية كبيرة للمؤرخين في المستقبل . 
اما مقدار التغر ووجيته فيتوقفان » ىا اشرنا » على طبيعة التغير 
وعلى البيئة الكاية الي محدث فيها . وعند تحليل «قداره ووجهته تواجهد 
عال الاجماع مهمة القيام بتقيع نتائجه في المرحلة الاولى والثانية وما 
يتلوهما من مراحل » كا تواجهه قوى معقدة ليس التغير الا قوة واحدة. 
منها . وهنا تحتاج الى معرفة اكثر تخصصاً بعلم الاجماع »ع يا محتاج, 
الى معطيات وفيرة والى 2-5 سديد . فتسأل مثلا : ماذا كان حجم. 
مؤسسة االرق ؟ وما هو مقدار تأثشرها في الجنوب وفي سياسته نحو 
الثمال ؟ وما هو الاتجاه الذي اتخذته المؤسسة اتجهت نحو التصفية ام 
تمو الرسوخ ؟ وماذا كانت علاقة المؤسسة بنشوب الحرب ؟ فهذه هي. 
بالدقة أمثلة على المشكلات المعقدة الي يواجهها المؤرخ . وهيء بالمناسبة» 
المشكلات الي تولد اختلافات في الحكم عند المؤرخين . ويبدو انه لاا 
مكن الوصول الى معرفة علمية أعم عن السلوك الانساني في الماضي إلا" 
بتحليل مفصل على الأسس التي أشرنا اليها . 
ويشبغي ان يتمكن المؤرخ عن طريق استخدامه لمفهومات عل الاجماع, 
: وأساليبه من ان يصف التغبرات الي حدثت في الماضي » وان نحال. 
القوى الي سببتها » وان يقيس نتائجها الحامة بشكل أوفى ٠‏ وستطيع 
اذا درس التغغر ان يعين بشيء من التساهل النتائج الاولية والثانوية 
« لابتكار . ما في بيئة معينة ‏ كما يستطيع ان يشير الى الامكانات. 
والاحئالات المستنتجة التي قد تنفع في تكوين السياسات العامة والخاصة . 
فاذا كانت السيطرة على البيئة: الظبيعية والثقافية ‏ الاجماعية هي ما يفصل. 
بين البشر المتحضرين والمتوحشين» فيمكن للمؤرخ م معر فته للشثون. 
الانسائية في الماضي ان يقوم بقسط كبير في تبيين الظروف والشرائط 
الضرورية لبلوغ مستويات ارقى من الكضارة في المستقبل . 


15 


الفصَل الخامس. 


ا رسا لال ءالا 


ان تقدم المارسة العملية على النظرية قاعدة من أقدم القواعد . إل 
ان البحث في التاريخ وغيره من العلوم الاجمّاعية قد بلغ الحد الذي يجعل. 
لتمبيز بين الطرائق القدبمة ‏ وهي ما تزال نافعة للغاية ‏ وبين الطرائق. 
الجديدة الي تبشر بتوسيع لطاق المعرفة » أمرآً كبر الاهمية . وتقدام. 
الاسام الاولى من هذا الفصل مختلف الاقتراحات لبناء نظرية للمؤرخ, 
في حقل المعرفة التارئخية . | 


اسلوب الوثائق 


ان المؤرين كشرو المارسة اوثائق يكدون من الاحترام للأسلوب. 
الوثائقي ما #دوهم احياناً الى اعتياره الأسلوب التارعي الوحيد . وان 
من يقباون هذه النظرة قد يبدأون محثهم ‏ على غير ما هو الحال فيب 
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الاسلوب المتبع في العلم الاجماعي لا باختيار المشكلة » بل بطائفة من 
الوثائق مثل جموعة او سلسالة نشرت حديقا » او اوراق خاصة عرضت 
حدبئاً امام الباحثين . وقد يبدأ طالب الدكتوراه محثه في مثل هذه الوثائق 
دون أن يكون في ذهنه 0 خاصة او فرضيات . فيكوت قصده 
جرد « استكفاف ما في الوثائق 

وقد يكون هذآ الأساوب ق 3 نتيجة لانجاه رانكه الذي بالغ 
في التزعة التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائعم م الي يظن بأمهسا 
"تتحدث عما فيها . وركا لم يكن هذا التقليد منطوياً على عداء للنظرية » 
وإنما كان معتمدا على الاستقراء وحده » اذ يفترض ان الانسان ينظر 
اولا الى الوقائع ع ثم يكتشف » «النظرية او التعميم » . وقد قرانت 
المذاهب” «١‏ العلمية » الأولى هذه الآراء باحتقار الاستنتاج من المقدمات 
.العامة . ومها يكن المسوغ الفلسفي لثل هذا الموقف فان النتائج هي 
ذائها فيا منقص بالأسلوب » فالإنسان لا يبدأ مشكلة ما » ولا بأي 
.ميدأ من ميادىء الاختيار المدروسة دراسة طيبة . 

وتدلنا مناهج العلم الاجتماعي ومفووماته على ان تغيراً طرأ على الأسلوب. 
فقد اصبح الؤرخ الذي يستمخدم مفهومات العلم الاجسواعي وأساليبه لا 
قم حداً فاصلا” واضحاً بين الاستقراء والاستنتاج دون أن يولي « ما 
نبينه الوقائع و اي استخفاف أو احتقار . فهو لا يفضل احدهما على 
الأخعر كا انه لا متم بتقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره عنه'. 
ثم انه بيدأ عادة عجموعة من الوثائق » بل محالة تاريخية تنطوي على 
مشكلة. ومن 93 يصو فرضيائه » ويشر الأسئلة حول مده المشكلة , 
بويدأ في هذه المرحلة » لا قبلها » بالبحث عن شواهد من الوثائق توحي 
.بأجوبة عن الأسئلة المثارة . 

وقد كان أسلو ب العم الاجّاعي مألوفاً نسبياً في البحث التاريخي . 
غير ان التعريف التارعخي لطبيعة الوثيقة تغير تدريما .. ثلا : اتسع 
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نطاق الى كي يضم معطيات مثل المتواليات الاحصائية . وهكذا فات 
المؤرخ لا يبحث ضرورة » وهو يسعى المعرفة « الوقائع ) ٠‏ عن الوقائع 
البدهبة الي تظهر في ١‏ وثائق » التاريخ التقليدية » انما قد يبحث عن, 
روابط لا يمكن تتبعها وقياسها الا بأساليب خخصاصة للتحليل . وتزيده 
مفهومات العلم الاجماعي واساليبه من نطاق التحقيق بواسطة الوثائق » 
وتمكن المؤرخ من أن يذهب الى ما وراء المعطيات اللخام و ١‏ الشاهد ي 
الماشر . ومنذ عصر رانكه والعلم الاجمّاعي يؤثر تأثيرآ واضحاً متزايد)” 
في المؤرحين وذلك بتشجيعهم على القيام بتحليل الوثائق التقليدية ليله 
علمياً . وقد خطا المنهج التارخي خطوات واسعمة في تقرير صحة 
السجلات المدونة ومعناها الأصلي . وان الطريقين الأساسيتين ‏ وهم 
تحليل الشاهد الداخلي والتحري عن الشاهد الخارجي ‏ او مقارئة الوثائق 
بغيرها » ودراسة القرينة الاجيّاعية للوثيقة ‏ من المآثر التي .تأخحق 
مكانتها بين الأمور العلمية ؟ . فقد عرفا منذ زمن وأخضعا للاختبار 
الدفيق » وأصبحا أسلو بين تريييين للرجوع الى الوقائع ٠‏ وأساسين. 
بالسبة للتحليل التراكمي . 

وعندما يعالج المؤرخ عوامل عديدة في ميدان واسع او خلال فارة 
طويلة من الزمن » يكاد دائماً يلجأ الى اطلاق تعميات سريعة يصح انه 
تعتمد على ما قام به كثير من المؤرخين من دراسات جزئية واحاث » 
بيد اله يعتمد كذلك على ما يعرف « باليصيرةع او (اللجيال التاريخى »> 
او و الحس التارمخى » . ومشل تلك الانطباعات التعميمية عن التزعة 
والسبب والنتيجة التارئغية انما هى من باب التخمين الصادر عن خمرة 
خاصة . وقد يكون وراءها عللية طويلة من الدرس © ومعرفة بوثائق 
كثيرة » ونضج فكري بطيء . ويضطر الكدراء في جميع فروع المعرفة 
لى تخمينات من هذا النوع . ويوحي العم الاجماعي ان اعمال البصيرة 
هذه ما هي الا اول مربحاة في عملية تكوين الفرضية» وانه ينبغي اختبار 


1. 


اللقرضية الأولية النائجة . 

ولا يستطيع مؤرخ ان تير جميع ومضات البصيرة . فغالباً ما 
بوضطره قصر الوقت وتغاير المواد التاريحية وتعقيدها الى تقدم تفسرات 
عدون ان متيرها . ويبقى الأرخ بج بهذا لبد معنا الدأتور قْ 
الدراسات الانسانية . فبصيرته هي بصيرة الخبير بالتاريخ » ولكنها » 
ذلك » تعمم انطباعي » وحي بالنسبة للمنهجية شبيهة بتأكيدات 
أولئك الذين يقررون فكرة إما لأنما توحي بالإبمان او لأنها في الظاهر 
استدلال معقؤل . 

ويفترض هثلنا الاعلى في الموضوعية » افتراضاً مسبقاً » وجوب 
.اختبار الفرضيات . لكن لو اصر العلاء على انه لا "تقدام فرضية قبل 
.ان تختير اختبازاً كاملا » وتدعم بالوثائق » لكان ذلك سبباً يعرقل 

تقدم العم . بل ان النظريات الكرى في العلوم الطبيعية لا اتقندام فحسب 
“قبل التثبت منها ء بل الها في ذانها لا ممكن التثبت منها اطلاقاً . على 
أن هذه النظريات ممكن من التنبؤق ومن استخلاص استدلالات قابلة 
للاختبار . وينبغي اقتراح الفرضيات اذا كانت توحي لنا بالتفسيرات » 
عفاذا ثبت الها تولد آراء مثمرة فستظفر يمن مختيرها . على اله ينبغي 
التمييز بين الفرضية التي تعوزها الأدلة » وبين الفرضية الاولية التي 
تسندها مجموعة كبيرة عن المعطيات . و> مكننا وصف اسط 0 
0 بأنما ١‏ التي تجاوز -حدود المعطيات ٠‏ . تكن علينا أن تذكر 

بد لأي يه كبيرنة من أن تتجاوز ما لدينا من معطيات 0 3 
.وأن التحقق الكامل من أمرها غير ممكن ابد . 

وينعكس مذهب الوثائق الذي يستخدمه المؤرخون في اقتياس او إيراد 
.عبارات لتؤيد او تنفي النقاط المختلف عايها »ء وعند عرض نظرية 
-معيئة » كنظرية تبرزر .بصدد تأثير الحد في التاريخ الامريكي "2 تنتخب 
«الاستشهادات على اساس صلتها بالنظرية .وبا تقر الصناعة التارغؤية قيمة 
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الدراسات الجزئية عن نظرية خاصة » فانها تقر كذلك بأن التفسير المفرد 
لا يفي بالحاجة من الناحية المنهجية , ٠‏ ومع هذا فلا يجري المؤرخون عادة 
على تقديم فرضيات بديلة صريحة ومقارنتها واختبارها في ضوء ما يتصل 
5 من المعطيات . والمفروض ان تكون قد استبعدت بالفعل غغتلن 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . إلا ان المؤرخ قليلا ما 
يقوم بايراد ما يعتيره اكتشافاً سلبياً . 

فا سبق إشارة ضمنية الى ان منهج الوثائق التقليدي لا يحول بصورة 
آلية دون الافتراضات غير المختيرة » ولا يكفل لنا صحة الفأرضيات 
الأساسية . فالوقائع « لا تتحدث عن ننفسها » . ثم ان المفهومات لا 
٠‏ تنبثق » عن الشواهد . وليست التفسيرات العادية إلا أول نخطوة 
في التحليل» لا آخر خطوة. وحين 'يستخدم المؤرخون مفهومات العم 
الاجماعي العامة » فانها تك تشجع التهذيب الثرا كمي التحليل وذلك باختبار 
التفسيرات اخختبارً 000 0 . وتستند نظريات العم الاجماعي الى ” 
قدر هائل من التحليل والتحري ؛ وعندمأ] تطبق على المعطيات النارعخية 
خانم قد تكون اكثر صحة من الطباع او افتراض قائم على « خس 
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الاساوب المنهجي 


عندما يحتل التاريخ مكانته في العم الاجماعي تتكون طرق البحث 
طبقاً لاساوب منهجي . وقد سبق ان ذكرنا ان ل المثالية الاولىفي 
البحث تيدأ بتعيين مشكلة ما ء اي أن الباحث يستنتج ان التفسرات 
السابقة لظاهرة م غير كافية » او اله بقي م 0 في الموضوع . 
وعلى هذا يكون تعيين المشكلة قد نشأ فن معرفة بالشيء لا من قرار 
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عرضى لدراسة ثبيء ما. وقد يكون تعيينها هو المرحلة الأولية لاستخلاص . 
استدلال استقرائى. من معرفة سابقة . وليست المشكلات متساوية الأهمية 
وانما قد يفيد المؤرخ من مختلف فروع العلل الاجيّاعي في ان يتحرى أي 
المشكلات هو أساسي » وأمها مقيد بالرغم من أهميته الثافوية » وامها 
خيالي » وابا ميتافيزيقي لا تحله المعطيات القارئخية . فتحديد المشكلة 
وصوغ الاسثلة او الفرضيات امران في غاية الأهمية لأنبيا محددان وجهة 
البحث . وتحديد المشكلة يعي تصورها ذهنيا » وتعيين” حدودها بشكل 
تمهيدي ونحن نسير بالعملية خطوات عندما نضع الأسئلة او الفرضيات . 
فاذا م تحديد المشكلة 2 وأقم إطار مرجعي معتمد أولي او نظام ذهي 
متصل بالمشكلة ( اي إطار يوجه التفاتنا الى انواع المعطيات اللازمة ) 
بقصد تحسس الموضوع . ومن هذا النظام الذهني نستمد الأسئلة او 
الفرضيات الاسترشادية الي كن تجربتها من حيث انها قد تكون حاولا 
للمشكلة . وقد تكون هذه الأسئلة بسيطة لم تتخذ بعد شكل التعميات 
الأولية » او قد تكون قضايا نظرية عامة صيغت على شكل تفسيرات 
تخمينية للمشكلة . وقد تكون القضايا من النوع الذي صح الاعواد عليه 
الى حد كبير نتيجة” لتجربته بنجاح في قرائن او حالات اخرى. ويمكن 
استخلاصها من نظرية نشأت من دراسة سابقة » او استنتاجات من 
نظرية تكونت في ناحية اخرى من التاريخ » او تي اي علم من الغلوم 
الاجماعية . 

ومكن القول ياختصار اثنا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات » 
فذلك لا بمكن ان يتم دون اطار نظري ما » او دون بعض الفرضيات 
الاسترشادية . لكن ل إذا لم ننتخب الأنظمة النظرية او الفرضيات العملية 
على اساس 00 معينة فلا ضرورة لنا لاختيارها اخثياراً عرضيا . 

واللتطوة الثالية وهي إحكام الفرضيات » مجرد بحث عن مبادىء 
جامعة موحدة او طرق لجمع المعطيات » وتنظيمها » ووضع أسئلة علها. 
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فلا بك من إحكام الفرضيات لاستخراج تفريعاتما ووضعها ‏ بشكل يمكن 
بيه اختبارها . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجمع بينها وبين العوامل 
المعروفة الأخرى ذات الصلة بالحالة التارمخية المعينة الي ندرسها 0 
التفريعات بأن نتصور النتائج المنطفية الفرضينَات ٠‏ أو كيف ينبغى 
تطبق فعلا قِ التار يخ ٠‏ إذ حدث اضطراب منهجي اذا 0 0 
وتوضع بشكل 3-7 ال بالممطيات ؛ يا نحدث مغالطات منطقية 
اذا 0 توضع الذظط وية بعناية جعلها متناسمة قِ حل ذامها . وينبغى ان 
نظلالتحديدات ثابتة حى اذا وتصفت شيئاً على نحو ما استمرت كذلك. 
على ان الفرضيات الاسترشادية المتعددة قد تكون غير منطقية » أى 
مناقضة تناقضا ذاتياً . إذ ينبغي » منطقياً » للاثياتات النظرية الصحيحة 
ان تكون متناسقة مع العبارات الادرى الصحيحة . .وعندما تكر ن جميح 
فرضياتنا الاسترشادية غير متناسقة بعضها مع بعض نعم بأن لدينا 
فرضيات متناقضة بديلة » وهو امر مستحب », صملا بدأ فحواه اله 
كلا ازدادت التفسيرات المقبولة الي نوليها النظر قوي احهال عثورنا على 
الاقوى منها . ولا بد ان يقوم تحليل المعطيات باستبعاد التفسير ات الضعيفة. 
وهناك مبدأ آخر من المنطق وهو الملاءمة او المناسبة . فهلل التفسرات 
النظرية أساسية” او حتى ملائمة للدراسة ؟ وهل تاتزم التحديد » اوهل 
عيل التحديد ذاته الى التفاهة ؟ وهل يمكن للتحديد ان ينتج شيثاً أقل” 
تفاهة ؟ 

أما عند المارسة الفعلية فان شحذ الفرضيات للعلها قابلة للاختبار 
ليس بالأمر الواجب عمله مباشرة . ذلك ان البحث ليس عملية آلية 
فالفرضيات » كا أشار ديوي قبل وقت طويل » لا تكون في البداية 
تكويئاً تاماً » ثم تختير وأخيراً تقبل أو تستبعد . بل ان التحديد 
الأولي » والصياغة التمهيدية للفرضيات مدانا بمبدأ للاخثيار ابدأ على 


أساسه مجمع المادة وتنظيمها . فالتطور التام لي فرضية انما هى نتاج 


رادل 


سلسلة من الاختبازات والتعديلات . وهكذا فان الفرضية تنشأ بناء على 
معطيات نخاصة قبل ان تتكون بشكل كامل . 

ويشمل تحليل المعطيات عمليةة التحقق او « الاختبار بالمشاهدة » . 
فاما “تمع الشواهد » 'تردب واتصنف محيث يستطيع الانسان أن 
ق ممْتلف الاختبارات على الفرضيات الاسئرشادية . فثلا : فرضية 


ببرد »: الى تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اثرت في القرارات 
السياسية » انتهث به الى تصنيف مصالح واضعي الدستور الاقتصادية , 
ثم طرتح أسئلة على المعطياث ليكشف الترابط بين مصالح خصاصة 
وقرارات سياسية خاصة . وعلى الرغم من انه يصح ان تكون استنتاجات 
برد الفعلية قد استندت الى افتراضات مسبقة وفرضيات لم يبينها بصراحة» 
فان منهجه صحيح على الاقل من حيث المبدأ . ويتضح من تحليل الشواهد 
انه علينا إما ان نستبعد الفرضية او ان نقبلها » او إما ان تعدل اسئلتنا 
ونشحذها . ومذا *نملل مدى التحقق . ونكون قد تنبأنا بتتائج از 
علاقات سببية معينة . فهل “تنبت تصانيفنا للوقائع والروابط ببن 
المعطيات صحة تأكيداتنا الفرضية بشأن بناء الحالة » او العلاقات بين 
الأحداث » او ما في حركة ما من نزعات ؟ فالتحقق بطبيعة الحال 
ليس بزهاناً قاطعاً . واتما هو محض ميل لإثبات الفرضية . فقد تظهر 
فرضيات اخرى » ويُفصل كر الامر في أوجه تضارهبا بالاستعانة 
تفرفات افرى "اجر :قولة نر الشنائضات الظاعرة * + 

ومحدث في بعض الاحيان ان تنشأ آراء متضاربة حول ما اذا كانت 
« القوائن » الاقتصادية » كقوانين المدرسة الكلاسيكية يشأن العرض 
والطلب او صندوق الاجرة ء ”تعنى عناية مباشرة بالتحقق التجرنيى . 
والواقع انها لا تعنى بذلك . فهذه القوانين لا تغتمل على محتوى تحرنتي» 
وتعتر « نظرية حتة » . وعندا ت: و. هتشسون5 مثال على هذا » 
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وهر افتراضه بأن « الشركات تتنخل نحجماً مثالا عندما تكون المنافسة 
منافسة كاملة م فعبارة كهذه هي عثابة محاولة للتأكد من أن تعريفات 
الفهومات متناسق احدها مع الآخر » ومحاولة لتوضيح العلائق بين 
التعريفات . وتشمل العملية منطقاً استنتاجياً لا حاجة لتكراره » او ضرياً 
عن التفكير الدائري يفترض الاستنتاجات من البداية في الافتراضات الأصلية 
ني تدخل في التعريفات . ويتمخض مثل هذه التعريفات عن قوانن 
و حتمية » » ولكنها لا تخيرنا بشيء عن الحقائق الجديدة بسبب افتقارها 
المحتوى التجريي . فالتعريفات تعسفية يتخذها الباحث لأنهسا تلائمه 
وتساعد على التناسق ٠‏ ولا يثار .سؤال عن ضلقها او بطلاتها من الناحية 
التجريبية . لكنها قد تصبح هدفآً لأسئلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة أم غير نافعة ؟ متناسقة ام متناقضة في حد ذاتما ؟ 

تستحخدم التعميات العجريبية في البحث الافتضادي الفعلي ومختدر صدقها 
او بطلانها بعملية عادية تقضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون جريشام» 
ومبدأ العوائد المتناقصة » ونظرية الترابط بين الاستهلاك والدخل (الوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست « نظرية محتة ع » بل هي أمثلة على التعميات 
النجريبية الاستقرائية . وهي نك كونها كذلك تخضع للتحفق ٠.‏ 

ويلاحظ المؤرخون من خير مهم بالاقتصاد ان الاختلاف دول التحديدات 
( التعريفات ) لا ينطوي بالضرورة على أسئلة تتعلق بالبحث وتتطلب 
تحففاً تجريياً » وان التحديدات القائمة 0 لان اضات تمدنا بمفهومات 
جديدة للعلاقات المتبادلة » ولكن ما دامت تفتقر الى المحتوى التجرببي 
فهني في حد ذاتما ليست « واقعاً » ولا تولد معرفة جديدة. فالتحديدات 
والقضايا الى تبين كيفية ترابط التحديدات لا كن ن التحقق منها نجريبيأء 
فهي تجرد وصف للقواعد اللي تتبع عند استخدام كلات معينة . اهسسا 
التعميات التجريبية فيمكن التحقق منها بال رججوع الى الشواهد وطيقاً لمبادىء 


البرهنة الدلمية . 


١١ه‎ 


التحقق العلمي 


اذا طور المورخحون مقاييسهم النقدية ومهارامهم المنهجية الضرورية 
التحليل التراكمي » فسوف يكتسبون العادات الفكرية الي تلازمها . 
فالرهنة البسيطة بواسطة الاسلوب الوثائقي » اي باقتباس الشواهد » قله 
لا تكفي عندما نعالج اسئلة اكير عن النظريةز وذلك لأن المناهج التحليلية 
ومنطق « الرهان » العلمي لا يظفران بالانتياه دائماً عند 9 
الموضوعات التارمخية . وقد تببن الخلاصة الموجزة التالية قيمة اختبار 
وسائل التحفق التي تكمل” أسلوبت الوثائق “ . وقد حدد الناطقة 
متلف ابواب التحقق . ويذهب احدهم الى ان النقاط التالية هي من 
أهمها : 

)١(‏ المشاهدة والاختبار  :‏ ويقضيان بالقيام يدراسة مقصلة للمعطيات 
المتوفرة » وجمع الزيد منها » أو القيام بتجربة من نوع ماء والغرض 
من هذا 0 هو ابجاد ما اذا كان الاستنتاج الذي تمختيره صحيحا .... 

(5) الحساب الربائي : عنئلما تعير ضنا امور كمية بمكننا اجراء 
حساب رياضي واظهار ما اذا كانت الوقائم متناسقة او غير متناسقة مع 
حاصل العمليات الحسابية . وغالباً ما يؤدّف” بن طريقة التحقق هذه 
وين الاختبار او المشاهدة » وتعتر المسابات تفسيرا للاستنتاج اكثر 
دقة وتفصيلة . وقد تمدنا هذه المعاللجات الجحسابية للاستتاج بأساس. 
للديؤ تنبؤاً دقيقاً بكيفية حدوث ثبيء ما في الطبيعة. فاذا ما ثم التحقق, 
من النيو النظري فما يعد »© فان البرهان على الفرضية الى استمد منها 
بكرن قال 7 - 1 ْ 

(0) التحقق الاحصائي  :‏ ويرتبط العد الاحصائي ارتباطاً وثيقآ 
بالحساب الرياضي . فعندما بتعذر امر الاختبار » يمكن القيام بدراسة 
إحصائية لتبين ما اذا كان الاستنتاج يصح دائما او عموماً . وقد بجر 
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هذا اسلوب اختيار الماذج . ا 

(5) التحقق بالاستبعاد  :‏ قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جميع 
الفرضيات الي تنافسها . فالتحقق الساي من النظريات المنافسة يصبح 
تحفتاً الابياً للفرضية الي لا ممكن استبعادها . ولتأكد من هذا مكننا 
عادة” ان نحد شواهد اخرى تؤيد مثل تلك الفرضيات » لكن الاستبعاد 
يمكن كثيراً للفرضية الباقية . وهنا ايض »... نتبين أن النفي هام للغاية 
في نمو المعرفة . 

(©) التحقق بالتفكير الفاصل  :‏ وتحقق الفرضية احياناً عندما 
فبين انما الفرضية الوحيدة الي تتسق مع ما قد جرت معرفته في ميدان 
العرفة الي تنتمي البها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد يتخ التفكير شكل قياس منفصل ‏ فنقول : إما ان تكون هذه 
الفرضية صحيحة او أن ما نعرفه في هذا الميدان خطأ كله . لكن ما 
نعرفه بي هذا ايدان ليس مخطأ » ولهذا فان هذه الفرضية صحيحة . 
غاتساق الفرضية مع المعرفة السابقة في ميدانها دليل متاز دائما على صحتها. 
وهذا هو السبب ني ان العلاء محاولون دائماً ان يبينوا ان الفرضية التي 
يدافدون عنها تفق اكثر من اي فرضية منافسة مع. معارفنا . 

وجمع العراء عند البحث الفعلي » بطريقة ما » بن جميع هسسلة 
الاساليب للتحقق من الفرضيات . وعلى هذا فن اللخطأ ان تعتقذ الهم 
منفصلون عن بعضهم البعض . فالعالم محقق استنتاجاته بأي طريقة تفيده*. 


اساليب العم ومنطقه 


لقد تكون العلم بالتحليل التراكمي . وأصبح الباحث نتيجة لمذه 
لالعملية يستطيع ان يقبل الميادىء والصللاات الي حققها من سيقه من العاباء 
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نحقيقاً وافياً » وان ينتقل الى مرحلة ثالية من البحث . أما هل يستطيع 
العلى ان يصل الى حرجة هامة من التحليل التراكمي فتلك قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحليل التراكمي في العلوم الطبيعية اسرع بكثير منه في. 
العلوم الاجئاعية » فكان نطاق التطور في هذا الاتجاه في العاوم الاجماعية 
محدوداً . على ان هناك شواهد تدل على ان عختلف العمليات في الشئون. 
الانسانية يمكن اخخضاعها ‏ والما أخضعت فعلاة ‏ لقسط كبير جداً من 
التحليل التراكمي . وقد أيدت مياحثات اللجنة مع خيراء من خارجهة: 
الانطباع بأن من اشد التطورات خخبطراً ني العلم الاجماعي ما ثم من عمل 
تمهيدي لتكوين قاعدة اكار اسك للنظرية التراكمية . فن شرائط التقدم. 
بالتحليل التراكمي ان "يفهم منطق ذلك التدايل وأساليبه . 

وبين مظاهر متطق العلم وأساليبه ستة مظاهر متصلة بوجه خاص ببحثه 
التحليل التراكمي في العم الاجماعي : 

: من الآمور الأساسية فيالكشف العلمي احترام النظرية واستخدامها‎ - ١ 
ان تكوين النظريات باستخدام تأملات واسعة ( نظريات ) وتحمينات.‎ 
معينة ( فرضيات اولية ) » في الوقت ذاته ء لحو اجراء ضضروري مميثر‎ 
.. لوضع التفسيرات العلميةء إذ باستخذام النظرية يوسع العام عالمه الفكري‎ 
وبادخاله للفرضيات بجعل من الممكن التحري عن العلائق السنيبية الي‎ 
تشمل عوامل ومعطياث جديدة. ؤيعكن هذا الاسلوب من القيام بدراسة‎ 
تراكمية للأنماط الواقغية الي لم يسبق الاعتراف مهسا . أما النظريات.‎ 
الاستقرائية الواسعة فهي نوع من الركيب التخميي » وتتكون بالبصيرة‎ 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للتضارب الظاهري بين النظريات القائمة‎ 
وبين الحقائق الدرثية المعينة . ثم توضغ فها بعد في نظرية منطقية عن‎ 
طر يق الاستدلال الاستقرائي الموجه تكو النظام او الترتيب ل‎ 
لترابط الظواهر . فالنظرية الاستقرائية تأمل منطقى يبدا ممعرفة جزئية‎ 


لبعض الخصوصيات » ثم يسير الى نظرية تجريدية بشأن الكل الذي ينتظم, 
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الجرئيات . وعليه فانها عثاية استدلال مباشر على انه قد يمكن التأكيد 
بأن مشاهداتنا حول وقائع معينة ملموسة ؛ هي من خمصائص نظام كر 0 

من الظواهر المثرابطة . وبهذا تصبح فكرة نظام ما مفهوماً او أداة تحليلية 
اتصنيف العلاقات بين ظو أهر معينة ودراستها . 

؟ ‏ ان الفرضيات القابلة للاختبار وسندها من الوقائع كلاهما أمران 
أساسيان من اجل الحصول على اسئنتاجات فا ما يبررها : فالفرضيات 
الاختبارية دقيقة ومحدودة » وتتنبأ بوجود علافات معينة او حدوث وقائع 
معيئة في ظروف نداصة . ومكن التقليل من الاخطاء المنهجية بتحديد 
الإجراءات على اساس التطبيق ؛ وتكو بن فرضيات يمكن انتبارها » 
والاعتراف بأن الممهومات جرد نجريدات 5 , 

وما كانت النظطريات العامة لا تختير مباشرة او ككل » فامها 
تتأكد جزءاً بعد جزء وبصورة غير مباشرة وذلك باستخدام فرضيات 
استنتاجية : إذ يبدأ المرء في الطررقة الاستنتاجية بنظرية جردة عامة » 
ويتنبأ ببعض نتائجها الخاصة او ستخلصها » ثم أتختر هذه النتائج عن 
طريق مقارنتها بالمعطيات اللخاصة ذات الصلة . فليس الاستنتاج وحذه 
هو الذي تدر » بل تدر ايض تناسق النظرية العامة الأساسية وصدقها. 
و ل كانت” الي الير هان الاستنتاجي متقئة » فان العلياء يكتشفون دائماً 
المزيد من الاستقناءات ع وينبغي لمم إن محددوا القوانين العامة الي توصلوا 
البها بالاستدلال الاستقرائي 

- أن غالبية الفرضيات والاظريات العلمية « فرضيات استرشادية) 
او تقديرات للاحمالات ٠‏ وليست تقريرات مبائية لأمور يفينية الك 
كون الفرضية الاسترشادية فرضية مؤقتة لا بعي أنبا غير علمية . 
اذ الأمر على العكس » لأن العلم لا يتقدم اطلاقاً دون قضايا نظرية 
من هذا النوع الاولي . ففي العلم يفتْر ض الانسان أحياناً فرضية” حى 
وأو 0 يكن يعتقد مها وذلك كي يتبع نتائج الفرضية والبرهنة على عدم 
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موافقتها للوقائع المدروقة أو الي كن معرفتها . فاللعلاقة السلبية قيمة 
كبيرة 5 تقدم المعرفة كقيمة العلاقة الاتحابية . وقد تباغ الفر ضية 
الحققة منزلة القانرن التجريبي » ولكن لا بمكن التحقق من كثير من 
الفرضيات مقا كاملا . ومع هذا يستمر استتخدامها استخدام؟ مهيديا 
بوصفها فرضيات استرشادية » ما لح تظفر فرضية بديلة بقبول مؤقت 
لأنبا تفسر اكثر تناسقاً لمجموعة كبيرة من الحقائق » ودليل اكثر فائدة 
البريه دن ال : ١‏ 

ه ‏ يتوقف استخدام النظريات او استبعادها على النتائج اللي تستتخلص 
منها : وهذه هي العملية التنقيحية ذات الاصلاح الذاتي » وهي ععماية 
أساسية بالنسبة للتحليل التراكمي . 

5 ان النظرية الي تتجاوز حسدود المعطيات المررة هي مصدر 
الخصب في التحليل العلمي التراكمي : ان الاستقراء البحت لاكتشاف العلاقات 
السبيبة طبقاً لقواعد المنطق الكلاسيكى ( اي استقراء بيكون ) ممككن ان 
بين الروابط بين الحقائق المعروفة » ويوحي دائماً بفرضية محدودة تفسر 
هذه الوقائع . لكن عل المرء ان يتجاوز الفرضية القائمة على 
المعرقة التجريبيةفحسب » وان يفترض نظرية اوسع » نظرية قبل تجريبية 
قعهتووه تتجاوز الوقائع المعروفة . فالنظرية الأوسع لا الفرضية المحدودة 
هي الحرية بأن تكون ميداناً خصباً للتنبؤ بظواهر جديدة لم تلاحظ سايقاً؛ 
ولتوليد مفهومات جديدة . أما الاستقراء البيكوني في حد ذاته ضٍٍ ثبت 
انه خصب جداً بالنسبة للدلوم الطبيعية . مثلا » كانت القوانين الأساسية 
للكيمياء قوانين مجريبية قائمة على التغاامات او نسب معروفة حدثت في 
تجمعات العناصر . وعندما 0 ز العلياء هذا بافتر اضهم وجود خصائص 
معينة ي أبنية ذرية معيئة » استاتج يج الكوائيون أو تنبأوا بضروب جديدة 
من السلوك والتفاعل » رو تنبوا 3 النظرية بدراسة #ريبية المعطيات 
المتصلة بالصياغات الديدة . 1 
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ولهذه الاعتبارات اهمية أساسية للمؤرخين اذا هم ارادوا أن محفزوا 
تتقدم البحث التراكمي . 


التحليل التراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عملية التحليل التراكمي هدف من اهم الأهداف 
التي ينبغي تحقيقها بامتخناء أساليب العم الاجماعي في التاريخ . وبقدر 
ما يستطيع البحث التاريخي ان ينجح ني استخدام الأسلوب العلمي » فان 
النتائج ستكون تراكمية . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية منذ القرن 
«السادس عشر أن الانسان جمع المعرفة . على أن المختصين بالبحث العلمي 
لم يزالوا منذ زمن طويل يصرون على التفريق بين مو المعرفة تمواً متقطعاً 
بزيادتها » وبين نمو المعرفة بصورة اكثر استمراراً بالتحليل الأراكمي . 
وكان كثر من الكتابات التاريخية الكلاسيكية » وعدد من الروائع الأدبية 
والفلسفية امثلة” رائعة من الفن لا تجارى . لكن حيمًا حال الافتقار الى 
«مقاييس نظرية دون تقربر الوثوق بالاختبار » ثم الا يكون هناك سوى 
زيادة جزئية متقطعة للمعرفة . والحق أن النسيان كان يطوي الاكتشافات» 
3 كانت تعود فتظهر او تكتشف ثائية هن سجبديد . وكان محدث ان 
د يتأثر » الكتاب في ميادين يمن عليها الطرق التأملية عمن سرقهم ء 
غير ان كل مؤلف كان يبدأ من جديد معتمداً على النظريات والمفهومات 
«السابقة اعماداً اقل من اعهاده على جو غامض من الرأي وعلى وجهة 
.نظر شخصية . 

ولقد أشرنا فها سبق الى مستلزمات البحث التراكمي . فينبغي ان 
تتكون اكنشافاتنا عن مشكلة معينة موثوقا مها الى دد مجعلها جديرة بالقبول 
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بصفتها اساساً استرشادياً ازيد من البحث . لكن ليست كل النظريات. 
والتفسرات الى « تظفر بالقبول » جديرة به . إذ محدث احياناً ان. 
فر بالفيزل. الخطأ الراك + ان الاشاعة او الأركرة أأوا الفضيحة . © 
لكن البحث التراكمي العلمي يتطلب ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
فاذا قام ( س ) بإجراء نجربة » وتوصل الى استنتاجات معينة لا 
مها م( ص ) » فليس قل الثاني .فى ) إلا إن يميد التجرية لترى ما 
اذا كان يصل الى الاستنتاجات ذالما . وشبيه هذا ما محدث في العلم, 
الاجماعي ؛ فقياس القبوك في هذا العم ليس شهرة الباحث السابق » 
وانما هو ما اذا كان عالم آخر سيحصل على نفس النتائج: لو واجهته الشواهد 
ذامها داتع قواعد المنطق ذاتها . ولا 'مخل ذا المبدأ ان لا يقف العالى 
الاجماعي في تحليله عند نفس الشواهد ء بل يتعداها الى مجموعة اكير 
منها تشمل عدداً اكير من الخالات » وبصل من ثمة الى تفسير اأعم 
يعد”"ل استنتاجات من سيقه من الباحثين . ومثل هذا الضبط المردوج 
للنتائج هو من قبيل التمثيل على التحليل التراكمي وطابعه التنقيحي. 
والانضباطي . وتبىء المقاينس الاقدية الي وضعها المؤرخخون وسائل يقررون. 
ها مى يقبلون الاستكشافات السابقة.» وببذا: د يواصلون عمل سابقيهم, 
ويتقدمون به » . وعلى اساس مثل هذه المقاييس النقدية: تحدث هتشسون. 
عن «١‏ الاتفاق الثابت :العلياني الذي مع على دماضع وعن «.نو المعرفة 
الثرا كمي الدولي غير الشخصي الذي يشبه نو. “شعب الواجز المرجانية) 3٠١‏ 
ولقد- تكونت -النظرية القوية بشكل تزاكمن :خلال الدراسة التارئخية: 
اشكلات كثرة . وتبدو الحصيلة: التراكمية عندما يتحول المؤرخون من. 
الذيء الفريد أو 7 الى نحليل الأبنية ( وععتضعودس8 ) والعمليات , 
والواقع ان هناك كثيرآ من النظريات الاسترشادية بصدد التفسيرات. 
التارمخية للعلائق ا المستمدة المنتظمة . ففرضية تبرار عن الحسد. 
الامريكي أوحت عجموعة كبيرة من الثآليف القيمة . وأدى كذلك. 


كا 


مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضيات الاسترشادية .. 
وكثيراً ما توضع الآن افتراضات عامة بشأن طبيعة الثورة الصناعية وأثرها؛ 


يي لتاريخ . 
ولقد أخذ 7 ا من شأنها ان تؤدي الى الاستكشاف. 
.الرا كمي 1 م لا يتصورون عادة انهم يبدأون من جديد فيا متهن 


بالمفهومات 0 . يل جرت العادة ان يطلعوا على ما كتب يصدد 
المشكلة المراد محثها * وان يدرسوا نظريات اسلافهم من الباحئئ. . ومن. 
المؤكد ان المؤرخين يعر ضون على « البالفة في الأخذ بالافتراضات. 
المسيقة » » ومخشى البعض منهم ان يكون « نظرياً » . ولكنا نقول. 
لا بد حك من وجود نظريات صالحة وباطلة على السواء » ثم ان الكثير 

يعتدر نظريات تاريحية ساذج تعسفي غير منهجي . فن اعترض عل. 
ل ل ينبغي لأولئك. 
الذين يعترضون على النظرية من حيث هي ان محملوا العبء فيوضحوا" 
لنا كيف مكن للقضايا التاريخية ان تبلغ مترلة الحقيقة ابر هائية دون النظرية. 
ليست النظرية باطلة ضرورة لما افتراضية وأولية ولآنيا لاتقبل البر هال. 
القاطع بالإثيات او النفي .. 

وقد يكون السبب ف يعض الردد في القيام: بالمالجة و النظرية ع. 
راجعاً الى تأثير المرانة في الدراسات العليا.. ذلك ان منطق العلم وأسالييه 
بوجه عام لا تعتير ذاته صلة بالبحث التاريخي . غالبا ما تبقى الانطباعات 
عن الاسلوب الاستقوائى والاستنتاجى مشعثة. ي. اذهان. الطلبة . على اله 
اذا كانت فكرة استقراء 9 القرانين م لا تجد إلا قليلا من. الاستحسان. 
عند اصحاب مهنة التاريخ » فهناك, اعتقاد عام بصحة البادىء التارعخية 
ضيقة النطاق . فاذا بددته فكرة استقراء القوانن او النظرية الكاملة بعيدقة 
الطموح » فان فكرة انشاء تركيب .نظري لا تبدو كذلك . وقد تصادفد 
هنا صعوبة متعلقة بالمعاني ( السمانتيات » . فالمؤرخو » دون تميير ». 
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يضعون تفسيرات نحميئية وت ركيبات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الحصائص العامة للحركة » والبناء » او - العملية في التاريخ . ومثل 
هذه التركيبات الأمؤقتة تكون نظرية » بل نظرية معقلة ©» مستمدة 
ستقرائياً من معرفة بعض الاجزاء » ومعدة للتعويض عن افتقارنا لمعرفة 
عامة مقبولة عن الكل . فلا بد للتركيب النظري المؤقت من أن يضيط 
ويراجع باستخلاص استئتاجات خاصة وتطبيقها بصورة فرضيات اخترارية. 
فالتر كيب ذاته نظرية » ويعمل المؤرخون على تهذيبه استقرائياً واستنتاجياً. 

والبحث التراكمي لا يلاثم جميع ضروب النشاط الفكري . ومن 
لاؤكد ان المؤلفات الكار ى التي وضعها مدرسيو العصور الوسطى 
واللاهوتيون المحدئون تكشف عن #هذيب وتعديل متواصلين . وربما 
استطعنا ان نسمى هذه العملية تراكمية . إلا أن التمييز 2 0 الحقيقة 
لكين 2 3 و اللقيقةاللعضارية 0 ابرع عور ا جنل عيك يهف فالأسان 
قي ايل تراكمي من توع ما قام به مدرسيو القَرون الوسطى واللاهوتيون 
المحدثون هو شرح نظام منطقي . وليس هذا هو ما نعنيه بالبحث 
أثثر اكمي . ويصعب علينا » مثلا” »ء إطلاق مصطلح «١‏ البحث 
التراكمي » على اللف والدوران المعقد .ني العقيدة الماركسية . فن أهم 
الأمور بالنسبة للجدل الماركسبى ان تكون كل قضية تعلن صحتها متسقة. 
منطقيا. مع كلات واضع المذهب ؛ أما كونها صحيحة أو غير صحيحة 
من الناحية الاختبارية فهو امر ثانوي . وثّجٍسد كذلك ان استخلاص 
الاستدلالات من النظريات الفلسفية في التاريخ الي توضع بقصد الوصول 
الى « قوانين حتمية » عن التغير » ليس بحثاً تراكمياً بالرغم من المنطق 
البالغ الدقة الذي مجعلها متناسقة داخلياً . فالمفهومات التجريدية الكرى 
للعملية التارحية 4 كمفهوم هيجل الذي قرض على التاريخ من خارج 
ميدان المعرفة التجريبية » لم يظفر ابدآ بالدخول ني ذلك الميدان التجربي. 
ولا يكون البحث التراكمي ممكناً الا عندما يصيح اختبار كل خطوة 
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الى الامام بالمشاهدة والتجربة امراً مستطاعاً . وغلينا أن تميز تمييزا قاطعا” 
بين تلك القضايا الي يمكن البرهنة على بطلانها والقضايا التي لا مسكن 
البرهنة عل بطلامها اي بين » ثلك الي مكن اختيارها بالتجربة وتلك. 
الي لا يمكن اخثيارها . 


ثم ان التحليل التراكمي لا بعيز ولا ينبغي له ان بعيز جميع الميادين اللي تهم, 
المؤرخ .فليس من الضروري لتقدم التحليل الثر اكمي ان يقتصر اهام جميمع 
الباحثين على ما هو علمي فحسب- عا اله يتبغي الا يفكر جميسع 
المؤرخين تفكرآً متشام] ولا ان يشعروا بأنهم مضطرون لعالحة التاريخ, 
كعلم اجماعي . وانما يصح ان يلوا الى اعتباره ضرباً من المعرفة بالشيء 
المفرد المتميز الملمحوس » أو قد يعتدر ونه صورة ادبية جالية تعيد بالوصفئ. 
الى الماضمي الحباة والبهجة والزخحرف او الأساة .او قد يعنون بالاحكام 
الادبية عن النزعة التارعمية . فهذه كلها نواحي اههام انسانية نخدم اغراضآ 
اجماعية هامة . 


واذا حدث أن ميز التحليل التر ا كمي البحث الناريخي » فلن يكون. 
ذلك نتيجة لاستكشافات اية للنة . ويمكن لفريق من الباحلين لديهم 
المال الكائي ان يرتقوا بت<ليل مشكلات معينة تحليلاة تراكمياً . وفيا 
عدا هذا فلا بد من ان ينبثق التحليل التراكمي خلال تطوره في الميدان 
التارمعني من إرادات المؤرخين وطاقامهم وعقولهم من حيث هم جاعة 
تم افراد مهنة واحدة. وتقع المسشولية المباشرة في البرهنة على الامكانات 
الأراكمية » اذا شئنا التعبير .بذه الصورة » على اصحاب المزاج والدربة 
من المؤرخين . لكن المسئولية تقع في النهاية على جميع المشتغلين بالعلوم 
الاجماعية . اذ يتطلب الاستكشاف التراكمي جهود الكثيرين ثمن يبنون 
على عمل اسلافهم وبهيئون صرحا تحليلياً يتقدم منه خلفاؤهم بأسلوب 
تراكمي الى مرحلة أرقى من المعرفة والأسلوب الأساسيين . ' 
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الموضوعية واليقن والقم 7 2١‏ ' 


ان ليل القم والافكار الفلسفية الاخترى ألا يواجهنا مشكلات خاصة. 
'زلا ان احكام القيمة الي يضعها المؤرخون » من الناحية الأخرى » تثر 
“أسئلة يشآن ال موضوعية واليقن ووظائف البحث التارعي . 

وقد يكون الجدل حول العوامل الذاتية في التفسير التاريخي قد أصبح 
:الآن شيئ من الماضي » إلا انه احدث شيا من الفوضى . فتّد عاد 
-العلماء في العصر الحاضر فتبينوا التسبية 'الثقافية بما حدا بعضهم الى الث 
.على الغاء اقم + وحدا آخرين الى 'أن ينظروا التاريخ بوصفه « عملا 
«دينيآ و . وذهب اهل المذهب الاول الى ان القم تنطوي على عدم اليقين 
.وانه لا يمكن الوصؤل الى اليقدن “الا باللوضوعية . ورقض اهل الذهب 
الثاني ان ينكروا عل للؤرخين ذورهم اللتواضع في المحافظة على القم 
«الثقافية » ولكنهم » في الوقت ذاته ء يثسوا من بلوغ أليقين الذئي 
يتبسب الى العلوم الطبيعية .. .وكانت المأثرة البنائية لهذا ,الجدل هي التأكيد 
-على. اهمية معرفة الذات 'التقدية » «استبعاد الافتراض بأن مجرد وصف 
الأحداث الخاصة هو « التاريخ )ا حدث قعلا . . واليوم لا احبد 
يعتقد انه حكن استعادة. التاريخ الماضي بكليته » وةليلون جد هم الذين 
.يعتقدوت بأن « الرقائع تتحدث عن نفسها » . 

واذا وجدت مجموعة من الفرضيات المأرابطة © فهي افضل”. مانع من 
'التحيز اللاشعوريء على عكس ما يؤكده غالباً اناس من ارج الميادين 
العلمية . ولقد اوضح علاء النفس بطرق كثيرة ضرورة نقاط الاستناد 
المعتمدة لتجنب ‏ تأثبر التحيز . وهم يطلبون في احدى تجارهم من 
“الشخص أن ينظر من خلال ثقب في صندوق اسود معاق به شيء مضيء 
"كرس الديوس » لكنه لا ينير ما نحيط به . وعندما يسأل هذا الشخص 


امكا 


عن الوجهة ابي يشحرك' مها الضوء © فاله يعن وجهة تكاد لا تتغير' » 
امع ان الضوء في الواقع ثابت” قٍِ موضعه »2 وليس لإدراك الششخص 
لحركة من مصدر سوى الانحاء . لكن لو ان نخيطاً رفيعاً من الضوء 
وضع قرب قاع الصندوق » أي قرب قاعدة استنادية معتمدة + فلن 
,يلخدم احد حر كنه : وبالطريقة ة ذاما د ان المجموعة الاولية من 
القولات والروابط الفرضية تصبح حائاذ تتعكس "عليه طبيعة المعطياث 
الجديدة . فاذا كانت المعطيات غير ملائمة » او تتحرك في انجاه غير 
منتظر » فسيتكشف الأمر في الخال . وبدون. مطل هذا النظام الصريخ 
.تمل ان تنتخب المعطيات لاشعورياً » أو أن تبو أب على اساس من 
الافتراضات الضمنية او اللحفية الي ل3 تخضع لأية عملية شعورية من 
التحلبل والتنقبيح . : 
ولا حاجة للسوية بن الموضوعية وبين اليقين وكال المعرفة . فالعم 
لا يقوم على اليقن السام » والعلياء 1 لطون بين ا موضوعية وكال 
المعرفة . بغار » علاوة' على هذا » ان يكون وفوف تماماً او وتتحمساً 
كا يشاء في تطلعه الى استكشاف شواهد تترهن على نظرية معينسة او 
تنقضها ١١‏ . فالموضوعية تتطلب منا ان تكون على استعداد لأن تستيعد » 
على اساس الشواهد » أحب الفرضيات لدينا . وعليه ينبغئ على الانسان 
ان" عيز العنصر الذاني في البحث لوصوم ليحول دون تشويه اودوع 
بتحيزه . على ان النشويه لا ينتج ضرورة” حى ولو اثرت القم' قِ 
احتيارنا للفرضيات وانتخابنا للمعطيات . 
ومن الأمور الأساسية لبادىء الاخثيار مفهوم يسميه وايتهد مفهوم 
الأهمية . فالمشكلة الي تحختارها » والفرضية الي ستختير » والمعطيات » 
بوالتعمم هذه كلها تتكيف عفهوم للأصية . مثل هذا المفهوم يتصل 
بالدوافع الذاتية » والافكار الذاتية بصدد ما هو مرغوب فيهء لكنه 
ليس ارتباطاً بالقم دون الشواهد . إذ لا بد للتعميات المكونة من | 


/ا6ا 


مخضع لاختبارات تثبت صلتها بالشواهد وتناسقها معها . وهناك ايض 
قواعد منطقية كالموية وعدم التناقض . وهناك شرط اضساقي صعب 
يقضي بأن يكون اختيار الوقائع اختياراً تمثيلياً » وهو مشكلة تقوم على 
النظرية والمارسة لا يد للمؤرخين من ان يولوها مزيدا من العناية ٠"‏ , 
وهذه كلها احوال الموضوعية . وبالتعبير المنطقي عكن اجراء الاختيار 
من قائمة تتضمن العبارات المشتملة على وقائع صحيحة دوت اخلال - 
بالشواهد . فاذا كانت العيارات يصدد الوقائع صحيحة » جاز الاختيار” 
فان و أي جزء من التركيب الصحيح يظل صحيحا » . وهكذا فبالرغم 
من أن مجموعتان ممتافتدن ومختارتتن من طائفة واحدة من الوقائع تبدوان 
مختلفتن ني الظاهر ( اي تمتلفان من حيث مور الاهّام ) فلا بد وان 
تكونا متفقتين منطقيا ؟١.‏ ومن المؤكد ان معرفة مظاهر معينة للظاهرة لا 
يعرض عن معرفة المظاهر الاخرى . كيا ان الدزء من البر كيب الصحيح» 
وان كان صحيحاً » ليس هو بالتركيب كله . 1 

وليس يي اي تفسير “من التفاسير الاقتصادية شي ء غير مشروع من 
حيث الميدأً » إذ ُ يقلام يوصفه نظرية” خاصة” ِ الدوافع الانسائية » 
وتعليلا شاملا كل الشمول لكيفية التغير واسبابه . وليس الانسان مضطرا 
كل دراسة. ولا ينطوي التحديد في العلوم الاجماعية والطبيعية على خطأ 
اصيل . 

فليس المقياس » اذا » هو الكمال او اليقين » بل هو تقرير الوقائع 
والتوافق مع القضايا المعروفة الاخرى . ويستطيع الانسات ان يفترض 
درجة اعلى من الاحال او الوثوق لا عندما.يكون للأقوال سند تجريبي 
فحسب 6 بل وعندما ثتفق مع نظرية معتمدة في التاريخ والعلم 
الاجماعى ؟١‏ . او » كا يقول والش » فان البينّة النهائية للحقيقة في 
التاريخ » وني المعرفة الحقيقية كلها ء هى « التناسق الداخلي بن 
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العتقدات التي لبنيها على ذلك الأساس "٠ل‏ وهنا الأمرمضس ف عطي 
الأسلوب العلمي » وقد اتضح تارعنيآً من عملية التحليل التراكمي في 
مختلف الميادين . كا انه مثل النظريات الحالية في المعرفة . فالتناسق 
الاساسي للحقائق والنظريات المقررة هو افضل محلك للمعرفة العلمية 
الموضوعية في اي ميدان . ومبذا نكون قد عرضنا نظرية في المعرفة 
التارممية » ولكنها لا تضع في متناولنا حلا سهلا للشكلة «وزن الشواهدع 
في الشهادات المتضارية » والدوافم المختلطة » والمؤثرات في الشخصية » 
او التغبر ات في السجلات القدمة ؛ او المجموعات المذهلة من الوثائق 
الحديئة , 

اما هل ينبغي للمؤرخين ان يطلقوا احكام قيمة فتلك مسألة ذات 
وجوه كثيرة . والواقع انهم يقومون بذلك . ذلك اننا لا نستطيع ان 
نبحث حبى في « معى التاريخ » » او كا يقال عادة في « اهمية » 
ما وقع » دون أن لأخذ في صراحة ‏ متفاوتة قلة وكثرة ب ببعض 
الافكار عن القيمة . بل ان ابسط الاصطلاحات في مفردات المؤرخ لها 
دلالات قيمية : ومن هذه المصطلحاث : الخضارة ؛ والقيام ؛ والسقوط» 
والاتخطاط »6 والاستقرار 0 والتقدم » والاعتداء » والدفاع » والقسوة » 
والشهامة . فن الصعب ان نسبغ اي معبى على الانساني او غير الانساني» 
والمتنور وغير المتنورر دون استعال كلات تنطوي على قم . وليس هدف 
طرق العلم الاجماعي قي البحث التاريمي هو مجرد المعرفة العلمية عن 
العمليات التاريخية ( الى تشمل الكيفية والسبب ) . بل اله. يشمل كذلك 
فهم وجهة تلك العمليات ومعناها بالنسبة القم . فالعياء الاجيّاعيون لا 
يتجنبون الاحكام والتقوومات . على أمهم يصرون على وجوب تقرير 
أسس مثل هذه الاحكام بصراحة ٠‏ وعلى التفريق بين اصطلاح «جب» 
عند المؤرخ وبين اصطلاح « يكون » في التاربخ . 

ان ردود الفعل الي اثارتها النضرة رقم 4ه دلت على إدراك متزايد 


أكجل 


لطريعة احكام القيمة ووظيفتها . ولقد اشار احد المعلقين ألى خصب 
الفرضيات التحمينية غير القابلة للاختبار » والى ان المؤرخين تمكنوا 
بواسطة مثل 50005 ريات الي لا سند لما » من اكتشاف وقائم 
وعلائق جديدة . وعلاوة على هذا فقد شلك فيا اذا كانت الفرضية عند . 
تطبيقها تطبيقف] نحيادياً لا تشوبه أيه عاظفة 0 تستطيع ان لد 
تلك البصير > الكاملة” الي تستطيع توليدها عندما تكون اعتقاداً راسخ] 
في ذهن اصيل + 3١‏ . وخدم معلق آحر كلامه بقوله ان الاسة المبكرة 
لعل التاريخ 0 علمياً » قد زفعت من شأن د الواقعة » وصدّرت شأن 
اله بم والمفهومات . فكانت المشكلة اذن هي تحديك معام المفهومات 
والأفترامات المبقة » ووضعها في متناول الجميع » وتسهيل مناقشة 
الفرضيات المتضاربة مناقشة عقلانية . الا ان القم لا عكن نيذها . وبقدر 
ما يصدر المؤرذون احكامهم بناء” على القيمة ٠‏ فان عليهم ان يضعوا 
8 بصورة علنية في منزلة افتراضية ١ , ١"‏ 

أومكن وضع السؤال على نو آخر وهو : ما هي وظيفة المؤرخحين 
كنقاة للثقافة » وما هو دورهم قي المجتمع ؟ بمكئنا ان نقول شيعا 
موضوعياً عن وظيفة المؤرخدن . ان الذاكرة والكتابة قد أمدتا المؤرخ 
بوسيلة ١‏ توؤصلة الى الماضي » واصبحت :هذه القدرة على استيعاب العم 
المنقول اساساً لوظيفة التاريخ في المجتمع والثقافة . "واسهم المؤرخذون 
بعض الشي في تذكر الماضي » بل ساعدوا على تغيير او ١‏ تنقيح » ذلك 
التذكر او الفهم . وكان لتذكرنا بدوره تأثير ّ في المعايير والقم » سواء 
تعمد المؤرخون أو 0 يتعمدوا ادخال” قم كهذه في كتايامم ٠‏ ونمحتاج 
الى مزيد من العمق في نحليل الوظيفة التارمخية للتاريخ والمؤرخين قبل ان 
تتمكن من وضع نظرية تجريبية . 

ان الغمانة لصحة الاحكام ليست مما يترتب على العبارات التاريخية 
سواء اتكانت عباراتٍ فلسفية” ام متعلقة” بالقيمة . ونكاد لا ندهش عندما 


1 


تمد ان الاضناف الاريغة الني وضعها "ؤالشن 1 للاختلاف :بين المإؤزخحن 
هى. مقولات خلقية , ١4‏ . الم نتجاوز: ' ١‏ البدايات “الخالية : 
الطبيعة الانسائية كا يشير والش ضمنيا ٠»‏ فسوف يبقى التاريخ عحدوداً 
للغاية في تحليله التراكمي للعدل او المعى الذي تنطوي عليه العملية 
التارعخية. : 0 اننا تعتقد شأن غيرنا بأن القع قد تبلغ في النهاية منزلة 
جربية اكير 5 

ولا كان المؤرنحون في الحقيقة يضعون احكاماآً » فقدل اصبحت 
المفاييس النقدية مر ولج . ذلك أن التأمل بلا ضابط ف ي معى التارييخ 
معرض للنقد باعتباره.شيئاً من قبيل الاماني.او ما هو 37 اما التأمل 
في حل ذاته فينبغي ان م عليه بنتائجه . ٠,‏ والمجتهع المنفتح الذي" ارم 
الاوضوعية لا يرحب بالاحكام او الافتراضات اليتافيزيقية الي تلبسثؤباً 

عقائدياً ؛ كا ان المجتمع المتعدد لا ينظر' بعنن ير المفهسوم 
التارغي حين يكون “موحد جامعاً . .فينبغي لأي حك واسع او مفهوم 
شامل للتاريخ ان يستند الي اساس صريح مضع لمنطق الاتصال والتناسق. 
فنادراً ما يضطلع المؤرخون بالدور العظم الذي 'يقوم به فلاسفة التاريخ» 
كنا ام م نكم مهنتهم لا :يتدربون على الاضطلاع به » لكن قد.يشمل 
احم بعض المرانة في تحليل القم » والمعاني والمنطق الاولي ٠‏ ' 

ويسهم المؤرخون إسهاما 0 في المعرفة عندما يفسرون الققم 
.وؤظائفتها تفسيراً تجريبياً . ويرى هوك انه حَنا وجد اثفاق عام على 
القيمة فاننا ٠‏ نستطيع ان نتحدذث عن تقدم. موضوعي يمكن التحقق منه ع , 
.ومثاله على ذلك هو اعتبار القضاء على المرض علد خيراً “٠‏ . ولقد 
جرى اعتبار الصحة والسلامة وسد الجوع قي حديثة عامة . اما فيا 
مختض بالقضاء على المرض فيمكن للمؤرخ ان مجد قبوله كقيمة مرتياً 
بادخال عل الطب . وقد يدرس العلى » » كا يرى وادنجتون » 0 
نشت لقم جديدة "١‏ . ومحتمل ان تظهر قء قم جديدة ممكن اثبامها نجر 


تفن 


عندما مكنا ما يطرأ على المعرفة الواقعية من تغبر ف النظر الى«الشى» 
لا بوصفه كارثة” او شيثاً مقدراً » ٠بل‏ بوصفه قضية اجياعية عكن 
معالجتها بالمعرفة والمبادىء التنظيمية الجديدة . 


تحليل السببية 


لقد عاد متشككو القرن العشرين الى التأكيد على حلي هيوم 
للمدرسة التجريبية حبن استنتج ان التحفيل السببي لم يكشف شيئاً اكثر 
من ان أمراً حدث في 0 أن . اومن “لاحن ان اي مؤرخ من 
المؤرخين لا يتمسك تمسكا واعياً او ضمنياً بالمغالطة الكلاسيكية الى تذهب 
الى انه اذا حدث شيء ني اعقاب شيء آخر فلا بد ان 0 لتيجة” 
له ٠‏ دمع هذا ان النسبة السببية تظهر في كل مجلد عن التاريخ المدون 
« أتفسّر » فيه أصول التغير . وبيحث-المؤرخون عادة في العوامل 
المكيفة » والاحداث الخالبة للأشياء » والاختيار الحاسم له ان بعض 
المؤرخدن يدركون الاضطراب الذي تنطوي عليه معالجة السببية» ويسعون 
الى استبعاد « السبب » و ١‏ النتيجة » لأنهما تعبران روحيان ساذجان. 
وباستطاعة الانسان » بالطبع » ان يتجنب خخطأ المنطق الاغريقي الكلاسيكي 
برفضه الحدل حول و علة أوللى » بعيدة . كا يستطيع ان إيتتجنب انعط 
اتخاذ علة « رئيسية » . على انه لا يستطيع ان يلجا اله التفسيرات الي 
يبدو » في الظاهر فقط » انها تتجنب رد الأمور الى اسياما . ويذهب 
موريس كوين الى أن الطريقة الارعنية تنطوي على ١‏ نظرية ضمنية او 
علنية للسببية الاجماعية » '؟ . فان عدم الوثوق #اللغارية بجعل الافيراضات 
٠‏ ضمنية ٠‏ ثم ان التنبق بتتائج ظروف معيئة. له يعرض عرضاً صريحاً » 
ولا يفحص فحصآ نقدياً . 


فل 


. وكانت السببية تدئرس فيا مضى على أساس الافتراض بأئه كن 
الكشف عن تسلسلات ضرورية ونقاط: تشابه اساسية "؟ . إلا ان 
و. م. ماكيفر يؤكد بتواضع على الدراسة المقارنة للاختلافات الهامة في 
حالات متشاءبة » بقوله : « أن إيجاد الفرق ‏ اي الاكثر والأقل » 
والصفات المتغايرة لل كار والأقل وتشرير وجه المقارنة بن الحالات, 
ليس غالب بللهمة السهلة » ولكنه شرط أولي » ؟؟ .. ويرى ماكيفر ان 
إعادة صياغة منهج مل بصدد الاختلاف ر هو امنهيج الرئيسي للبحث 
عن الأسباب , 6" فالأسباب هي « مختلف روابيط الأشياء خلال عملية 
انشاء اختلاف ما يستحوذ على التباهنا » » اما النتائج فهي اتلافات” 
١ 0‏ تكشف عنها الأشياء بارئياطاتما المختلفة » ١؟‏ ويشير ماكيفر 
ك الى ان الأفراد واللماعات يقومون بتقدير 0 لهم « تقديراً حركياً 
0 دينامياً 0( فق مراحل خطرة عن التاريخ » وان مثل هذه التقديراث 
التاريخية تستئد الى الأفكار السائدة عندئل عن السببية الاجماعية . وتكمن 
وراء التقدير افتراضات بشأن ما اذا كانت بعض الاتجاهات قابلة” او- 
غير قابلة لأن “تعكس » وتنبؤات بشأن ما اذا كان في الإمكان ان 
تؤثر بعض الضوابط الاجتاعية في المستقبل . فعلى هذا المسترى أي 
مستوى دراسة نظريات السيبية من خلال تكررها في الظواهر التارضية » 
ومن خلال كونها عوامل فاعلة تو ثر في القرارات التارخية المشهورة (مثل 
تغلريات ريكاردو الاقتصادية واثرها ثي الغاء قوانين القمح في الجلئرا) ب 
يسهم المؤرخون ومكنهم القيام بمزيد من الاسهام باستخدامهم اساليب 
الوثائق التقليدية . وعلى مستوى أعلى من ذاك ‏ اي مسنتوى تكوين 
الفرضيات بشأن السببية الاجتاعية واختبارها ‏ يجب على المؤرخين »كا 
هو أخال بالاسية لغيرهم من العلياء الاجماعيين ٠‏ نجربة المناهمج الملائمة 
تلهدف الخاص . 
وهناك مصدر مثمر للجدل ارش » وذلك هو مشكلة تعيين امي 


رفن 


للعوامل ذات التأثير السببي . ولم يزل المؤرخون محتد”ون عند بحث الاهمية 
النسبية لمختلف اسباب الحرب الاهلية . ويتبين من البحث التراكمي, 
وجود اتفاق عام على تمييز الاسباب « الكرى » من « الصغرى , ء 
وعدم وجود اتفاق على اكثر الاسباب اضمية .. وقد يكون هذا احيانة 
هو المغالطة السببية « الرئيسية » "". ولعل المؤرخين حين يستعملون مختلف. 
الأساليب لتعيين كمية المعطيات ان يتمكنوا منت وكيد احكامهم يصدد الاسباب. 
الكتري :والصدوق: . نونا جنا تنش ال علبي تعن 3 الاهمية الدقيقة 
عيك" له باق ضنفية عام و :010 الاكيد عل "اشيات +معينة سكيد له 
يحمد عل قرفيات قبمة... فهذه :ذاك. إعبية. بالغة_ هن نحيك "اغاومة 
معى التاريخ وتبيئتها لوضع تقويمات اولية لأسباب ودوافع ونتائج 
خاصة . لكنها لا نحل المشكلة التجريبية لما في العوامل من اههمية دقيقة 
واركبات العوامل التي تولد ثتائج معينة . فيمكن للصناعة التارئخية الدالية 
ان تتنبأ بنتائج بديلة 0 » لكنها لا تولد عادة معرفة بالاسباب كافية 
لأن تسمح بتنبؤات في غاية الدقة . ١‏ 

وهناك طرق اخرى لعالجة السببية . اذ تشتمل نظريتا ماهان عن, 
القوة البحرية*" ونظرية تيرنر عن الحد. الامريكي. على تحليل سبي قائم على, 
عملية. بعيدة المدى . فقد عالج كلاسما ايضاً. وقائع ملموسة واسبامهبة 
ونتائجها » لكن. تحلئلها الرئيسي انصب على « تأثير م «القوة البحرية 
و « تأثير ع الحد. فجميع الدراسات لتأثير البعيد 'المدى. لثورة اقتصادية 
او.لؤسسة كيرى ». أو لنظام سياسي قائم على .حزبن لاو ١‏ ارعل. 
عظم » او لتركيز الثروة ‏ هذه كلها تتناول مشكلات السبب“' . ومن 
اكثر دراسات المنهج .عونا تلك الدراسة التي .تعالج. بقوة الت و الداع 
والتأير بوصفها كلا مترايطاً 5؟ , ٠‏ 

ويشتمل الاههام بتعيين الأهمية للأسباب على طريقة رياضية تسعى سعية 
صحيحاً الى الحصول على معارف مفيدة » لكن توجد ايضا طرق تأملية 
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رفيعة المستوى يمكن ان تلهم بصورة خاصة فما مختص بالترعات بعيدة, 
المدى.. ففهومات التاريخ الخاصة الي 1# مركن واشفي وري 
لا تزال » بالطبع » مثار جدل ؛ لكن الجهود التي بذلوها لشخيص 
النزعة او الانجاه توضح » دون شلك » امكانات التحليل السببي 5 
كان اشبنجار © مثلا ». اكثر احا ني توضيح اشكال الثقافة او 
وجوهرها » وتوضيح انجاهها الشامل منه ني البرهنة على مفهومه الخاص: 
للحتمية السببية او ١‏ القدر , *؟ وريما كان افضل توضيح للطريقة 
اللأملية هو ما اورده توكوفيل في كتابه « الدمقراطية في امريكا ع وهو 
دراسة متعمقة للعمليات الفاعلة في مرحلة معينة » ونزعاتما المتحدة ء 
واتجاهات التغير التي محتمل ان تأخذها في المستقبل . وتمكن احياناً رؤية 
الاسباب بشكل واضح عند تحليل العملية والبناء تمليلا قطاعياً شاملا 
ونقدها . 


من الألوف المتعارف. لدى المؤرخيين: ان .التحديد اساسي في .الانحاث 
الي _تطلب اجوبة على .أسئلة معيئة . .على ان العلوم. الاجياعية الاخرى قد 
تقدم .جموعات اكير من الأسئلة » - وبالتالي اساليب ممتلفة للتحديد . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي أن يكون دقيقاً أو على صلة مباشرة 
بالأسئلة المطروحة . وقد. عدنا مفهوم العملية الاجماعية بتحديد واسع أو: 
بتحديد في غاية الدقة مثل دراسة الكيفية الي يصير بها شعب معين 
مترابطا او مفككة ‏ اي العملية :على اساس الغلبة » او الخضبوع ».او 
تتقين العقيدة ؛ أو التكيف ع أو الصراع او عدم التسامح او معارضة 
التطرف » او ضروب الولاء. وما أشبه ذلك . وقد تتتحدد دراسة العملية 
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الاجماعية بالثر كيز على فريق اجماعي يعينه » او ضرب اجماعي خاص من 
ضروب التفاعل الاجماعي » او طائفة معقدة من المؤسسات المحددة المعالم . 
وهناك محديدات أخرى تلائم التحليل الاحصائي للمستويات ار َ 0 
وغنرها من الاتجاهات الاجماعية الأخرى والتقلء بات الاقتصادية . 

ولا تقيد عملية” التحديد » بشكل نمائي 2 ير 
أوسع وأعم . فالتحديد ضروري في البحث العلمي الصارم » لك جه 
تكون تحليلا تراكمياً عكنه » آخر الأمر » من تناول علائق متبادلة 
أوسع على أساس ما تقرر من معرفة في الدراسات السابقة التي تحددت 
ديد دتيقاً 5 


أسلوب الترتيب على اساس الزمن والموضوع 


وترتيط التقسهات الزمنية او الموضوعية الملائمة لمختلف انواع البحث 
ارتباطاً لا ينفصم بأساليب البحث . وقد ينطوي تطبيق أساليب العلوم 
الاجماعية على الابتعاد عن التسلسل الزمي الذي يأخدذ به المؤرخون عادة. 
وسنتناول في الفصل القادم القيود الي فرضها على المؤرخين 
التسلسل الزمي تبعاآ لتعاقب الرؤساء » والسياسات القومية » والحروب . 
وث ركز .بعض طرق العلم الاجماعي على الحوافز الكرى للثقافة بشكل 
اقوى من تركيزها على التقسم الزمي للأحداث العامة المي غالياً ما تكون 
أصداء عابرة لقوى انعد جذور » ولتكييف اجماعي طويل المدى . 
فالمؤسسات الأساسية » كالأسرة » والكنيسة » والمدرسة لا تيدو للناظر 
مرتيطة ارتباطاً أساسيا بالأحداث كا هي في واقع الامر . فالأسرة »والقرابة» 
والطبقة » والطائفة الاجماعية المتوارثة وغيرها من مظاهر البناء الاجماعي ؛ 
والتقلبات والانجحاهات الاقتصادية كا منافسة » والاحتكار » والقدرة عل 


كك 


الانتاج » وتوزيع الدخل » وسوء التكيف الاجماعي في المراكز المدنية 
الحديثة او في المناطق الريفية الاخذة في الاضمحلال ؛ وشيبات الأمل 
والمواقف الاستجابية النفسية ‏ مثل هذه الموضوعات لا عكن ان ياقى 
عرضاً كافياً في طريقة سرد الاحداث الي يأخذ مها الثار بخ السياسي 
سب الترتيب الزمي . ذلك ان المعطيات والنظرية الي تتطابها كثرة 
من مناهج العلوم الاجماعية تستلزم تركيباً له تنظم خخاص محسب الزمن 
والوضوع . ونقول بوجه عام ان التغير الثقاني لا يظفر ممعالحة مناسبة 
في الترتيب الزمي لفترة قصيرة ويمكن التسلسل الزمي الفادي للوقائع 
ان يتطرق الى بحث مفهومات العملية الاجماعية في تسلسل للوقائع يقد 
الف سنة . 


وقد يؤدي الأركيز على ترتيب الوقائع العامة زمنياً الى الاعتّاد اعماداً 
غير مأبر ن على اساليب الوثائق التقليدية في الوقت الذي مكن فيه تجنب 
المزالق باستخدام اساليب ملائمة من العلوم الاجماعية . فاذا ائبع المؤرخ 
اتسلسل الزمي للوقائع العامة فقد يورد دون قصد » وهو يبحث عن 
.معطيات توضح نتائج الركود الذي وقع في الثلاثينات من هذا القرن » 
أرقام تبين زيادة حوادث الانتحار » ويربط بينها وبين تآخر الاعمال 
او بينها وبين قال اليطالة ؛ هذا مع ان التحليل الاحصائي يدل على 
ان الارتباط لم يكن بدهياً كا قد يظن لأول وهلة ”* . وقد بنتهسي 
بنا سرد الوقائع زمنياً في اي وقت الى نوع من مغالطة الوثائق الي 
بصفها لنكولن ستيفنز الذي خلق « موجة من الجرائم. ٠‏ باصداره 
نشرات صحفية جمعت بين جرائم غير مترابطة بشكل جعلها تبدو قائمة 


مريعة ”5 . 


بابرا دراسة التاريخ -؟١‏ 


الأسلوب الكمي 


تؤكد انا الأخطاء الى مجرها الاسلوب التقليدي لاوثائق والتساسل 
الزمى قيمة جعل الاساليب الكمية جزءاً من الدربة التارمخية العادية . 
فم يفد المؤرخون بوجه عام الا قليلاة جد من الاساليب الكمية . اذ 
الموضوع دقيق في » وممكن ادراجه في اقسام الدراسات العليا نحيث 
يظفر بالدربةالفمروريةمن يرغب منهم في استتخدام الأساليب الاحصائية الي 
تمخضت عن نتائج قيمة في الدراسات القريبة من التاريخ . وعلى اي 
حال فان المؤرخين محسئون صنعاً لو انهم قبل استخدام معطيات كمية 

من الدراسات العلمية الاجيّاعية او الاحصاءات الرسمية استعانوا بارشاد 
خراء في الدراسة الخاصة الي ينوون استخدام معطيانها » ورجعوا الى 
الرسائل الاولية الي نحذر من الاخطاء المنهجية . فهقد يتعم المؤرخ ' 
مثلاة » كيف يستخدم دليلا” احصائياً للمقارنات بين قوة الانتاج ء 
ومستويات الاسعار » وتكاليف الحياة » وتقديرات للقوة الشرائية . بل 
يستطيع المؤرخ ان يستتخدم معطيات كمية يسد مها فراغات في معرفتنا اللخالية 
عن فئرات سايقة . و يستطيع الانسان حيث تكون معطياته عن الاسعار 
والأجور نتفآ مبعثرة ان يضع مقياسا اولياً للأجور الحقيقية ممقارنة الأجور 
بالنقد لسعر القمح » وببذا محدد ما يعادل الاجور المتغيرة من القمح . 
ونستطيع بعمليات حسابية يسيطة تستخدم فيها احصاءات الاسعار والاجور 
خلال المثة سنة الاخيرة ان نبين تغبر الاجور الحقيقية بدليل من الارقام. 

وقد ذهب عام الاقتصاد الذي استشارته اللجنة الى ان المؤرخين 
يستطيعون لهام بالنظر فيارقام الانتاج اذ أستخد م كثير من الاساليب 
الاحصائية 5 عم الاجماع وعم النفس لاكتشاف الاير والانتظامات يُُ 
السلوك التفاعلي للجاعات والافراد على السواء . و استطاع ودفياك بدراسته 
لأحوال سكى المدن بأساليب منطقية ان يضع 'مقايبس للارتباطات قد 
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توحي بأنواع من الفرضيات يمكن اختبارها بدراسة كمية 4" . فقد تقوم 
الدراسات الاحصائية التعميات المتساهلة بشأن الانمجاهات السياسية . وقد 
تنبين الاتجاهات المتغيرة للنواحي الامربكية المحلية بوضع خطوط بيانية 
احصائية عن الاصوات الحزبية تكشف نز عتها إلى الارتفاع او الحبوط 
في طول البلاد وعرضها من اتاب لآخير *7 . 


الأسلوب المقارن 


يقول ميتلاند : م اللاريخ: هو ان الهارنة: , . فكلا ازداد 1 
صحة التعميات ازدادت ملاءمتها لأصئاف مشامبة من الهالات . 
هن حالة واحدة امر خخطر . ويظل التعميم ى هذه الحالة شاذاً 0 
على حالة واحدة ما لم يتبين اله يصدق بوجه عام على صنف معين من 
الحالات . ومهذا تكون المقارنة اسلوباً لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
التارصخية . لكن تجرد المقارنة لا يكفي . م فالمقارنة » بلا مقابسلة » 
أبسث في حساب المنطق شيئاً , 53 , 

والأساليب المقارنة تضع في متناولنا طرفا لاختبار بعض الفرضيات . 
وحيمًا وجدئا عدة انواع من الظواهر متعايشة خلال فئرة طويلة » فان 
مقارنة الروابط بينها في اوقات مختلفة قد تشد أزر الفرضيات صوص 
ترابطها السببي . وهذا هو اسلوب مل في التغاير الاقئراني . على ان 
افتراضاتنا بشأن الارتباط الضضروري لا تصح الا بعد النظر في عدد كاف 

من الحالات ء مما فيها الحالات الي كن مقابلتها بالرغم' من تشاءمها . 
39 أخثدر المورخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود علاقة ضرورية 
بان الر أسمالية . والدعقراطية الحديثتين » فسرعان ما يتعرف على حالات 
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لا يكشف التاربخ فيها أي ارتياط سببي . وتشير كثرة” من الفرضيات 
الى اختلافات ني الدرجة اكثر من اشار ها الى اتتلافات مطلقة؛ ويساعد 
الاسلوب المقارن في اظهار الاقل والاكثر. وان القياس الكمي للاتحتلافات 
ممكن في كثير من فروع العم الاجماعي » كتقلبات التصويت» وتنقلات 
السكان » والتغيرات في توزيع الثروة او في مستويات الحياة . 

ويمكن للمقارنة » وهي اسلوب مألوف في التاريخ » ان تتمخض 
عن نتائئج جديدة باستتخدام أوسع لفاهم العلم الاجماعي . وقد لمحدد 
الدراسات المقارنة لعدة ميادين واسعة من الثقافة في وقت معين ما بينها 
من الاختلافات » وتعين المظاهر الفريدة التي قد لا تتبين بغير ذلك 
او قد تكشف مثل هله الدرانياث عن اغباء عامة مشترعة بين ميادين 
منفصلة عن الثقافة وتقضي بالتحفظ بشأن افتراضات 0 نحتير ؛) بصدد 
اهمية الاختلافات الي يعتقد وجودها بن الثقافات . وقد تكو ن الاساليب 
الانثر وبولوجية عوتآً للمؤرخ في دراسة أنماط ثقافية معينة تؤلف أبماطاً 
قومية مغايرة داخل منطقة ثقافية واسعة . ويذهب كلكهوهن الى ان 
و جوهر الثقافة هو وجود انتخاب . تقليدي تعسفى لعدد من كيفيات 
الفعل الوظيفية الممكنة م “ ١‏ : 

على ان العناية عند المقارنة بين الثقافات امر ضروري . فللانسان ان 
: بن الصة :]معنن عن 
افتراض ما لم يقم عليه البرهان ». وذلك بالاشارة ضمناً الى وجود كل 
متناسق مختلف عن الثقافة الالمانية أو غير ها . فقارنة الثقافات الافرنسية 
والالمانية والامريكية » طبقاً للاسلوب الاثثروبولوجي 6 هي دراسة 
التغاير داخل منطقة ثقافية واحدة ؛ وشبيه مبذا دراسة الثقافة الامريكية 
في الشمال والجنوب قبل الحرب الاهلية. ‏ فبيما نستطيع استخلاص تجريدات 
على اي مستوى » ينبغي لنا ان ننظر في الامور التي بمكن مقارنة بعضها 
ببعض على مستوى يعينه . ويصح أن نتحدث عن ثقافة غربية او 


يتحدث عن انماط فرنسية ثقافية معيئة » لكن يذ 


دا 


اسلامية (اي ثقافة بمجموعها) او ان نتحدث عن ثقافة امريكية أو فرنسية 
( ثقافات فرعية طا صبغة قومية ) . وعكن للانسان ان عيز وبقارن 
بن تغايرات اقليمية » وتغايرات طبقية »؛ وتغايرات مهنية كثقافة اسائذة 
الكليات الامريكية . 


اسلوب الثراجم 


لما أصيح التاريخ علماً اجباعياً » حدا'ت” مقاييسه النقدية من الاسراف 
في تثاول احداث اغتيال الشخصيات » والب البتوي » وعيادة انصاف 
الآلمة . ففي النزعة الى المبالغة في التأكيد على الأثر الحلاق والمسآثر 
الشخصية لازعماء خطر جلي . وينبغي التمييز ببن الشهرة والعظمة بعد 
الرفاة » وبين اللأثير *" . كا ينبغي ملاحظة الفروق بن ما فكر بسه 
الشخص وانتوى عمله ؛ وبين ما اعتقد اتباعه او اعتقدت مدرسة تالية 
بأنه أيده او انتواه . 

وتتصل الئرعة الى البالغة لي تأثذر ( العظاء ع 0 رهم بالنزعة الى 
اهمال التطورات الاجماعية والثقافية الخارجية الي تمثل مثل مؤثرات وماثر 
تفوق ما احرزه عظاء معيئون . وعندما ينسب الانسان تأثراً ما لشخص ' 
فاله يتطرق الى مشكلة السبب . وباستطاعة الشخص ان يسئد التسأثير 
بسهولة » او قد يضطلع ببحث علمي اجياعي خطير حول المشكلة.. 
.بل قد قد لا يكون هناك » بالنسة للسيرة لومي من هو أخط ع 
ليست لديه نظرية . : 

وقد كان المؤرخون وما زالوا يعملون جد على تكوين نظرية عامية 
اجماعية للسير. وهم لا يعتيرون المعطيات الاجماعية والثقافية عناصر لتهيئة 
مسرح الاحداث وحبكة الرواية. فحسب . فأحداث القصة لا تسيز من 
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مشهد الى مشهد نحو غاية معينة . وقرارات البطل لا تجعل من حادثة 
كترى بالضرورة امراً حتمياً » او من نزاع كبير اصطداماً لا يمكن 
اماده . فلا يحتمل ان يكون الجوهر التاريي للسبرة اسهامات تارمحية 
قام ما رجل واحد . ويتعذر علينا فهم تاريخ الثقافة » او حي الثقافة 
الفرعية » او الامة » أو قسم منها من خلال العظاء والكتب المشهورة؛ 
والحقيقة هى انه كلا قل اعمّادنا عليهم وعليها ازداد نجر يدنا لحم وها 
وللوقائع الكرى من القريئة الاجمّاعية . لككن اذا انتقى المؤرخ حكمة 
الشواهد من الرسائل وات وما أشبهها على أساس اتصاها مشكلات 
تارخية هامة » قانه يهم في معرفة ناحية خاصة من الظواهر العامة. 
على ان ما سبق هو ترداد لما يذهب المؤرخون اليه بوجه عام . فا الذي 
مكن للطرق العلمية الاجيّاعية الاخرى أن تضيفه ؟ 
١‏ إن افكار الشخصيات التاريخية وأعالهم ذات صلة بطائفة شديدة 
التنوع من الظواهر الثقافية والاجماعية . فسوسيولوجية المعرفة ؛ وعم 
النفس الاجماعي » ومفهومات عل النفس عن الشخصية والادراك » 
والدوافع الحقيقية » والدوافع الي مجيزها المجتمع وغيرها من طرق 
نحليل تفاعل الفرد والمجتمع ‏ هذه كلها تزيد من فهمنا لكيفية تكون 
أفكار الانسان وسلوكه وتغيرهما » وللكيفية الي يرى فيها الزعم مجال 
الاختيار ضيقاً » ثم يتخذ قراره . فدراسة اتَخَاذ القرار هيدان جديد هام 
للبحث العلمي الاجماعي . 

وشغي عند دراسة سيرة زعم ان نتصدى للمشكلة النظرية للزعاعة . 
فعدم الخاذ نظرية ني الظاهرة هو عثابة ابقاء الافتراضات ضمنية وعدم 
تعريضها للصياغة والاختبار . ونكوين معيار الحكم على الزعامة هو إسهام 
في التحليل التراكمي . وإحدى الطرق لتصور الزعامة تصوراً ذهنياً تم 
بوضع تماذج لها . ويقوم علاء النفس اليوم بدراسة تماذج للشخصية تمثل 
مخاصة أصحاب منصب أو مهنة معينة . ومحتاج الباحث الى نظرية ميدانية 


ما 


للشخصية . فالعوامل الخارجية » لا النشأة خلال الطفواة فحسب» تكوا'ن 
المعابير والحوافز وتؤثر في الدوافع وقوانين السلوك . وتتصل مذا ايضاً 
نظرية الدور الاجماعي الي قام المؤرخون بقدر معين من الأحاث التمهيدية 
حوها *” . وينبغي أن يصير البحث عن مدى غلبة العابير الجاعية من 
مختلف الانواع على تفكير زعماء بأعيامم وعلى سلوكهم » إجراء متبعاً 
لدى كتاب السير والتراجم . فاذا درس المزرخون خصائص الشخصية» 
وتحليل الادوار الاجماعية » ومظاهر سوسيولوجية المعرفة الى عمسكن 
تطبيقها على بعض الافراد » فقد يسهمون في وضع تفسيرات جديدة 
لازعماء والزعامة » وللعوامل الدينامية في تكوين الشخصية وعلاقة الفرد 
بالمجتمع . واذا أعيدت دراسة « البارونات اللصوص , على هذا النحوء 
وم ننظر اليهم من خلال نظرية شيطانية او منظار خيالي عاطفي » بدا 
هؤلاء دون اركان المجتمع واكثر من منحرفين لا ضمير لحم » ولا سبيل 
الى تفسير سل وكهم . وبالاستطاعة تحديد الدوافع الي يقرما المجتمع » 
وأساليب العمل الخلاقة » اذا وجدت ٠‏ كا نستطيع تحديد تأثر مختلف 
اصناف الضغط الناتج عن ضرورة إقامة المؤسسات في الاخلاق . 

وتمكن النظرية الميدائية للشخصية والفرضيات بصدد الأدوار الاجماعية 
من إزالة تلك الغشاوة الي تجعلنا لا ننظر الى التاريخ إلا من خلال 
الشواهد المدونة » او من شلال نظرة الباحث فحسب . واذا طبقت 
الطرق المتحدة للعلم الاجماعي على معطيات السيرة» فالما تبح فرصة لتنقبح 
تفسيراث السيرة القديمة او الاضافة اليها . 


البحث الجاعي 


ان الاستفادة من الطرق المتحدة لمختلف العلوم الاجهاعية مفيدة غاية 


ما 


الفائدة في دراسة المشكلات المعقدة . لكن استخدام مثل هذه الطرائق قد 
يتطلب ان يضطلع بالبحث جاعة لا فرد . فان المعرفة المتزايدة بتعقيد 
العلائق المتبادلة في المجتمع » ونزعة المؤرخين » تبعاً لذلك» الى مضاعفة 
ميادين المعطيات ذات الصلة وازواعها وتوسيعهاء تؤدي الى نشوء معضلة 
فكرية . والانسان يصل بتوسيع ميدان الاههام الى حد العوائد المتناقصة» 
لأنه لن يكون غبيراً بكل ناحية . ويمكن احراز تقدم هام في استخدام 
الطرائقالنصورية الذهنية في التاريخ» وإجراء نجارب على الاساليب المستمدة 
من الميادين الأخرى وذلك بإشراف فريق من الخيراء ليسوا جميعاً من 
المؤرخن . وقد يقوم البحث الباعي حائلا” جزئياً محول دون شطخات 
الافراد » ونخاصة دون التفسيرات المفردة. فطبيعة العلم الاجماعي تفر ض 
الاستعانة بطائفة كبيرة متنوعة من المهارات الفكرية» وباستطاعة ججاعات 
الشراد التدارقة يوتارشقة: ات عفمة يب الأخطاء ‏ الدينية” ايان 
الفرضيات التعددة . ومكن لابحث الاجّاعي ان يكون تجربة مشرة جداً 
بالرغم نما يستتزفه النقاش من وقت » وبالرغم من التكاليف المادية » 
وما يصاب به الفرد من خخيبة امل. وقد جد المؤورخون المعنيون بالمشاريع 
الجاعية من المفيد ان يراجعوا المؤلفات الي تتزايد بسرعة فائقة عن 
التفكير الجاعي ومشكلات المعاني .التي تنشأ خلال التعاون بين الكدراء . 

الا ان البحث الجاعى حتمى” وان لقى تمويلا” كافياً وتنظيماً حاذقاء ' 
لا يجيب عن كل المشكلات . ويدل تاريخ العلم حى الآن » في الحقيقة» 
على أن اختراع اساليب جديدة وفرضيات خصبة لم ينشأ في العادة نتينجة 
لجهود امنظات الببر وقراطية . ذلاك ان افضل الاعمال التى تمت واقضت 
استخدام ميادين عامية متعددة م يقم م فريق من وق الاختصاص » 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاريخ بوصفه علما 
اجماعياً يتوقف على الأرتيبات المؤسسية الخاصة الى درجة اقل من توقفه 
على توسيع مسارب الاتصال ببن: المؤرخين وغيرهم : من الباحثين في 
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السلوك الانساني توسيعاً عاماً وتعميقه . ومن المهم أن يفهم الانسان قبل 
ان 'مخالف او يوافق : 


ْ لاستنتاج 


ينبغي أن ذق كد مرة أخحرى على ان النظرية والتطبيق قي التاريخ 3 
بو صفه علماً أجهاعياً ؛ لا يزالان في مرحلة: التجربة .والاستطلاع. فالعلوم 
الاجماعية غير التارمخية نمد من يرغب في لتعل يطائفة. واسغعة من المقههومات' 
والفرضيات والنظريات الى يستند بعضها استناد؟ قوباً الى البحث التجريبي 
الدقيق. على ان هذه كلها ليست في نظر المؤرخ مجموعة من النتاج الخالص 
امعد للاستمال : بل هي مصدر للمواد الخام » وتتطلب اساليب صالحة 
للاستغلال قبل ان 1 الى شيء نافع قم الامر الذي يواجه اصحاب 
مهنة التاريخ بالتحدي . ومن الصعب ان نشك في ان اللمؤرخ في وضع 
مكنه ان يكسب كسياً جوهرياً اذا هو نقل محكمة وبصورة التقائية من 
العلوم الاجّاعية الاخرى . على اله يمكن هذه الفرصة ان تضيع + كا 
يمكن ان ينجم عن بعض المحاولات المؤسفة او الخرقاء نفوراً لدى 
المؤرخين وإجاعاً منهم بأن « الوق تلم بحن بعد » . وليس هناك ما هو 
حتمي او اكيد بشأن تطور التاريخ في المستقبل كعلم او كفن . و 
السهل ان نجد اسباباً لرفض التحدي . فغالباً ما تبدو السبل التقليدية تعمل 
الاشياء أدعى الى الاطمئنان. ولا بد ان تكون المحاولات الاولى لاستخدام 
الطريقة الديدة فجة غير مفلسفة : فيخامر اولدّلث الذرين يجازفون بارتياد 
المناطق المجهولة لا بوقتهم وطاقتهم فحسب » بل وسمعتهم العلمية ايضا. 

ومع هذا فهناك عدة اسياب تدعو الى الاعتقاد بأن نفع الطرائق 
الجديدة في التاريخ وإمكان الأخذ ما لم يثبتا فحسبا ء بل ان مجال 


هم - 


ازدياد التقدم مفتوح نشييا » هذا على افئراض دوا م القم الثقافية المالية. 
أما الواجز بن الميادين العلمية فقد وجد انما ليست من الناعة محيث 
صنت اقنلب عايها في النهاية » ونخاصة تلك المواجز القائمة بين التاريخ 
الذي هو أبعد. حقؤل الاختصاص عن الاختصاص» وبين العلوم الاجماعية 
الاخرى . وقد انتشرت الرغبة في التعاون بين مختلف رجال العلوم الى 
حد اتضحت معه إردة الفعل ضد نجاوز الحد في هذا الاتيجاه ليشن 
هناك ما يقوم مقام البحث التاريخي في اليرهنة بالتمثيل لا بالنصح على 
كيفية استخدام مناهج العلم الاجماعي . ولا بمكن نحقيق الصقل التراكمي 
للاساليب والتفسيرات المضمنة في اصطلاح « عم » بالنوايا الطيبة » انما 
عكن نحقيقه بالعمل الدائب المخلص . 


كما 


التصباكلالتادكن 
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القلوم! ررصتماعي وَسَيدالركِيَالا يت 


نما يبعث على الدهشة انه لم يكن لا حدث في الحمسين سنة الماضية 
من تقدم سريع في تكوين مناهج العلى الاجماعي وفرضياته سوى اثر 
ضئيل جداً في شئون التاريخ ومحتواه وأشكال الثر كيب التاريخي وذو لاط ر8 ٠.‏ 
وتصدق هذه العبارة على التاريخ الامريكي إما بالصورة التي يدرس ببا 
في الجامعات والكليات ويعرض ما في الكتب المدرسبة » او كا تصوره 
الؤلفات العامة . ولم تزل الروائع ذات! البناء التركيبي التي كتبها لا 
شعورياً تقريباً رواد موهوبوزمثل شاننجء وهارت وماكاستر » وتترئر محافظة 
على مقامها. [ وف الفقرات التالية عن ال كيب التار يخي سنستمد اكثر أمثلتنا 
من التاريخ الامريكي 1 ٍ 


التركيب القصصي 


٠‏ إن التركيب الذي يستئد الى الرجال العظاء أو تسلسل الوقائع المامة 


/اما 


او الفريدة لا يزال يظهر ني الفكر التارخي. ويقضي هذا الأركيب بوضع 
تنظم قصصي يلعب فيه رؤساء الامة » او حروها ء أدواراً كبرى فيا 
مختص بالجوهر » وبتقسم الموضوع الى فترات. ولا يعي هذا إغفال 
الامور الي يتناوها العام الاجماعي إغفالا” تاما” » بقدر ما يعني الها ترد 
عرضا عند سرد قصص الرجال او الوقائع . فكم مختلف ء مقلاة » 
تعريف مؤرخ اقتصادي مثل الكسندر جيرشنكرون للهمته» عن التعريف 
الذي يورده المؤرخ عادة للهمته ؛ يقول جبرشنكرون : «١‏ يتألف البحث 
التار عي في الأساس من تطبيق ممختلف مجموعات التعمهات الفرضية المستمدة 
من التجرية على المادة الي يراد اختبارها » ومن اختبار التشابه بين 
النتائج » وذلك بقصد الوقوف على تكرر أمور متائلة معينة » وعلى 
حالات نموذجية معينة ٠‏ وعلى علائق نموذجية معينة بن عامل وآخخر في 
هله اللالات و١3‏ عل .انه يلاو من المخمل أن تكون..غالبية العلاد 
الاجماعيين على استعداد لقيول هذا التعريف. . | 

ولدى العلاء المفكرين من معتلف وجيهات النظر اعتراضات على 
التركيب السائد في التاريخ الامريكي . فاذا بثينا حكمنا على أساس 
مجموعة القم والمقاييس المعقدة الي "تعرف عموما بأنما انسانية» نجد ان 
التركيب القائم على العنظاء والوقائع لا يفي بالغرض . فقد يرضي هذا 
التركيب احد تلاميل تويني » مثلاة » ولكنه لا يرضي تلميذاً لكروير 
على نفس النحو " . على اننا سنبحث ني هذا الفصل عدم كفاية التركيب 
لمعالحة تللك الانواع من مشكلات المجتمع الحديث الي يعبى مما العلياء 
الاجماعيون أشد العناية » او ما يعرف عند هؤلاء العلاء بافتقار المؤرخ 
الى منهج مقبول للتحليل . 

تبدو الوقائع والانجاهات الي جرى المؤرخون على دراستها مظاهر 
سطحية ليست في غاية الأهمية » وذلك في نظر رجال العلوم الذين 
يضطرون الى دراسة مشكلات المجتمع الصناعي ؛ ك| ان هؤلاء يعتيزون 
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دراسة الم رخين محدودة . فهم يطلبون من المؤرخ ان مخصص مزيداً من 
اهمامه أوضوعات مثل الاسباب والشرائط الي يحب ان تتوفر في النمو 
والركود الاقتصادي » وأثر موافقة: الجماعة وتنافسها واحتكارها وتنظيمها 
في المشاريع » والتكيف الاجماعي الذي يتطابه ثمو اللدن » وأنواع 
الاستخدام الجديدة © وتغير مستويات الفرص ٠‏ والصدمات النفسية الناشئة 
من افتقار العلاقات المدينية الى الطابع الشخصي » وسوء اخنيار الاهداف 
الاجماعية » وتغير العلاقات داخل الاسرة ؛ واصول العوائد والمواقف 
والمعتقدات الاجماعية وبقاؤها ». وطبيعة العمل والزعامة والدافع في مجال 
السياسة . ولد كان نشوء مثل هذه المجموعات من المشكلات بصورة 
سربعة سمة على التاريخ من خيث انه سجل: للواقع في مدى المثة والحمسين 
سنة الماضية ؛ لكن لا حاجة الى القول بألهسا ليست خصائص أساسية 
لأركيبات التارعخية القائمة. وعلاوة على هذا فان. دراسة التاريخ الاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا يقتصر على تاريخ الولايات المتحدة . 


مواضع القصور في التر كيب القصصي 


كيف نشأت هذه الحالة ؟ وما الذي سبب هذه الحاجة النسبية الى 
الانصال بين التاريخ والعلوم الاجتاعية 8 ا 

ش ' ان جزءاً واضحاً من الجواب يرجع- الى الحقيقة التالية وهي : ان كتابة 
لتاريخ مهنة قدعة تقليدية سبقت التأكيد الحديث على الاسلوبالتجريبي في 
العلوم الاجماعية اوالمشكلات الحاضرة او المراجع بزمنطويل. فالسجلات 
التارضخية هنا وني الخازج قبل سنة 18٠١‏ ضكيلةنسيياً. وعلى المؤرخ ان 
يستخدم المواد المي يستطيع ان مجدهاءلا تلك اللي يمكن. ان تجيب على أسئلته 
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افضل اجابة . ولنقرر منذ اليداية ان هذه المواد كانت في اكثرها طوال 
قرون خخلت مواد رسمية ؛ ولنذكر ان التركيبات الحديثة نشأت في فترة 
أدى فيها نمو القومية المتزايد الى الاههام بالمصادر السياسية . فالمؤرخون 
الذين اعتادوا الاقتصار على هذه السجلات القدعة قريبة المنال عند معالجة 
الفترات السابقة » أشفقوا في استخدام انواع المادة الجديدة الي تيسّر 
الحصول عليها ني اواخير القرن التاسع عشر . وقد استمرت عادات 
المؤرخ القدم الذي تعود مواجهة ندرة المراجع حبى هذا الزمن الغفي 
بمراجعه . وهكذا فان المعطيات الاحصائية ء والدوريات البي تعالج 
"موضوعات خاصة » وأنواع المراسلات الجديدة » والمقابلات المسجلة » 
'وسجلات كشر من المنظيات » ومحصيل. الفائدة وغير ذلك هذه 
كلها أهملت نسبيآً بيما كان يعاد تفسير المراجم التقليدية مرة بعد مرة . 
ومنذ ايام بكل وجرين في اائرا وحلقات الدراسة العليا في امريكا 
في العقد التاسع من القرن التاسع عشر وهذه النزعة تلفت الانظار وتظفر 
بإشارات ضمنية وبطرق مختلفة . لكن بالرغم من الاعتراف المتزايد 
بالأهمية والتعقيد اللذين تتصف هما عناصر المجتمع الحديث اللي تنعكس 
انعكاساً باهتاً في الأحداث الحامة » فان التاريخ الامريكي ادلم يظفر حى 
اليوم بعر كيب « علمي اجماعي ) ناضج يتحدى الصيغ التقليدية " . 
ولا بد لتفسير مثل هذا التخلف الفكري الصارخ من ان يكون معقداً 
"صعب التناول ؛ اذ أو ان البناء التقليدي كان قائماً على خطأ او خطأين 
يسهل نمييزهما » لما وقف صامداً تجاه ضغط أجيال من المؤرخين. وعلى 
هذا فلا بد من تفحص قائمة طويلة من الأسباب التي يصعب تقوم 
الأهمية المطلقة لأي منها » والني تبدو عجموعها مسئولة الى حد كبير 
عن اماق المؤرخين العام في التفكير او الكتابة كالعلاء الاجماعين . 7 
فالمّدونات ذانها » ومخاصة عندما يدعمها استشهاد منهجى بالوثائق» 
تفرض سلطاناً طاغياً كثراً ما علق عليه دارس طبيعة اللغة » وغالباً ما 
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أهمله علاء الممادين الاخرى. وان قيام مؤلن سابق ابتنظم مادته وعرضها 
بطريقة معينة » مخلق عند غيره استعداداً مسبقاً للتأثر به . فالمؤلف الذي 
بظهر بعده لا يستجيب للمعطيات الاصلية استجابة اصلية ٠‏ نعم 6 إنه 
قد يوافق على ما قيل وقد يعترض عليه » ولكن يرجح في كلا الحالن 
ألا مخرج عدار تفكيره عن التفسير القائم أمامه . فقد يثير مثلا |. م. 
شايسنجر الابن » وجوزف دورفمان جدلاة حول تفسير « دعقراطية 
جاكسون 6ء لكنهما يقران ان المفهوم التقليدي اساسي بالنسبة الثر كيب 
السيابي الحالي . وبالرغم من ان لدى التاريخ اكداساً كبيرة من المؤلفات 
التقليدية » وافتقاره الى أدوات تصورية مقبولة لتحليل نظري جديد » 
فقد يعاني اكثر من اي علم آخر من طفيان البلاغة الاقناعية . 

أو قل في عبارة اتخرى ان الخوافز الداخلية الي تضطر المؤرخ الى 
الكنابة قد نمحكمت فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية للتاريخ هي السرد 
القصمي الحيوي . وكانت « شوامخ » تواريخ الماضي مثل ١‏ امحطاط 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها » يبون » و «الجلبرا ع لاكولي 2 
أو الجمهورية المولندية » لموتلي » « قصصاً ع مثيرة . ثم لما كان 
المؤرخون محبون نشر مؤلفامم ولا يكرهون ان تباع ؛ فانهم يلجأون 
كلا أمكنهم ذلك الى اطار مرجعي قصصي شعني . ويصح استخدام 
هذه الطريقة العامة استخداماً سديداً عندما يتناول المؤرخ أعمال فرد » 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية تلائم في العادة نحليل الظواهر 
المجاهرية.. فبالرغم من ان الرواية ستظل شاهدة في صراع القرى 
ونحليلها » او في التحدي والاستجابة الجاعيين » فن المرجح ان تظل 
الرواية على هستوى نجريدي غير محبب. ٠.‏ ولم تفت تفت هذه المعضلة ادراك 
المؤرخ » ولكن لما كان عليه ان مختار بين التمسلك بالتأكيد الخاطىء 
على الافراد الذين يلفتو ن الانظار والوقائع المثيرة او باطراح الاساوب 
القصصي » تشبث بالقصص لأطول مدة ممكنة » وأسبغ اكر القيمة 
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على تلك المواد الاصلية الي تتيح له ان يعرض 'مادته بشكل قصصي ؟ . 
وقد تناول المؤرخون الامريكيؤن السجل المدون الذي كان استخدامه 
في غاية السهولة وكان في غاية الاثارة من الزاوية الرومانطيقية العاطفية 
اي سجل الحكومة الفيدرالية ‏ وبهذا العمل مهدوا السبيل لأحد 
التصورات السقيمة الكيرى في الثركيب الامريكي . وهو الدور الأسابى 
للحكومة المركزية في نشأتنا التارعخية . فبينًا أشار علاء السياسة بدقة الى 
ان اكثر الاتصالات الحكومية العادية الي كان يقوم با المواطن » 
حتى الحرب العالمية الاولى على الاقل » كانت مع الولاية » وبِينًا ركز 
المؤرخون على اهمية الاقليمية وحقوق الولاية » وانضموا الى زعمساء 
الاعمال ني تأبيد منهب حرية العمل الذي اقتصر عليه دور الحكومة 
الفيدرالية في الجزء الاكير من القرن التاسع عشر» دأب هؤلاء انفسهمء 
متأثرين فيا يرجح بالدربة السائدة في اورويا في القرن التاسع عشر» على كتابة 
تاريخ قومي يدور حول إدارات: الرؤساء وإثارة الجدل حول القانون 
الدستوري . وني المراحل الاولى من التطور الاقتصادي في كل منطقة » 
كان الحم والسياسة في الحقيقة بالغي الأهمية. على ان السك كان للولاية؛ 
وكانت السياسة تدور حول مسائل مادية كالقروض او المساعدات المالية 
المصارف والنقل والمواصلات ؛ والحد الذي يراد للحكومة ان تبلغه في 
.تلكها » ومسألة ضمان وجود ادارة نزعبة . وي مرحلة تاليْة من النمو 
الاقتصادي كانت الولاية اول من انجه الى تنظ العمل والنشاط الاقتصادي 
المصلحة العامة . على ان الحكومة الفيدرالية لم .تكن في اي مرحلة هن 
المرحلتن » قبل سنة ١9٠0٠‏ » ذات اهمية كيرى الا عندما حدث 
التصرف في" البداية بالاراضي العامة » وعند تعديل التعرفة الجمركية » 
وعند احداث ثغيرات كبيرة ني اوقات مختلفة في السياسة المصرفية . 
وأدى نقل السلطة النهائية على مراحل من الولابة الى اللكومة الفيدرالية 
ابتداء من سئة 188٠‏ الي نخرير. عدد معين. من المواطنين من قوانين 
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الولاية ونظمها دون ان 'تفرض نظم وقوانين فيدرالية . وم يتفذ النقل 
النظري لاسلطة باجراء فيدرالي فعال حتى العقود الاولى من سنوات القرن 
العشرين . 

وعلى هذا فان التاريخ الواقعي للسياسة في القرن التاسع عشر ٠‏ بل 
واوائل القرن العثرين » سواء نظرنا اليه من زاوية الأحزاب السياسية 
او المجباعة ٠‏ ينبغي أن يبى حول الولايات . وهذا » بالطبع » بفرض 
على كاهل المؤرخ عبثاً ثقيلا . فلا عكن وصف الاحوال ني عدد من 
الولايات يتراوح بين ثلاث عشرة وثمانى وأربعين وصفاً وافياً في سياق 
موحد ؛ واذا اردنا ان يكون لتلك الأحوال معنى » فينبغي لما ان 
'ترى في بناء تحليل . وعلاوة على هذا » فان التواريخ السابقة للولايات 
لا تصلح لأن تكون أساساً لمثل هذا التركيب . وينبغي على الباحثين ان 
يصوروا اولاة دراسات جزئية للعمل والحكومة في الولايات » وتفسرات 
ثقافية جديدة للسياسة ني الولايات * . والواقع انه ينبغي الآن للتاريخ 
الامريكي العام ان يكون سلسلة من الاقتراحات يصدد ما يجب معرفته 
اكثر منه تركيباً شاملا . 

وتقوم عقبة" مشامبة نوعاً في طريق المؤرخ الذي يعالج مشكلة التحليل 
المنهجى وتكوين بعض الفرضيات البنية على الاختيار . وهذه الشكلة هي 
مدى اعّاد معرفة الماغمي على كتايات فريق صغير من اعلام الثقافة 
فسوف ييل الى رؤية الحوادث لا من خلال نظرة أناس يفوقون المعناد 
في نشاطهم وأملاكهم وثقافتهم وذكائهم فحسب » بل وعلى ضوء الصور 
البيانية لدى اولئك الذين وضعوا أشد الكتابات النثرية إمتاعآً وبقاء . 
وتم دائرة الجداع الممكن عندما تقرأ عبارات مثل هؤلاء المواطنين الشواذ 
على انها تمثل طبقتهم او افليمهم أو المجتمع كله » وعناما يستخدم 
التحليل الناتج لتفسير مزيد من الحالات الاخرى . فلم يكن جون تيلور 
المشهور الذي ينتمي الى كارولينا ممثلاة للمزارعين الجنوبيين » لم تكن 
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مشكلات سوزان ب. انتوني هي مشكلات المرأة العادية؛ ا ان هربرت 
كرولي لم يكن صالحا لتمثيل مراحل كثيرة من الخركة التقدمية . 

ومن اهم اسباب الاعهاد على الاعلام صعوبة الخحصول على معطياث 
غن الاشخاص العاديين وعن الاحوال اليومية . فاذا كانت حال المجتمع 
الريفي النموذجي سنة ١85٠‏ من وجهة النظر الاحصائية ؟ وما هي 
الأفكار العادية التي كانت سائدة عند المواطنين العادين ؟ حتبى نجد 
اجوبة على هذه الاسئلة لا بد وان يبقى دور الافكار قي التغير الاجماعي 
قائماآ على استئتاجات ضعيفة ؟ . شما زالت الحاجة ماسة الى دراسات كمية 
صادقة التمثيل . وممكن الحصول على بعض هذه لمعطيات باستخدام 
التقارير الاحصائية المخطوطة والمنشورة استخداما افضل» وينبغي الحصول 
على البعض الاخر بأساليب من التصنيف تخضع لضوابط احصائية ملائمة. 
ولا بد من جمع الافكار العادية للمواطن العادي في اي زمن وأي مكان 
من مصادر كشرة غير مباشرة » كخطابات السياسيين المحلين الدهاة 
الذين يصورون الميول العامة بناء” على معرفتهم مما يريد تاخبوهم سماعهء 
والاعلانات المبالغ فيها الي ينشرها معلنون حاذقون في الصحش المحلية 
لإرضاء ميول الجمهور » ورسائل رجال العمل الي تبحث في ردود 
الفعل العامة ذات الاهمية الكيرى بالنسبة لمستقبل تجارهم . ومن الصعب 
نسبياً العثور على مواد كهذه والاستفادة منهاء لكن الدلائل على انتشارها 
الواسع كثيرة " 

وان البحث الذي يستخدم مصادر كهذه يقف الباحث مباشرة على 
مستوى من العلاقات الاجماعية أعمق من الوقائع التارخية التقليدية » 
ويكشف عن سبب هام آخر من اسباب استمرار التركيب القصصي . 
وما دام التاريخ يتألف من ساسلة من الافعال الهامة المتميزة الي يعتقد 
انها ترمز الى التغيير ثي المجتمع او تسببه » فان للسرد القصصي القائم 
على الاحداث القومية منطقاً معيناً . ولكن حالما ينفذ المؤرخ الى مستوى 
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العوامل الاجماعية المكيفة اللي لق اشخاصاً يستطيعون الفيام مثل تلك 
الاحداث » ومحاول أكتشاف احمال وقوع اي فوع من الاحداث » 
فان الاحداث نفسها تصبح اعراضاً لقوى اكثر اهمية وخطراً . وبيمًا 
نجد الاحداث جزءاً لا يتجزأ من معطيات التاربخ » وانه قد يكون 
للاحداث العارضة » هذا اذا سلمنا محدوثها ء آثاراً قربة في محيطها » 
فان استخدام طرق العلوم الاجياعية يركز الائتباه على مظاهر الحادثة التي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الكبرى للثقافة » او تكشف 
النظامات الثقافة لا تلك النصائص الفريدة او الى تجذب الالتباه بقوة . 
وإذ كانت هذه العناص الفريدة » محم تعريفها » لا تمثل النسق الثقاني 
العام » فسوف يفترض الا يكون لها سوى آثار او اهمية محدودة. فقد 
كان لانفصال الجنوب ٠‏ مثلاة » جذور في العوامل الثقافية الي تكمن 
وراء وقائع مثل التعرفات الجمركية او قرارات الغاء الرق » او القوائن 
الاقليمية الي كانت في الظاهر سببا في الصدام . فهذه الوقائع هامة 
ومخاصة من حيث كولبها سبلا تؤدي الى فهم طبيعة الاختلافات الاساسية 
بن شطري امريكا . وشبيه ببذا امر الشعب الامريكي في اوائل العقد 
الرابع من سي هذا القرن الذي اظهر » عندما واجه وضعاً ثقافياً 
جديداً » من علامات التسلم ما لا سبيل الى تفسره بسهولة على أساس 
وقائم ماضيه التقليدية او المباشرة . 

ومن المؤكد ان يكون التغير التاريخي على هذا المستوى من التكيف 
الاجماعى الاسامى ميدان صعب » وان يكون في المرحلة الحاضرة من 
معارف العلوم الاجّاعية تأملياً للغاية . ثم أن وفرة المواد التي يتبغي النظر 
فيها » وعتلف انواع المعارف اللازمة » غالباً ما تجعل البحث اللهاعي” 
لا الفردي أمراً أساسياً . وعلى هذا فان عادات العمل الفردية عموماً لدى 
المؤرخ تشير الى سيب آخر من اسباب الافتقسار الى البحث التاريخي 
في هذا الميدان . إلا أن خطوط هذا ايدان قد “رسعت بشكل يسمح 
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حبّى لأفراد المؤرخين ان ينفذوا ينجاح الى باحته المضللة .١‏ 


مستلزمات البحث لوضع تركيب على أساس العلم الاجماعي 


ان عقد فصل واحد لهذا الموضوع لا يسمح بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من ضروب البحث العديدة الي تساعد في بناء تر كيب على أساس 
العلم الاجماعي . وتقضي اللخطوة الاولى بأن يتمكن الباحث بصير وحذق 
من أن مجمع من سير مختلف انواع الزعاء الاجماعيين ذلك العدد الكبير 
الذي لا بد منه لتكوين صورة “تظهر من نجح في المجتمع وكيف نجح. 
وينبغي ان تجري » بالاضافة الى وضع نسق للكيفية الي ينجح بها الناس 
في الحقيقة » دراسة اخدرى للأهداف البديلة الي أثرت فيا كان الناس 
يأملونه » مبنية على مصادر نوعية كالراسلات الخاصة 4 . فكيف كان 
١‏ مستوى آماهم ) مختلف من الزاويتين المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
الحم الامريكي » الحقيقي ؟ فثل هذه الاعتبارات تؤدي لا الى مستوى 
أعلى من التعمم في التاريخ الاجماعي فحسب ٠‏ بل ولى مقارنات 
علمية ممكنة بين الثقافة الامريكية وغيرها من الثقافات . 

وهناك اتجاه اصعب في ميدان العوامل التاريعخية الاساسية » وهو تتبع 
طابع علاقات الاسرة المتغير » بما في ذلك العلاقات داشمل الاسرة » 
وأهداف افراد الاسرة » ومطامحهم في اتصالاتمم الحقيقية والوهمية بالعام 
الخارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحا ممتازاً كاصطلاح « الشخصية 
الاساسية , ٠١‏ الذي استتخدمه كاردنر ولنتون » او اصطلاحاً قدعاً , 
مثل « مستئد ع » ليشمل به نتائج التكيف داخل الاسرة » فقايل هم 
الباحثون الذين سيتكرون الاهمية الاساسية لهذا العامل في مجرى الحضارة١١,‏ 
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لكن التحري بدقة عن رد الفعل للتغذر صعب ويستدعي معرفة سيكولوجية 
وسوسيولوجية قلا تتوفر لدى المؤرخ . وعلى هذا فقلا تظهر الاسرة 
كعامل في مستوى الوقائم التارمخية ؟٠‏ 5 

وتعار ض سبيل التحليل التاريخي عقية اخرى وهي وجود ( من 
امريكية » كثرة 3 اي فرة من الفتثرات . وقد يكون التغاير قي 
التكيف بن ا رما جبلي من منطقة داخلية بعيدة » واسرة رها 
ريفي صاحب مهئة » او بين أسرة رجل من اهل المدينة يققم في حي 
قذر © وبين أسرة مليونير يقم في بارك أفنيو » أكر من التغاير بين 
اسرة الماؤوري وبين اسرة الماريكويا ؟١‏ . وقد نبين من الدراسات الي 
جرت حدبثاً في عل الأنسان الثقائي كدراسة «بليتفيل » الولابات المتحدة) 
ع .5 .17 ,هلآ أ«ستمام أو ووامه5 زان ممعلموتة انه ينبغي دراسة 
ستة اذواع متلفة من الاسر على اساس مستوى الدخل او اللكدرفة 36 
ففريق الطبقات الءليا عدنا بمعطيات على شكل مذكرات ورسائل وتعليقات 
على امور تدور حولم ٠١‏ ؛ اما الفقراء » ومخاصة قبل 164٠‏ » فليس 
لدم سوى التحدي للباحث . غير ان الباحث الذي نحاول أن يفحص 
النظريات والفرضيات المتعلقة بالاسرة عن طريق معارضتها المعطيات 
التارعمية ( ويتبغي الا يتصدى للمهمة من ليس مستعداً للقيام عثل هذا) 
يكشف » دون ريب » عن دلائل كثيرة لم يستطع المؤرخ التقليدي 
رؤيتها . وقد يصبح من الممكن في المستقبل ان تقدر محكمة مدى كون 
الاعتداءات الجباعية والتطرف السياسي واضطراب ردود الفعل الياهرية 
مسببة كلها عما نحل بتكيف الاسر من توتر واضطراب مجعلانه غير 
ملائم بدرجات متفاوتة للتغيرات الي تطرأً على المجتمع . 

واذا نظرنا الى الموقف نظرة اوسع » وجدنا السه يمكن اعتبار 
المشكلات النفسية الاجماعية للحضارة الغربية بعد سنة ١9٠١‏ تتيجة 
لأنواع متضاربة من التكيف . ففي عهد الفتاء محدث داخل الاسرة او 
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المدرسة تكيف قائم سواء في امريكا او في غيرها عسلى عوائد وتقاليد 
شعبية اكثرها موروث من مجتمع ما قبل الصناعة ؛ وفي عهد النضج يم 
داخل المكاتب والمصانم في المدينة تكيف قائم على عوائد وتقاليد جديدة 
نشأت من متطلبات العمل ؛ ومن الولادة حى الوفاة يستمر التكيف عن 
طريق الخطابة او الصحاقة او غيرهما من وسائل الاتصال » ويكون قائماآ 
على مزيج متعدد من المذاهب التقليدية او الراجاتية ٠7‏ . 

واذا نقل الانسان محور اهّامه على هذا المستوى الاسامبي الى نشأة 
العم المديبي الذي يعتار اهم ضغط خارجي يربك الانماط العائلية 
القائمة » فانه يدخل ميدانة بذل فيه المؤرخون جهدة زائدآ ولكنهم « 
بوجه عام » اخضعوا استكشافاتهم لوقائع الثر كيب القصصي ع وأخفقوا 
لأنهم لم مبتموا بالنظرية » في معالجة كثير من المشكلات الاساسية بالنسبة 
لعل الاجيّاع المديني . بل أن .١‏ م. شليزنجر الذي بذل كثيراً من اللجهد 
كي تبدأ دراسة المؤرخين لسكى المدن » والذي قدم في النصف الثاني 
من كتابه د ارض الاحرار ع ووء8 عط 4ه 4سصدة تر كيباً عاماً بعد 
افضل تركيب من نوعه » أبقى المدينة في منزلة ثانوية نسبيا ١7‏ . وهناك 
ميادين خاصة من عل الاجماع تحتل المرتبة الاول من الاهمية » 
السكان المديي ونتائجه الاجماعية ٠‏ لم ادر كنا جب في تواريخنا 
العامة ٠5‏ . ويمكن اختصار هذا البحث بقولنا ان لدينا معالجات اجيّاعية 
كثرة المعطيات التارحية الامريكية» لكن ما لدينا من التفسيرات الاجماعية 

المي رح قليل جداً . 

لقد كان التصنيع هو القوة المادية الحائلة الي احدثت التغيير في هذه 
الصورة التارمخية المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلاثق العائلية الجديدة 
والمشكلات المدينية المتزايدة . على اثنا اذا حكمئا مستندين الى الث كيب 
القصصي » فان الحقيقة التالية تنضح لنا وهي : إن التصنيع الذي نقلنا 
من عام جورج واشنطن الى عالمنا الحالي لا يزال في حاجة الى مزيد من 
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اللأكيد . ولقد كان المحرك اللمباشر فيا احسدئه التصنيع من ضغط كثر 
متنوع هو العمل » وكان رجال العييل بالضرورة م م الوكلاء الذين 
تقلوا الى المجتمع غالبية التغيرات المادية الي 0 من العم والتقنية 
الصناعية . وعلى هذا فان مؤسسات العمل صارث هي الادوات الرئيسية 
قي تكييف المجتمع الجديد وفرض العادات الصئاعية عليه . وقد كان 
مفكرو نيوانجاند ذوو الحس المرهف » قبل منتصف القرن » يشعرون 
شعوراً تاماً بالتخدر . وتذمر [مرسون سنة 1844 بقوله : 
و تبدو امريكا كلها خارج البيوت سوقاً ؛... واني 
لأتحدث عن الابواق الى عكن الافتراض بأنها تخاطب الشعب. 
امبا تمتدح الفضائل التقليدية أو كل ها يزيد الملكية ومحفظها؛ 
ارسي هو كل شيء ؛ كليئه » وكنيسته » ومستوصفدء 
ومسرحه ؛ وفندقه » وطريقه » وسفينته ‏ فكل ما حفظ 
هذه ويزيد في جلها ويوسعها خير ؛ وكل ما يعراض أيا 
منها الخطر شر 1 
وربما كان اثر العمل ومستازماته المدنية في الثقافة الامريكية .من سنة 
86 الى .كما أعظم نسبياً منه في اي فترة مساوية لها؛ ومع هذا فان 
مثل هذه القوى لا تبدو الا كظواهر قليلة منعزلة فيا أكتب عن فرة 
ما قبل اجرب الاهلية سن معالجات عادية , 
ون السنوات الي أعقبت الحرب الاهلية » أبدى اصحاب التواريخ 
العامة اهياماً اكير بالضغو 3 الثقافية المستمرة الناجمة من العمل ٠‏ وال 
م يكن للحرب ذاتها سوى أثر ضئيل فيها . الا ان صعوبة جديدة 
ظهرت عندئذ . فقد صارث الامور الغريبة المدهشة لا العادية» كا حدث 
بالنسبة الرأي العام والاسرة واحوال سكى المدن » هي الي تتسلل الى 
الثر كيب التقليدي . فكتبنا المدرسية » مثلاة » تتحدث جا عن مارم 
جاعات معينة من الزتراع للمصعد واستخدام سكك الخديد » ولكنها لا 
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تتحدث الا قليلاة جدآ عن تزايد قوة تقاليد العمل وعاداته في الممجتمع 
الريفي *؟ . 
وبي هذه الحالة ستكون الطريق الى تركيب أشمل وأكثر معنى اكثر 
سهولة من الطرق الي سبق محمنها . فقد اخذت تتوفر سجلات العمل 
بأنواعها في كميات متزايدة "١‏ . كا ان الدراسات الجزئية تتراكم 
باطراد "؟ . على ان المؤرخ العام الذي يستعرض هذا الميدان »ء سيجد 
انه بيها “تمدنا الدراسات الحالية في الاقتصاد والتاريخ بجزء كبير من 
الصورة الداخلية لمجريات الامور داخمل العمل » فان الروايط بن 
العمل والمجتمع لم توضح تماما بعد ؟" . ذلك ان متزعم العمل او منظمه 
لم يكن المتحك فيا بحري داخل شركته من تغير فحسب » بل كان 
كذلك يتحك الى حد كبير بالتغير داخل مجتمعه 4" . ولما كان ماله » 
ومن ثم رضاه ايضا » ضضروريا بوجه عام لمصلحة المجتمع ونحسته » 
فقد اصبح من اعضاء مجالس ادارة مؤسسات التعليم والاحسان والعمل 
ابي هيمنت على العادات الاجماعية وعينت اهداف المجتمع *". فحمل» 
بالضرورة » الى هله الميادين اتماط السلوك التي تكونت بيفعل ما يتطلبه 
بقاء العمل . وكافح ليجعل التعلم والاحسان والسياسة والحياة الاجياعية 
اموراً ١‏ شبيهة بالعمل » . وقد اضطلعت اجيال من المؤرحين بتحليل 
فك ركلاي » ووبستر » وكالشون ء لاستخلاص آخر أثِر لالمعبى 
الاجماعي فيه » هذا بيها نجد ان ناثان ابلتون »ء وجون مري فوربر » 
وطائفة اخترى هامة من ابرز رجال العمل الذين لم يظفروا حتى الآن 
يمن يقوم بتفسير اعملهم تفسيراً اجيّاعيا مسهبا » لا يظهرون ف المدونات 
التقليدية ١؟‏ . 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديثة » وهي أداة اجتاعية جديدة أنشأها: 
قي الاساس زعماء رجال العمل » بمكان اكير في هذا التركيب ذي 
الاهمية البالغة . والمشكلة هنا في غاية الصعوبة » وتنطوي على تحد غير 
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ناثىء من المعطيات والمواد كك هو ثاثىء من النظرية ٠‏ ول يظفر 
دور الشركة الحديث حى الآن بتحليل واف م اصحاب النظريات 
القانونية والااجماعية والاقتصادية . ومع ان الشركة شيء غير مادي؛ فهي 
شيع حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركات من م الذي عدف او لا 
يدف الى الربح » فقد كونت دولة ومجتمعات صذة ى داخل التقسيات 
السياسية والجغرافية"". كيا انبا أوجدت وحدات مسئولة وغر انه للغاية 
أجيرت المواطنين على التعامل معهاء وعلى ان يصرفوا جزءا كر امن نيا 
أحث تأثير ها . وقد صارت الملكية كا نتمثل 5 ا 
علاقة وظينة » وانتقلت السيطرة على الملكية الى ايدي رجال المهنة » 
وغالباً ما انتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات *؟ , 
ومشكلات التفسير التارئخي الناجمة عن هذا معقدة الى حد لا نستطيع معه 
عنها هنا » كا ال في الميقة امقد من ان يتل الجتع الحديث 
محكمته حلها ؛ لكن التعقيد والصعوية ليسا مسوغين صحيحين للاهمال 
لتار تخي 

وباختصار » تقول ان التغرات المادية والسيكولوجية الي كان لهااو 
كان سيكون لا اكير الاثر ني العوامل الانسانية المكيفة مثل اخياة العائلية 
وأوضاع الحياة المادية » واختيار الحرف » ومصادر الهيبة والاحترام » 
والمعتقدات الاساسية ب تلك التغيرات لا بد ان توضع في محور اي تركيب 
شامل متسق المعبى » وتقرر له تقسيانه من حيث الل الاعيدات 
التارخية والموضوع . وي الوقت الذي ينبغي فيه لخديل التارمتي ” ذاته 

في المرحلة الخالية من مراحل المعرفة السكولوسة أن بععى بالوقائع: او 
التغرات الملموسة المادية والسياسية او الاجاعية؛ فلا :بد من أن نعطي لهذه' 
الوقائع والتغغر ات مكاناً وأهمية استناداً الى ارتباطها التقديري بالقرى 
الاجماعية الكامئة. فالنتائج الاجماعية الدقيقة لنشوء الشركة من سنة 188٠‏ الى 
سنة #/ا١م 1١‏ نشوءاً سريعاً مثلاة» لم تفحص بعد» لكن 'لدى العالم الاجماعي ما 
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مجعله يتأكد من أن لتلك النتائج من الاهمية ما يفوق أهمية تفصيلات 
الحملات الانتخابية الرئاسة . 

لو سياد نت را » فلدينا مادة 
مرجعية معتمدة تكفي لتر كيب "موسّع مبني على التخرات في القوى 
الاجماعية الكرى . وبينا تجعلنا المعارف الخالية تعتقد بأنه ينبغي اعتبار 
التغرات في العمل والاقتصاد اشد العناصر حركة ( دينامية ) في هذا 
المكان وهذه الفترة بالذات » فقد يكشف المزيد من البحث عن تغرات 
في الحياة العائلية او ني المعتقدات الاجّاعية لم تنشأ مباشرة من العمل 
( وومستوس8 ) بوصفه مصدراً اقوى أثراً من غيره من العوامل . لكن 
ما دام المؤرخ مزمعآ ان يزود نفسه بالمعرفة الضرورية لسير غور هذه 
المستويات الاكثر عنقا » ومعالجة المشكلات بروح التحليل العلمي » فان 
العلباء الاجماعيين سوف بممتدحون النتائج بوصفها خطوات في اتجاه الواقعية 
التاريخية . 

ومن شأن هذا العمود الفقري للركيب ان لا يضع فحسب مبنى 
الحوادث في منظوره الصحيح » بل أن يغير وجه غالبية المعالم المعروفة 
كذلك . فاذا درست الحرب من ححيث الها مؤسسة اجماعية ظلت بأميتها» 
لكنها تتلاشى ني الارجح اذا اعترت معلماً اعتباطيا من معام قسمة 
التاريخ الى عصور وفترات . فالحرب الاهلية الي تعتير الخط الفاصل 
الاكبر في كتابة التاريخ الامريكي » مثلا » نتضاءل كث را اذا نظرنا 
اليها من زاوية هذه الأسس الاجيّاعية ذات المدى البعيد . وحتى في اعماق 
الجنوب ( من الولايات المتحدة ) سيفقد التغخر الفذ الذي أوجدته الخرب 
في العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض أهميته اذا قيس بالبيئة الكاملة 
للتغدرات الاجماعية التدر جية الناجمة من زيادة رجال الطبقة الوسطى من 
المزارعين وعمال الصناعة 5؟ . ومهما يكن من امر » فيبدو أن التغير 
الاجناعي الأساسي ٠‏ بالنسبة للأمم كلها » لا محدث بالصورة الفجائية 
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الي توحي لبا الحروب والثورات . فلا بد من الاعتراف بأن نة 
التاريخ الى فترات تقسم اعتباطي كله قائم على المحور الاساسي لآ كيب 
الذي نتخذه . فثلا” نجد من زاوية العمل والاقتصاد أن التاريمين ١86٠١‏ 
و 14888 صاللان للفصل بن فرات ء وذلك لأن الاول يرمز الى بداية 
الفتح السريعم للسوق الصناعي القومي 0 بيها يوافق الثاني بصورة تقريبية 
نشوء عدد من وحدات العمل الكبيرة شبه الاحتكارية » وبداية النذ 
الفيدرالي ؛ لكننا سنختار تواريخ اخرى اذا قدرنا ان الاسرة او سكي 
المدن هي الظاهرة المركزية في الاحداث التار مخية ' 

أما اوليك المؤرخون الذين سيندبون زوال القول بقسمة التاريخ 
الى عهد الدعقراطية ِ ظل جيفرسون وجاكسون © وحتقية التفاهم 2 
وفترة الصراع الجامح » والفثرة المحزنة » وفترة التزاهة » فلهم 97 
العزاء في أن الزمن كفيل بالقضاء على التقسمات القديمة ؛ حبى لو بلغت 
الولايات المتحدة متي سنة في العمر بدلا من مثئة وسبعين سنة » فإن 
المؤرخين لن يعودوا قادرين على معالجة جميع الوقائع التقليدية والشخصيات 
. اللمعروفة . وحينئذ تقضبي مستازمات المكان والزمان باتخاذ تركيبات أوسع 
وأقل تفصيلاة ؛ وسوف بكون المؤرخ حراً في ان مختار بين تركيب 
حدمي من النوع الذي عرضه اشينجلر وتويني » أو أن نين 5 
المساعدات الي تقدمها له العلوم الاجماعية . 
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العناية في استعمال إساليب العلم الاجتباعي قد تبر الانتقاد الذي يذهب الى أن متفايرات 
مهمة قد اهملت . على أنه ليس صحيحا بأن العلم الاجتماعي لا يتعئى بالتمايز الذي يكون 
فوارق مغفردة ٠‏ وعلاوة على هذا ذان اعتبار عنصر ألوقّت بجعل من الفروري اعتبار الوقائع 
الفردة -جزء من العمليات »© والعملية أكثر من مجموع الاحداث التميزة ٠‏ 
(4) واجع مثلا : ععدعك 8 عمنهسةة5 120 05 بأسقدم .18 ممسول 
: .(194 بووماط إخنقدة كنصلا علد : عمق م316) 


نا 


(5) وهناك طريقة اخرى لعالجة الموضوع وهي اختيار حالة اخرى واختبار مختلف 
النظريات الجزئيية التي تعارضها » ما دامإت هناك اشارة ضمنية الى أن الملاقات التي 
يزعمون أنها تصح في احدى الحالات بنيني أن تصح بوجه عام في ظروف مشابهة , 
0) أن جهود اينشتاين مثل معروف في العلوم الطبيعية ؛ راجع ,نانأعطقة8 طامءصفل 
وان اكلا 000 276 : 0212 0 م1 .103 لنسة مقنده جتون1 مدر 
.(1952 ,ع ةط ع1 14:-ه177 02 
ونجد تفسيرا اكثر نواضعا في العلوم الاجتماعية وذلك في تنقيح جيمس س٠‏ دوزنبري لنظرية 
سلوك الستهلك » راجع كتابه 01 1160177 686 لله ,ركستعدة ,ممدوعول 
(1949 رققم ومتمده تتس نو : ععةت«تطسون) «مأعقطم8 «تعسسدكيرمن 
,1691699 16هك55 «رعء طعع تللعامة عم2 أععجهه2 عط'ل» ,تاقتصع 8:10 .99 ,م 
115 .جر ,ناه .يزه بأطقصط0© 597 0ع01تتو : (1945 طععدقة) 834:450 


الفصل الثاني : 
(() يمكن للمؤرح الذي يسعى الى التعرف على الافكار والاسالييب التي يقوم العلمام 
الاجتماعيون حاليا بتطويرها أن يبدا باستثمارة زملائه او غيرهم هن المختصين بدراسات 
معينة اللدين يستطيعون المساعدة بارشاد امؤرخ الى المراجماتٍ والتقويمات النقدية التي 
تتنشر من وقت لآخر ٠‏ ويمكن ايراد العناوين التالية كأمثلة نقط : 
«,2010537ه2870 لأهاء50 خط وناعدهل تأسموءء1 مصده »8‏ ,طكتمدة «موذمروع2 .11 
,001 .8 ستتطمهف ر (1953 طءمه38) 150-159 : 50 ,ستامتلسظ ادمتجه امهم 
عتدتعدم10 كه امسسسوك «,ع2مأقتة1 عتمدمدمع18 حنذ جاءسمععم82 جره ععاختسصددم0». 
-176اقة 16> ,عنامأ5 عل اعتتعددة ر(19585 ع«مام3]) 79-87 : 13 ,5م 1ولر 
-3206) 591-597 : 18 ,18691639 أقملع 5001010 هسمه تمسق «رتوع10مه 850 جز اأممدد 
نا م1123-1715 611 1نا00) طاوموعقع8, عممعتء85 1[هتع80 : (1953 «مطاموء 
د طعلقع1686» ,اع تمومهه1 "ام تكقطة 18 20111691 حده ««تواستمدةء8 لطاع تتقووة 8 مدر 
-1003 : 46 ,كدمتوه18 ععمعنه85 أم3ئ[20 سحعتمعصسق «دمتعوطه82 أوعكتامم 
ع ,002 810230 سه قنة1 115 زم8 رز (1952 عوطتدمعة12) 1045 
: 47 ,9م161 معدعلع5 2011611 «سدعتتمسة «رقنتاه2 عجتطو مد مردرمنك مذ 
. (1953 ناعم صعأررء8) 641-615 
كما ان هناك معالجات عامة أشمل للموضوع تصبح في متناول الباحيث وتفيده من حين 
لآخر مثل : 
-173561 : ويقعلطان) 210087 «165وترمعناتسة ,قتع ناه قسة ععطوهس؟1 .بآ .م4 
-1101320 701817[قتتمناددو) أن وفسنمى ة ر(1953 ,قمععط معدعتط0 2ه كزاثلم 
:2و6 71تعتتتق : ونطواء ةن ماتط6) .0ع ,قتلائة .5 0نقهودمظ ,1 .701 ,قمتددر 
ب202269,000) .60 ,25183 .1 اجتقصعه5 ,11 .01 قصه ,(1948 ,دسمتهلوموقمة 
. (1952 ,4885018:51011. 1060201016 نوع تتعدسة : ممالا 
وسئشير الى هذه الراجع حيثما اقتضى الامر في هذا الفصل . 
4 .ناه ,02 رقتتعطتناه قصة تتوطع هآ .نآ ع 
ويشتمل هذا الكتاب على قوائم ببليوجرافية مشتارة بعنئاية ٠‏ 
بتتاعع706 .1 1ثدة0) 21310 ,201186 عقا1 ,180156167 .0 اعمط ,رعدة1 8501 
(1953 روقع2 معقعتط0 2ه 28157هء19دنا : وهقعتط0) .قله 
(4) الصدر ذاته » ص 16# ء 
زه .5 ,132 .52 ,ج1008 1057وممنتناناسة ,قتتعطأه قطة نتعطء 15 


0 


(9) أن الصفحات التالية » باستثناء ما هو مثار اليه ؛ مبنية على مناقشات مع كلايد 
كلكهوهن وأه ل٠‏ كرويبر ؛ وقد قدم اولهما هذكرة مدونة اقتيسنا منها دون الاستشهاد 
بالطريقة الألوفة ؛ كما انها مبنية ايضا على مناقشات مع ا. ارفئج هالوول ٠‏ واذا اردت 
معالجة مبسطة للموضوع راجع  :‏ 01تانفاعظ مطل : ترمالا :جم “«مسدتقق رسطمط اءاجر 
,201186 16563 1ط : 501 9ع71) مثقلا ممعلملة مذ وووامبرمعطاسة 4ه 
.(1949 
19 راجع -هرط) 01057مقطوعة :2ه سهد 0ممقسةةر لق ,افتسة2 .18 صرت 
.(1950 ,.00 © طنتده اعوط .0 : مة 
(4) القسم علمام الانسان من أصحاب النظريات في الثقافة الى فئتين تقابلان الواقعية 
والاسمية الفلسفيتين . ويؤكد البعض على ان الثقافة سلوك ©» ويؤكد الآخرون أن الثقانة 
دالما وبصورة حتمية تجريد من السلوك ٠‏ وقد استئخدم الراي الثاني الذي يسامد على 
تمييز الصغات المادية الخالصة من الثقافة في النقاش التالي . راجع : 
«رمنتمطل00) 02 اأمععد00) 16» جرلاء .18 سمنللة؟] قسة سامطعلعسك1 01236 
27) فنماعا لعولا مط اذ سداا ذه عمسوك5 عه ,.قه ,بدمغسئة طمادظ مذ 
,7861:81:07115 .3 28561111 0ه : (1945 ,قومتط ونأزمرهةجنولآ صتطسسناه© ؛ علرم 
67) «ممله«معطاسة لآهس16ه0) 01 معمودق8 ع : مناده؟7 1118 ند برجلة 
.(1948 ,توم عن لعخلم : عاندم؟ 
() راجع عن التغير الثاني : عانةه 7 77ت11) 01087« مقتطاسدق نتوموم12 .بآ .4 
.10 نتعناأ قطن ,(1948 ,تإسومدده© قجه 1835306 ,تامع تو 
(.0) راجع  :‏ كته #وناة220 حتذ «رتع نامع هطت) لهدمته21» ,قدعةة غأمجدعتوة 
-642 .مم ,هقل100' ووو 1امدوعطاسة روعغطاه 
(11) راجع: لمتدالد) ه فتفدظ مدلا : تسمتناه«مسصة باأعميوى .0 .28 
0 .85 له : (1958 ,كوتسدجدده 20012 11311 ,كة 3800 : 1ه جع21) معممطن 
#متطوتاطه2 70116 : معمعتط0) و سمسدط 01 رعمام50 هط ,سدلتقله 
.(1985 .00 
؟1) قد يكون القارىء لاحظ في الفقراات السابقة التي اقتبست بتصرف من ملكرة 
كلكهوهن الروح « الانسانية »6 في علم الانسان الثقافي ٠‏ 
1 59-0 .مم ,ه10 01057موجتقاسيةق روبتمطأه جه «تعطاووظ1 
راجع بوجه خاص كثيف الصادر ص 51,111 ٠‏ 
(15) الصدر ذاته ء ص 5.5.١‏ . 
(ه١)‏ المصيدن ذاته » ص .“الا ٠‏ 
(15) الصدر ذاته ؛) ص 516-514 ٠‏ 
) ان البطشة التالي © باستثناء ما اشيرنا اليه » هبني على مذكرة قدمها هاري البرت 
سئة 1548 » وعلى مناقشة لجئة كتابة التاريخ لها معه ٠‏ وقد قرا مسودة هله الصفحات 
ليونارد ه كور الاصغر ودوتالد يود ونقحت على ضوء اتقتراحاتهما ٠.‏ راجع : 
م 0 100 77 79115636 لتق لطع اط ممععمهة) 
(1945 ب,لإمتم«طاآ لمعنطمه105ئط2 : عاعه؟ م25) وومامنكه8 
تجد فيه وقائع مؤتمر حول الحالة الراهتة لمارف علم الاجتباع ٠‏ 
4 معلتتتسدعدكة : عامه جعم71) 85001615 سعمسسةة رمتجوط رعادممككا 
باذن متهم ٠‏ .622-38 .مم ,(1949 ,وممصم 
(15) : وأعنهاة لمنهو5 اسه جممطا لقتعه8 ,دماتاعكة .15 اروطمط 


: 111 بعمعصة1)) طاعمعومعع1 لسه عتمم 2ه سمتادءعن000) مط موده 
.2 ,86 .ورج ,(1949 بققعدط مم1 


ان الفصول الثلاثة الاولى من هذا الكتاب مقدمة ممتازة للبحث الاجتباعي ٠‏ 


يكنا 


(0٠؟)‏ الصدر ذاته » ص 5 . اذا اردت محاولة لا: خطة شاملة لدراسة الظواهر 


الاجتماعية راجع ؛ رع معصعاق) رم و8 804 6 قللموطوط مم11 
.(1951 رقوقع72 عمعن5 :+ 111 
ري أهعاعه1م1ه80 هق : رأعاءعه850 دوعسم ,لال ,قسمتاللذ؟؟ .14 ماتامعر 


10 :304 .م ,(1951 #«مطك .م 0ععتلام : 5021 ع1]1) سمتاماع-م وممر 
-عتلة7 ,مناخط؟ .ك1 طولهآ 2150 لحه ,302-442 .مم ععم «متأوقدوكتل 1وتعردعع د 
أعنع50 : عاعده7 وجع11) مم8 عط 01 1058 0ه متتمطواظ عملا : قتوجوامسم 

. (1951 رقع159 5091 [ه 86107 [أدعاعه[مطعنزو20 قط تدمع 


0١ 05‏ .2 ,اق .012 ,قمنع111ة19 
0 : .232 .7 سمل «10 #وسدنةة بسامططء 111 
00 .441-442 .وم ناته ,02 ,قتصة 1111 


(ملل دآ 10161 حا «رع615 011 2ه 8550037 عط» بسطمطاعسلك1 
-نوسا8365 ادوع 18 : قععددملءة 201127 قنك .قله رقلتع 085 لصح ,[اع3885ر[ .ن1 
لحن ]17181 6قامتدسدغة : 0«مكغسماةق) 0مطاعة8 قمربج عومع8 سر قاأممدر 
1 .9 .م ,(1951 
(3) راجم: ,289-50 .زم ,إله500(1 عمسا ,قد تزع 1امعستكز 
9) راجع : 01 عقأئلا لدأه80 126 ,أصنارا .8 لتجد2 فته «تعصعة17 اتزماءة .77 
6 : 113765 176) 1 ,1701 ,قعاعسوة ناز ومكلطد7؟ ,وا تسسمصسده0) معدعله18 جه 
.301-355 .مم ,(1941 ,ققعع2 وا أمنع امل 
14 ,81106 اعقهة. انه ,امقاعت 183 0تتقمء8 ,#610 متدمقرة ."1 انوط 
-1:6 ه هذ 0منة8 قتا جزنا ومطاهة8 «هؤه17 مطا 110 : معتمطن ه”م1جمهء5 مطكر' 
أقطنة د وتطسن1ه© ‏ : عملا وع85 : .0ه 2520) موادم طمن لمأقممل:م 
(1948 ,ومععط 
(15) لخصص عدد ايار > 1564 ؛ من المجلة الامريكية لعلم الاجتماع م ) 
(7عمامء50 2ه امصتنامك لاه : لا(عمة: كله لقالات حول الاسرة 
الامريكية ٠‏ والابحاث التاريخية المفصلة الوحيدة عن الاسر الامربكية هي : 
1303 ولنسة1 سمعتععسق مطة 4ه 17ه18181 لوناءه80 ه ,تتامطلو0 .11 متتطادم 
12:1 .11 نتنتطاتنف : 0ستسماعجعة01 ,.ق1آه؟ 8) كدعوم مطة 66 وعسصست لمنتسمام0 
هسة : (1945 بعاطهل8 ؟ معصعد8 : 1م70 ووع[2 .701 1 :1917-19 ,تإسةممدمة© 
اتتاناطنن) طاتاعتشدعج علا مز "وإاتسدو1 دسحءنأتعسسةق عططخة ,تللفصدة[نزة سطامل 
بلاعنتان00 .85 تهدمعآة .(19583 رومع22 رزناذةمعنمنا قامموسفط : مع ع«ططم0) 
عط ده تأعتموعقع .8 02 61 1أش ادع 021 عن1نأنا1 220 قتتاقاة اتممقوطط عطة» ,دل 
.,(1948 لتقدصق) 123-136 : 18 ,رماوم1 ديد ضدة تع حمق «درزلتددة 
وني يعدا الكتاب مقدمة قصيرة للموضوع ٠‏ راجع ايضا: 
-قط0) 00 0عأندنا ملة عد «انسج”"1 1 لم تا انول/ طللتصم .1 
لم ,لاءعق6600 عصستغ557111725 : (1989 ,ققع2 وجمعتط0 غه 7أأممءتتدل0ا : مهم 
-ع383 : انه جع81 ر.لع ,عجع) ولنصة1 علطا دده معحتدمةا 1ه ممما 
-ي2 كه : ولنسه7 عط 57721167 79111820 لسة : (1934 ,لإتقوسره0 ترولاتم 
57 .5697 (1938 ,إسدتيصدمن ه000 : علعه18؟ بعع51) وده تاداع عم « ماسلا متصممم 
. (1951 روقة*2 صعة17 : غ201 جوه11 ,لانن معميع1]1 


(.7) اذا اردت بحثا عاما جيدا راجع : .52-119 .رم باك .جره ,قتحةد1 
48١‏ يرى عالم الاجتماع في هذه الظواهر الاجتماعية أنماطا ثقافية » وقلتما يستخدم كلمة 
مؤّمسسة ومنيد 


5484 


(م) راجع مثلا : -5ل1 ,هم بمنساعصام اهلعمة سد وروم لهأوم8 بعماجم11 
قتاهطة ,ؤقهة0 ,رمع جأ08شك .ك8 "تنامطدزة8 320 سعسنقيء8 امقطساع8 ةمه :199 
1853٠‏ رقق82 م38 : .111 بومعصولاة) «مووع هددح 
78 راجع مثلا :716872همنط عط1» بناء]8 ,2 مصعم 4د مجه .17 ودمصوعر 
ا 4156 ,11161 متمتلكة؟؟ كمه «رة:1870 مط مذ 151116 توأساممةمة 
«أقدق ص عمللا رمق ,عالقا سمنال؟7 صذ «رمع مه بدوع833 ممم متسماظ مذ 12116 
193-211 .هم ,(1962 ,ققه22 زنذونه ونتانة لتتدجمدم : ععقتتطسون) قوم 
8 علطا قمة ‏ قموتده1560ة1 سمعتعسف»ه رتعتتتقة متعنتتة1 :286-305 
.0 :(1948 ردلة) 184-208 : 9 ,مم1 متسعدممةر كو امسدوك «روننته 
2167) وم9هه01) 18118016 سومتمفسقة عطلة ؛ ععلاه0 ماترالا؟ ,فالتكة تطوت 
8 «لنمعتتعدهف عطة» 0مه ,(1951 ,قمم22 تزطانمجع0217] اممعع0 : عإندم؟ 
5 ,1818560179 عنددده100:0 01 أهنامدهك1ك ‏ <راته'0اه2 ونحتاعه0011 م : مانام 
. (1945 «وطميووء7) 320-44 : (.امرميه) 
() واجع مثلا : 1845-1890 ,5د6506ظ1 لدسطالة 1 ,تتوقطء مت .0 ققسرمط” 
0 و :؛ ومع30تطسة0) صمتاعة صذ لسنلاة1 دمعستقس8 معاد 
وأطقمه1626 هد 0169ماة ,.قه ,لتعسة1همة ,17 ستجلف هده :(19858 ,ومعءط 
.(1950 ,قععطغه:8 ع «عوعمقظ : عه جومة) 
(ه؟) راجع 11236261 02 عنتتاء نحاة 1016 عط ,قطلمءة .8 اسماعا1 
-ه تر تشطلة صا «مغده0 طوجدعدة5 وانسره جوتمن1 اموعدم مذ «, وك تلمدممموعط 
ماع18 دده ومتاقلمط205 : «متعمه رهد مط نسه معشمطن ,زعدم م111 ادنمتامم 
“زأنمتدع7نحدتا ختتهممة1 : مع36«طمسةن)) و«ماون1 اجتعدممعنورء امك :10 قدمما 
ة : #االمصوععة؟ ,لإطوعدلة «عستميوة قمة :133-152 .مم ,(1940 رممووط 
مومه : عماه” 7آ2) وستطعسماة قسه فستئم0 م1 لاعدوعمرة. اهاعمومز8 
.784-95 .رط ,(194 ,عتعطام8 جه 
(وم) راجع : قط 2ه ممسماطوط2 مطئ» ,قعطعتك] .90 .7 0هة سقستع]] ,ل امصمقر 
.1951 تعطتهومو©) 149-ل4ة : 30 ,قعن1 [هتدمدة «رعامظ 2ه أدمعد0 
0) داجع : رةه ,امع تتدعمة: .15 انتو2 همه «ماععلةا مك1 انمؤم 
اانا 5 مم5 فط هذ ومتقم8 : لطاععددعه18 اهتدمق خط ومكتسكده0 
.(1950 رققة2 و76 : ممآللة بوم مسعاة) «جه1هاه8 ممعتعمسق مطاث 1ه 
(4) راجع: ,16 «مأصمط ,قععلهع.1 ومعلتمظط ,تتدعطءم0 
ففيه محاولة لاثبات معابي الدور الاجتامي تاريخيا ٠‏ 
زوم) اذا اردث المريد عن الادوان والموجبات ؛ راجع : 
مم40 : 5010167 سمعتتعسق مطل رقتفطاه سه “مما ,ف أعتسدة 
,1 مجو 70214 عد عزعم[مطورزوط لق50 صا قعنةجتاة روكت يبسف وسممط 
.112-118 .مص ,(1948 رهقعع للومءونمتآة دمامعممم : تاماءعستط) 1701..1 
ر.ع) واجع : انين .33 ,رققتعظ ,3 أنوطلق قمة: أمظ .ك1 لتتوط 
مص 8معوة : (1951 رقوومم م : .سآبكا ,رومعصدةة؟)) ريوهآامثهه8 سدطعلا هآ 
بننة77؟ وتممنة : (1952 ,للمقنوعتاصوج7 : 2021 0 0 
0 1 تمسق «رعقنآ 02 727 3 همه لامتطمط 
: 44 ,جعمامامه8 01 اهسدوة دود 7 19387 9لن3) 1-24 
(41) أسدعهه2 طمئله2 مطل بلكلهةتسمدت حماعه11 قمة قمصمط؟" .1 سعنالةةا 
.701 ,(1927 لومس م وقوعلم : جاعم جو11) معتعمسة همد مررمعدظ2ا دأ 
-لته 5م270 قدو اوتومطدظ امتموة له راجتمطامم؟ .8 قستتصسققع ممم مه 11287 .8 
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طلععدهءو16 [قلعه5ة قصة ب«معطك ما كقسصمط' .1 ١7.‏ 5ه هنده ةا طمتطدم0 : وأزام 
.11 .م ,(1951 بلأعصدمنا طن ستدوفعظ ععدعاه8 لهزعه5 : عاعه؟ بو 
(؟4) كان أول من استخدم أصطلاح انتفاء المعيار 81201218 هو اميل دركهايم : واجع مؤلناته 
1 : امقمطزة مع0مع9 .فصقننا) تواما50 سد #«مطهة 01 دمزوتجاط عدر 
0101057 غذ مقم86 .ةق : ملأعتدة5 لد ,(1940 روقع22 م86 : .:1آة روي 
86 : مملمآآا ,رعمعدة1ج) ر«ملصصنة عع4012) 320 مسن 1رومة .لل صطمل .قموعط) 
6ط ,3188370 ه881 ععة اأوععتمه قعتطة 1ه ع5ثا ناعطها 17012 .(1951 بوقوعط 
«لخدعه]ة : ه57 بجع81) دماطد مت لكل 1ةأ«أفسلس1! سد 02 فسسعاطوعر8 سمسسكر 
5 لهتعهة 0ه 16627 لهله50 ,حام)ا«عل8 20 ,(1933 ,مقطعدهت جرد[ 
.125-150 .مدر 
(ا) راجع : -ععتغدة2 : 1ه +1187) 1:6010837 لتقتضناة1 ,تدا عم قعسسول 
٠‏ .0 ,(1950 ,13211 
(4؟) راجع مثلا : 01 جعوم1اماء855 مطلة دده 15953375 ,متأعطسصد]ة مك1 
هسه :(1952 رققع22 #تزأذوع هجتم 05203 : عامده؟ وسع )21‏ مهملع 1سدمدكا 
1989-4 .تجزم ره مأعنانها8 لأهتعه8 قصسد عدمعط [هاعه8 ,دماويز 
(ه؟) البثق اصطلاح « ايديولوجية » بتأثير ماركس ؛ واستخدم ( بواسطة كارل مالهايم 
مثلا ) بعكس يوطوبيا 1760518» أي الدلالة على نظام من الافكار تحاول طبقة ما بواسطتها 
ان تحافظل على منزلتها ©» بينما استخدمت 3 بوطوبيا » للدلالة على نظام من الافكار قصد 
به احداث التغير ٠.‏ 
ع طن تلطتدتته0) طذ فتقولمسة أمعامسو) بتامقلعرة8 لنتمرجرمم 
.18 .م ,(1952 ,21655 7168 : سليكة رممعدع1)) تامخدمههة1 
17) : فل0تتتعهجه122 82010 تسقصمهة © خعزوجرة قصسمطا له فمتعكلا بأمفصمة 
: عانده؟ 7ع21) عو فط عستعملق سأمجعل ه18 عسمكع ده ادموءظ 
-20ة3 1101535 330 7مق[اع86 لاكتمنتدع8 وهاه عه85 , (1944 رققة2 زألمنده للملا 
,ر16200؟)) 2م أامعتمسسصعدهن) لسع اتمتستع 0 علآطس2 ا معلوع:1 .قله ,كات 
.17 نددنلك971؟ قصة «تععدء8” وعرمة .997 مد :(1950 رقوة2 مم8 : .نالك 
6ط 2ه فلمسسق «ردمتاعمة 850131 له ومناهء تسسصدم0» .ققع كاعوطمعاان1 
طعسمقة) 250 .1701 ,معدعاء8 لآقاء80 مه آوع6ئلو2 01 ومعكدعة سمعاععسة 
. 100112 
مع -تعتققملكت : وععدعء8 8091 عطغ صذ غأمعسءسسمدع11 وجتنطه ا ئلة تو 
16226 طذ ,ج8520 ,18 معلتف منت «رقععننم1 220 ,قمزع 0010" ,ردملدهء 
.155 .م ,قمعمدمقء85 وعلالو2 عطل ,.قلع ,قتتمطذه قصقة بلاءققود 


(1) المصير ذاته » ص 155 ٠‏ 
(.ه) راجع : .1 طم تقطن ,قم هقرلا 50م«اته1 ,تسوعطوم) 
((ه) اذا اردات مختصرأ جيدا للكتابات السابقة راجع : رتاه .1 1002310 
حده0 الوسطلد0) قسج لتمتعحظ سد يلما ةق : معاومهط وأء«مستلة سمعتعسة 
.(1932 بقتعطاه1812 مة نتومدمة : 021 جه21) 8منها5 عفندنا متقة ص عامئله 
مناه هط بتاءعتسمممك صسدتع110 سه ققستمطك؟ .1 سدتلتة؟؟ مهلج مم5 
لبه وكتأقمعطاة ممه غدععة2 [ناقعكنا لل ,هه أعم صق لس مجزم تك سأ نأتجقوه18 
أن لمان هسه لأهقنهه18 ,تععصت" 5م1810 .ل اسه «مقمطاة .1 ععتامه 15 
. (1953 رس#عناغه131 © #ومعق8ظ : عاندم2: ؟جوع27) وملكتتمسللة 
40 راجع : صق ,ه205 #امصقف قصة ,“تعسمماة لكتقطعتك ,لهة م112 "تمصصتاة 
222001007 م110 قسد سمسعاطوع؟ موه مط : مسددعلة2- مسدعتعسسةق 
.17 بلطل 11111 سخطم2 قطة , (1944 ,معط ه82 عق نلوومفط. : 1و2 وول 
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م001 طعثتق1:686 ععدملاء8 1مئع50 رقدسوتفمع1 بردمندع تماصلا 5ه امتاعسلء18 م15" 
596 194 ,كاه بوع37) 57 صنطاهلاماظ لك 
0م) راجع : لهأء 50 .نسحن قصده نأعناغدم©) ععساته©) ,سطتتاءة دعا 
1 .(1938 لم20 2167) 41 ستعلل8 لتعسسامة للمتدمموع8 مدي 
(64) أن من ا الحرائم » و « الجريمة # لا يظهران ذ له 
الحديثين المشار 0 هلا العرقى 0 اران لدي دلواي الإلغيوا الخاتين 
رده تلقت اللجنة في الاصل مساعدة من جوزف ج. اشيتجار وار جا 
هتشئسون »6 تجد بحثا عاما في عار م قوق 00 108 
أتطةتسوتندء707) : ومأعستطقد؟]) تدمتاأس1برومط ع سأعسمقط) جه 08 مسماطومط 
متنطع1 مط ,تتتعطأه 0صنة مستعناقع 21101 كلدده2 له ,(1938 ,022366 عستتسايط 
غ0 #تاعقم1 : 0652699)) صمتملة أعتوه8 عطنا سه عرمسسظا 5ه سمتمحتسموط 
: . (1944 رفصم و11 
زه) راجع : لقن تأكاطهاة 2ه :06001جو1 ,عمدع0 فط 02 تادعتناظ ,18 
03 5توولمسق 16 سد قسعاطمع2 0مطوعاء8 : نم طودرعمصسه9 105 05هطامكلا 
: (1951 بتاماعستطقة؟؟) 9226[ .1 ل ترط بامتاتاء تقمتستاءعم روطقط مدقدع 
زوه نم17 مم10 سد : عجع0تطسمن) إتابروتو مده كدمن .8 ماعط 0ه 
.(1950 رققع2 
(ه/) أن العدل النهائي لتوالد السكان في أي فترة من الوقت يوؤْخد من معدلي الاخصاب 
والوئاة . فالمعدل النهائي للتوالد يمكن وصفه باختصار بأئه العدد التقديري للبنات اللاني 
تلدهن مئة بنث همن ولسدن حديثا وذلك خلال حياتهن وطبعًا لمعدلي الاخصاب والوفاة ٠‏ 
ناذا كان الحاصل مئة كان التعويض كاملا . واذا كان 1١١‏ مثلا فهناك زيادة بمقدار ٠١‏ ثر 
لكل جيل ٠‏ 
(4) راجع مثلا : بام عستتو ,2 وتستعة7؟ قصة عدوع ,8 ماسجا 
:1د 218) 0 02 فوهمده0 [مععق16 عطة معمكم! سمتتمتسجره2 سممتعسسدة 
ال .8 هلامع : (1932 ,قمعم رانمع عند هتطسنام0 
خا ك0 وتطسساه© : عله +آ2) ممعمسق لهندهاه0) سد سمتكدطتطماط 
سمتأعتدجره12 أومنةه116 طمقع8 ,لاعقمدع ,0 طقتهقمل لبه ر(19836 ,مفمومط 
.(1948 روققعمط م31 ه31 02 جأنوء ونصلة : عموته تمتاطلق) 
(ده) قدم كل من جاردئر مورفي وم. بروستر مذكرة للجنة لتستخدمها في اغراضها ٠‏ 
وقد بني هذا القسم كله على مذكرتيهما » ولم بجر الفصل بين المأكرتين ٠‏ 
)25 اذا اردت ابحاثا للتمثيل حلى هذا راجع : كونهه5 بطوقف .ا سمسمامم 
هسه «معستامة1 دمعرآ : (1952 ,للهك-ععتاصعمم : 701 ججع11) روجمآمطهنم125 
2767) لمعدمله8 لوه أجهطاءظ وها مذ 008اه71 طاععدعدهج1 ,.كقه ,توك اوتصوطط 
ف : واتتمسددموم ,وطمنتتاقة تتعسةمدة6 :(1958 ر223 صملزط : علا 
11716 : علعم7 97ه27) مسسأعساءة سه مستعتد0 مذ طعدووعومق [متعووماا 
له د دنا ه50 ,مام ه ج177 6و0 موهط"" : (1947 ,قتقطاه:8 :82 
160006 بتامقطة3 .ل إلا فحتو :(1950 رققوطط : 01 
-مطن 7و1 لمعوة غذ معسنهجمآ1 ر.قةهة ,ةدمل .نآ مدععنان قصة ,طسمو وو 
(1952 جتجسوقددده) قمعو 8016 سعط : عجارن +276 :عه .267) 1057 
1ك راجم : -مطوزوظ ع فاممطو8 تدعو جوسه فده رتلاهةوه77 .8 عامط 
> ,(1948 ,ترسدمسم© وج ملقصمظ عاسو ه21 رقع .567) 1057 
[(3ق -156 ه عه كستممفسصماة اننا لقنا 5 ه20 
٠.‏ «1919(,0 بلإسةصصدم0 اأمعستمماط .8 1 : ونطجاعةمتتط) متم تكقط 
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رمى ‏ «هأررصثم .لآ : 5021 بجه!2) «دمأدقاءظ 5ه مم لاوتعستعط ,لتك ب[ عاسسقات 
أقلعه5 ,10011820 صطمة فضد بيعتتك1 لهه]2 :(1943 ,0 ب#إستطمع0سومة 
1941٠‏ رققةء2 #أأقضع بنطنآ عل29 : معجقكة 7وه]2) دسوتامخنسة سه عستدجممر1 
0 راجع : .قصهنا) وطاتلقصووعم7 2ه و«ممط عتسقدع2 ة ,صأومرة سير 
1503359-11 : ع1ئده50 219 عدوت .18 دوك 0ه سمنعقم .1 لاقدمم 
-ناتتهن) .0 .1) سأعناقده0) لاماعه5 كد 1280151 اسه : (1935 ,لإتتقوصمت امو 
. (1948 ,قنتعطاه181 ع 'تعم 1ه : عآاعم2ة به[8 ره ,شاع نمدم 
(0) راجم  :‏ -1969786 0ه صممماه89 : 5زم و[مسفوطه16857 بدمقسصتمطة" وسسمانت 
,0268ل 18058686 820 : (1950 بعقتام8 عع قمنتمصعء8 : عآعه5 بوى21) أسمسدوم1 
,20018 1888516 : 70212 جه11) 15860 70تتتطدعزة 01 570211 لجته مكن متكد 
-1215 165 لكده مامتاد م0111 15 لاعع1 زط 7011 111188376 سف .(31953 
-8333 عت 26ه0) ستسقطاقصوك : 501 21897 رعننه1جل1 سدوك .قدسوعا) وتسعقدمن 
اتلتتطعلة 1ه 5ك نشنطك؟؟ مأفدظ عط م15ه مم5 .(1930 بطاتمدة رمع 
.(1938 رونتةطنرة مجرعة120 : عانده؟ بون 1 
بحى راجم  :‏ -1'83 ؛ 101:1 بوتآ18) مممقمع 1 مدو عررمعوظة بسحدده8 أمظ 
منأثه .08 رتامةووتطمط؟ وجو1ن تترو : (1941 ,اتتمطعسات؟ 2 تود 
م6 طذ «رتزعم1مطء283 لقص توع10مزمتطاسفه ,طغتسدة «تعذأموهة:8 .11 
لقنتس ]1 : 70:1 جعع11) سهلة أونه50 08 معراعنه8 و 80 .0ه ,ستالتك سطمك 
.64 .5 ,(1954 ,تإتسقيصرون 
هذه الفقرة والفقرات الثلاث التالية اخذت من المصدر السابق + ص 5535164 باذن ٠‏ 
64 داجع: 0 بأ أعمنو8 
(5) قارن بما ورد قبلا ٠‏ 
.0 راجم : ,618طنأه لتتة “تعستةنتوكة صسوعطة لصه زقله .2ه بمتصرمع8 طعتع 
-تهآ وتطمسا00 : علعده وع11) جأعلاعه8 01 5ع مم1 اومتعم1مباءجة5 مطدر 
.(1945 رققعع2 17ضم يمر 
1 راجع: 7اةةمتتسحة مهام وملمطقاعه نم81 ,لوع11 عجوو دكا 
نع نتقع 111 : (1952 ,لإسدمصده0 250012 111 وةنتاعكة : عله و219) 
-تط)) ععندهاة821 نه أنه ملسن 2ه 5007 متك .ماه بعستدعا81 852008 له 
.(1958 بقوع 016380 01 8157نت جتدتنا : معو 
0م راجمع: 100603261365 لقدومعه2 01 1056 عطئل ,+ مطللف جهل:ده0 
40 بسطمططع ج11 01706 بعتتعطءها201) قتنا0ا1 0ص بععمعاء8 لدءتعه1مطءجوم 
-متااتتة ,111518077 2ك قأنمتتتاء20 اهدموعه2 2ه 1086 مط ,للوعمف اعوطه8 
9 فستع1811 لأعسسه© لأءمدعقف8 معدعلعة 1ونعه5 ,يعمامءه5 لس ,وكؤمامم 
.(1945 ,1942 كاه بوع21) 53 0ه 
0/5 راجم؛ خنوة2 320 ,تإونتتتقة عه لإتدعط ,رسطامطعاعتططل.1 013708 
20 ) وننهأله0 قسة ,جأاعهه5 ,وممأه2 صذ ولتاهدموعه7 ,.ققء ««مةأعسطو8 
.1958 ,أممسكة عه تععطلذ : جاعم 8185 .0ه 
(5/) راجع ما ورد قيلا ٠‏ 
(0/) راجع 165 ثنتمصمدمت دمن تأقسم 18> رأمذطا ,1 .1 سه معلعسد© سعقف 
240-88 ,42-68 : 1 برقذاهتتهاع1 سفسد]1 «,دمأءعصدمءع25 لولعمة سد 
.1847 
(93) قدم مادة هذ! البطث دافيد ايستون 4 واوليغر جارسو ؛ و ف. وء كي © ويء يء 
شاتسخنئيدر ٠.‏ وطبقنا هناها قعلناه في الاقسام السابقة فاستخدمنا مخطوطاتهم بدون 
اشارة خاصة أليها . واذا اردت مقدمة جيدة إشكلات البطث في العلوم السياسية فراجع : 


"1 


«,ععمعء8 لدعغتامط صذ بوعه0001طغع11 0 قمع ا220» بتامقمعوتمرة تزمووعة 
1850 عع 0) 558-584 : 68 رواتماسممد0 ممسعتوة اعمتاتاوط 
راحجع  :‏ 17ت11) إعملءمسه8 2ه معنتاه5 عط ,روستسمة برماو1ة 
تدعغتله 2 فطل بسماقةئ8ة 1289210 زر (1940 ,وسدميدم0 ع وه 77 0 
: عاناملا 2161) معدوته8 امعةاتاوط 05 عأهاة عطة مله ودتدومر سق : مرؤوية 
وتكتاصعنع8 ,لهده1 80:18 هد8120 6ماندا هص : (1953 ومع .م لمملم 
1500 بمعدمك8 لاحعتائلمط12 7م01 ه001 رمأ ةمتصوع 02 [تتتدطلن0 ترد 
.(1950 بعقدوط) 426 .110 دم وعتاطدظط 
0/4 راجمع: : موقعنطن) قعتان[20 مللهصمنوم8 بسم مم31 .18 دم1تمد0 
نا ,60 ,لخ ك0 ,8 مقاط ر (1945 رقعه2 معدعئا0 2ه عر تم جنول 
قستامهمن ‏ 110865 1ه «واتهتتء نمت : 1لنةة اعجدمك) ممسمو8 لمعقكتاه5 دز 
اث :ه200 ,تقاطردك1 ستقطقءعطف ق0صه 611جمههرة .2 16امضوة : (1948 ,ومممط 
: تبلق 216) وعتموسا [ممتاتله2 10 علدوسمسمكا هق : وامنموع 
850٠‏ ,ققعع2 بوطتمعو باولا 
بذ راجم ؟ ‏ -126 سه تاتسعتسدعع ه06 اهسم شم مس0 ,طوسموم2 .ل اموه 
06 هسولف : (1950 ,لإسدومدم0 ل0صه سمه : وسمناود8 رةه ,جوم ) ومومعمسر 
تلا 04010 : ها 1768) مساق عتانعنهعوسع8 دعقملا مط" ,زددقمائ .2 
-2011 06 0015 6ط ,رستة140115 .8 وعاستقطن همه : (194 ,وقوعط عزأزورم 
(1932 ا,لإتنةدرصدمن) سقتلتستعهقة : عآنده؟ بجع8]1) ذهه؟79 ذداط سز كطعدمطك لمعا 
رم راجع ؟ ‏ -609650 منزه71006 أن ممتاعمع2 سه جدموط؟؟ نتعصة8 سمسرمطز 
.(1949 ,تتقصدطم0 لخنهة 18016 #وعتصمةط : جاه جرعل8 :مقع ,جع"1) أدسمس 
)1م لدعتاتلهم8 : ووعوو© [وأومصسده009 قطئا" رممقستحة .8 10و12 
.(1951 ,رمك .مخ تعنكلف : عاتاه؟ وجع21) «متستج0 عتاطن28 سه 5أععممام1 
عم راجع : : 701512 7167) #تقلابة 68ع51آل! 2658م نه00) ,[83116 .16 تعطوعمم 
067 تمسطنهقأقطء5 .18 .178 . قصسه :(1950 رقفقمع5 ونتمتوجتمت قلطسجمزمن 
(1985 بللمتاوع ده : 2012 جزن1) 15انددا' فط قد ممعدقدة:2 ر,كعتائاه8 
0م راجع: نسوتاه17 ننه عأهاق8 هذ قعتاتاه2 ممطغدو8 ,جوع12 .0 ,17 
081 1ع ططعق ا هقطاء8 .12 .1 قصة : (1949 توممك1 .ف ععثلف : ع1انه؟". بجولة) 
. (1942 ,لإطتدوسره0 يق التقطعستظ : عانتهم؟ #ع11) تممسسه؟ 00 وأصروط 
01 : عاده بوع27) «مأتقطهءظ عسناهةماكتستسقة بدمطزة هلى م2 
ا تاه خطة 2وم مسف مددنلكة7؟ اسه : (194 ,لتإسوودطه) دو [اتسعملة 
-قهة عتاطدم : مممعنط0) «مأعو«امتسشتسقق عتاض2 طذ طاعجدممعظ رقيو 
(1945 ,عه 51 جدرهتاهنام ساد 
(84) واجع : صو اممتسوع 0 10ده؟7 01 15هناسمسمقسنا1 ,رتم1 مممحية ا 
8 قبة : (1950 22688 .قنأ0قع د34 01 زأذسمع لخدن : قتاوجدمسصمتلة) 
عه تعتعلف : 1ه ب )2109‏ عسمناواة عدمسق 5ع6زاه2 بلتمطاتاءع:110 1١‏ 
. (1948 ,كأممسكا 
بحم كان اماجء هارت بمثابة مستشار اللجبة لشثون الاقتصاد ٠‏ اذا اردت دليلاً 
عاما م اجع : 
لكي 2 .جه ,1-15 .701 بلعتستههمء18 تود سسهكده0 06 ومكسسرة م 
ولا كانت مفاهيم الاقتصاد في قاية الدتة والاختصاص فقد يرغب المبتدىء في الرجوع الى 
عرض عام مثل : 
: عع اطسهة0) قتسووامسة مندمهم16 زه كسمت أمقسره7 بددةاعتتسدة .لل انتدظ 
. (1947 ,رققوع2 وأتوعة علدلا لمم مط 


يفا 


(/81) تجد افضل مختصر لهذه النظرة في ؟ 
4 ترق ا[لتسسعوكطة : «دمقدمرآة) فعتسعدمع23 كه عع اووتعستمط بللمطسععوعة اععلم 
وطبعات ثالية كثيرة . ,1890 .م0 
راجع آيضا : 8315 321645ه0 لصة 6106 مما عمدت 
008 قوط منلا 2ه مسحت مط حدهئة دعستجاءه2 عتسمدمع18 04 ي18181516055 3 
.(1948 .00 عه ومتاتقظ .)ا .6 : لامقدم.آ1) 18287 تاأممووظط مط وذ 
55 01 قهفأهلماوه2 عتفودظ مده ممسوعتكتدولة مطل ,دمقتطع س8 .77 “د 
.4 .م ,(1938 ,.00) لتته دسسدهالتسعملة : «مقدهط) ججدمعط' عمتسسسمعة 


ركحم) الصير ذاته » ص 7٠.١‏ 2 ”8 , 
)4.0 .5 .2 مناه .لزه رناوقاعتتدروم 
(91) اقتبس منه ,.8ع +533 لع تطعا .0 ملاع 0ه عسقرآة .0 عتعمله1 
وم 0 سآ ١‏ قعسنةوم2 : وكسقطن نتملوعءه8 له ع5تنمنعتدمر 
.409 .جو ,(1958 129 .2 لتقطعاظ : .مم1 ,ق0مىروددمك) 
ركى) راجع : : 50215 5]199) فعتسمدمع18 أهدمتانطتاقما ,قدمتسصدمن .8 امل 
-1860 لأهنه80 80 عمهئه:22 ,كاتة01 .131 صطاوك : (1934 ,تدده «سقتلتسعدةز 
رللقطع143 .0 برعاقهآ ب (1986 ,أ تمطعفعساط بغ «متوحيد1 : ع1نه7 ووع21) وم تتام 
.(1936 ,ققع28 بعسمتعلة؟ : 2012 بجعن81) عدوا دسماطة؟ أهط؟؟ .له 
6 م02 نأقج1 عننتحععد1 ل[عمدامأطدكة مط ,للعطع ةهج .© جم1مم7م1 
ه17 ,طعنمومو16 فتنامطم1886 02 نندع7نا 281330281 ,لإتتاطدهة0 
. (1945 بده 2189) اامررعظ امناسسمف 
410 : علناه؟ بدع1) إعددهلكا 01 ه2807 ع تتتقهطاءنده12 عمطلا ,تتعطمك8 عستكجز 
له وعذله2 51ه1315 بده285ق8 .585 سذعولف : (1922 ,لإلمةصصددمن) ندد11تسعدكة 
(1941 ,تلإقطصده0 عه ه20 .197 57 : عانامكة 97ع]1) 4070168 5ومستكداظا 
«متشلناءمسده0 عتاءنامومدهة1 8ه جدممط؟ معط ,سناع سمط .28 لسدعوةا 
تتتتتاانتفط :(1948 رقمعة22 القع نم11 اتوم : مع710تطلسدون :.0ه طاة) 
لقت باجوعنء11 : عاعده: بوع21) «سمتاتاع رده 2ه مستاع120 مطلة ,قصعيظ .2 
ع1 01 معط مط ,ماع58 .3 عع0602 له ز (1936 ,لإصسدوسره0 1م130 
(1952 ,تإصوجرعده0 سحقتلتسهعدة8ة  :‏ 701 ج218 .0ه ,وهم 
(9) تجد العرض الرئيسي لانكار كينس في * 
5). إمدمة قسه ذمعءنعاصطا بكمعسدوه اسك زه بامعحللة ادععمه6 مطكد 
,(1936 ,تإتتدررتته00) 320 ع8226 ,اتتامءع 89 : 201:1 
لكن سيجد المؤرخون انه من الاسهل لهم أن يدرسوا المبادى» العامة « للكينسية » في : 
 )2‏ 165وهك1 181372230 سطاوك 02 5عتصودرم18 مط ,لمتقاللاط 12001637 
(1948 ,لله-موتشدوءط : عام 
بك راجع: مط 2ه ««معطط ع'عمطه؟17 علق ,طامعسةمت87 .ل انوت 
رققع2 وعقعتطن 6ه هندع نطلا : مجقعنط )0‏ 5علتطقسقصة 1ه «متتوعمطة 
#اتكقاعة عتتسمسمع1 2ه لامتاهعملا قطئ ,ه8007 .1 «مدع1:1 نه : (1929 
(1948 ,إتتقمصطمن) عامه 11نك بكو 117 : اده وولط) 
19) راجع : عط طذ 1058 1وعسوةة 8ه ي0م8 فق ,بلسعماعم00 .ف عتصماز 
رلأعتتهع188 عتم118601301 05 تتوعتتتاظ لأقطمتنة11 : 2ه" بع21) جعانوة8 0عاندنا 
١‏ .(1952 
(ة) «رط 1:0 ومعتتقنت8 صذ تماعج"1 3 هد 5ع28216» ,ندم التسدط .ل اموس 
.(1952 18"811) 325-849 : 12 ريدم طكل عتسدمدم18 ذه امحدوك 


1؟ 


زكة) باجم © لإندمعنا 1 

جع : مط ارد و للأناقة رعمطمعس1 ,تزتسعطوومم 1 , 
, (1949 روقةم22 نقد لصتا 181220 :مم0 #«طسيون) سس ا ْ 
)٠(‏ ذلا : )2 0000 

جع 8 الله 11806 1لن8ه؟8 بطوهدةة .8 0لوروط 
12 وعامدطن 80 :(1951 ,لإمقوردطم2© 26د ومورى ال : 0 
اطع : لم1 ,000عصدم) قف تسسمسمء 1 [هدوة سقط ,روطع 01 صتكر 


2. 12 001١ ١ 
اذا اردث تلخيصا للنظريات راجع : ممع ,كماع طهةة لعاتغطمق‎ )1١1( 
حتطماء1126ط2) 10 ف 1 أ سحيات‎ :  ةمسمهودتععم‎ 
إاتدهمةه2 :821611612 360ق اام قميهة  : (1944 بدمتاهاءمدقق عتتسمجامعجه‎ 
عتاهدعة : ولاممعن)) تروتففونيرة2 لد‎ 0 8182:6108, 1941. 

واذا اردت مختصرا للاستكشدافات التجريبية راجع : بللعطع غ88 ,0 رعامم17 
ما [قدمتته]1 : 7021 1155) 070165 وومستسا8ة وستسب8 عمعمجم11 نهذكا 
.(1951 باعطهووعة1 مأمسمدمء1 01 

)٠١(‏ راجع: عط 1201 قعاأمستامتظ منامعسة آهد1!30» ,واع مم1 نامساع 
: 12 ,11150537 عتسدمدسم80 01 لهسعده <,1870 مغ «مخط قعنلوا8 تاماتدن 
-1716 ,0016 .81 'تتتطاسف قصه طانسة .23 م«عغألد؟7 : (1952 ع سلموه) 115-130 
: ععت7713تسدة0) 1590-1860 ,قوع ستفدظ بردءتععسقة صطل كدسمتامنة 
سمط 688قتقد8 ,طنتمط .1 20هللة5997 سمه :(1935 رقمعع0 [زانمعع ندل 
.(1926 ,طاع*1ق1:6856 180013010165 02 متنا 1هده11260 ؛ ع[نامطا 7ع31) 

.ل : عاتملا بتهو11 :.7019 2) قه1ان07) قومستمد8 ,تعأءومستطءة عق لاوعذمل 
(19839 ,تإسدصرمده2© ]85001 13311-ه 7م11 

)٠4(‏ راجع : +0ذ'1 016 إتتوستسدةع لك : ممممعصط أمدوتاد رمأعتعكا سمس 
(1946 ,تأمة1656 متططهدم18 04 نتمععناظ أهده و11 : 02:15 +216) مورمة 
-81 لمده173-مهة تمجه جتدل1 بطء"تقعقع8 عتسدمد100 01 لتوفتا8 لودمتاداة 
ته جوقماة مطة مذ فمهازمعط بطنمفعفمظ عتمتمدمءة يده مع التسسون نوهد 
7 لم8 0مة ‏ : (.معتقتتط ,1949 اق بناتده5 ع231) طاصود6 عتستمسمعه 
-تد1 : وووعنط) معمحق ت#عدرهآدجعة مهسلا 04 وفم«عوقط2 مط ,مقع ,تنائآه8ه110 
(1952 رومع معومتطن ذه "لمم 

(ه١٠1)‏ وأجع : [8تتتعدعممءطاستم مذ عاسم لالءوجمودهمم2 تزناتم ده نم0 نتم وممك 
بلمصستوة ارات عمسو هغذ قصه بسمعمعدممططكظا مط قسهة معسقط0 ,واماملظ 
سونللكة9؟ مهله :1949-54 111807 كمتسعدععدة هت مذ عسممتاده امد 
,18532658 طذط صه1ة ,.0ه تعللققة 

0 0 عش صذ «(1885) #عتسامصممنظ غ0 دمتنطزوه2 تسعمومط 2-1 
أده سعتتتسعقةة : سمدم المطععدلة3 ومكلهقة ذه قلوت«مسعلة1 .له ,تامواط 
.68 .م ,(1995 .م0 


الفصل الثالث : 


)0 راجع ما ورد يعد ذلك ٠‏ 
00 : ماما +277) فسم لها اجسةادت© غخده 02 6ن تمتك ,ا طامط 
.1254 .م ,ك1 .701 ,(1941 ,لإتهصده© ع8001 للتكا-جة ماه 


() وحتى هذا النوع هو موضع اختلاف » لان عملية 9 تقرير الحقائق » عن واقعة ما 
ينطوي على نظرية ٠‏ 


"1 


(4) للبحجث في « كما لو » راجع : .7-8 .مم ,54 سكعل لم8 ,لتدوور 
(د) راجع: اناق عتددمدمع188 له معط وسساط» ,امطاع امه "تامهم 
8 عصقآة .0 72606235 رذ درقعم17 8681 قصسة قهممز 10681 : بزإناممط1؟ 
.444-46 .م0 رمم صقطانة نتقتدعة5 كته عكأتو عامط ,.ق0ه رقمدم نمع صع نز .0 36116 
والاقسام من هذا الكتاب التي تعالج الاسلوب تستحق أدق الانتباه . راجصع بشأن منظم 
العمل نوع نموذجي : 
«,إاتلوع8 0صه امعط طد 16206 #قعستفد8 66> بطعتلقم5 مامز 
لتدجطف) 223-23 : 8 ,يع5001010 لندد 5عتسمدرمء18 02 اهتحسمل بمعنيمسة 
.(1949 
30 : :ه50 ججع21) إدمذاسنلة عدنلندهةةنه0:نآ كللمطءعهة 06 قتتامط 
.جز ,(1950 مص .م قعطلام 
:/) راجع ها ورد قيلا . 
(48) راجع ما ورد قيلا ٠.‏ 
(5) اذا اردت مثالا على هذا النوع من التحليل راجع 2 1126 ,لال ,7ق7عمآ .1 01أعتوللظ 
877 جنم17 قتدو ند : مع10«طسدهن)) حسنطن) سنرعق 10لا سد سمتكسامجوم18 جلتسوم8 
.(1949 ,ققممم 
)٠(‏ ان اللجنة مدينة كثيرا في بححث البناء والعملية ؛ وفي توازن هذا الفصل لرالف ي, 
تيرئر وللفصل الآخر من كتابه : .11 .701؟ ,رقدمكتقوعا” لمسطله) ادم 
راجع أيضا بشأن مفهرم العملية : 13088012) 1آ0قنانةهلاة0) آهذه850 ,11301565 .10 .1 
.126-55 .وم ,(1942 ,إسدوصدهم0 لججنه ست 
1 -دمطهاجرجرية. .2 : 75021 بجع11) م106 عد قمع10 ,ه18 دزا مسلط 
.(1935 كإدرمومام0 إستطمه0 
0 : 201:1 1]109) تسهناهدمتقاة]1 دده 185533735 ,858368 .185 .3 ممكاعسوت 
01 1011ه[1ه1 ادعضءه م13 عطنة :69-850 .جرم ,(1928 ,تإسةمسرمت) دبنهةالتسعملة 
950 ,إتنقصدطده© دنهاآتصسعه]ة3 : عاعده ججن11) ددس تلهددهةج]13 سنعدع13100 
05 1ط : عاتده؟ بوت11) 20116165 ,لاء 1255 .1 112010 
,لتةط[:18 متحطةتطف قنته 11[ع55قهبة .12 8552013 و5قته مه8 رز (1936 بعقنام2 
.(1950 رققة226 ج11هقنمهجتد7آ م781 : بوكو بجع11) بجأاملعه8 فده نتمصوط 
وذلك بشأن القضايا التملقة بالنفوذ » والقدرة 4 والرموز © والاممال . 
(16) راأجم بوجه خاص ؟ 532162868 3د18006 كه همتع 01 مقطا ,10م ملاظ .2 
عطنة» ,2018561 نتدعةظ فته : (1951 ,لإقومحده0 سعتلتستعدكة : عامادهم؟ جروتة) 
,501010857 02 10031131 لتقعللمعسةق «ربععدمء8 02 250055 لوعتعم1[ماءه8 
(1942 لإنتقنتصة1) 544-562 : 1ك 


الفصل الرابع : 


)١(‏ قد يذهيب البعض الى أن المجتمع في « توازن » ٠.‏ وهذا الاصطلاح مضلل لانه يشير 
ضمنا الى توازن في العناصر والى درجة من الافسسجام » وبئيشفي تجليه ٠‏ ويصصسح نفس 
الاعتراض على سلسلة من اوصاف المجتمع ذاته في فترات مختلفة من الزمن أو «التوازنات» 
الكثيرة » وعلى مغهوم « التوازن المتحرك 6 وهو اسلوب لدراسة التغيرات في مواضع مختلنة 
من السلسلة . 

(؟) والحقيقة هي ان المؤرح يتعرض لخطر المبالغة في التغير بتركيز أنتياهسبه على فترات 
من التغيرات السريعة والعميقة »؛ وباهماله الى حد كيير الفترات الطويلة التي كان المجتمع 
فيها جامدا » ومؤسساته المختلفة مستقرة بصورة تلفت النظن ٠‏ 


5ا؟ 


9) راجع : : ا؟وعمعن) 8 06 تاتعوده؟1 86 بتامتديوممطده32 عل .3 عل .0 
اا ةدماه هت1ز01 4ه 7ئمؤو1ةز ,831111 ."1 توتتدعكة : (1448 ,6م سيوع 
-قطتااط طناتاه؟191181 : (1857-61 بدم8 قصع للعظعدة2 .3.7/7 ؛ ممقدمري[ ب .قامو 8) 
© 11167 صسطمق : عنمن جسروكم) سه أسعتلة01 5ه معسأعءممسنوكة بدماومت 
حدم ط) همناهة5ة قطنا ق0ع؟ جد5ة3 مطل ,8527682662 لم88 قحنه : (1945 ,قومع 
.(1884 روندع :ه81 يه فمسدنلاة؟9 : رمق 
43 .6 .2 ,54 سناع لالظ ,قستووط 1 
(ه) أن اختراع الال اليخارية مثلا ؛ يمكن اعتباره تغيرا قائما بذاته في هيدان الهندسة 
اليكانيكية » ويمكن دراسته من حيث هو كذلك . لكن يمكن النظر اليه ايضا من زاوية أعم » 
وذلك من حييث انه نجم من الحاجة الى موأود اكبر للقوة اواجهة طلبب الاسواق الاوروبية 
في اوروبا وما وراء البحار للسلع » وبهذا يكون مثلا على التغر المتكيف . 
(3) يثدد ب. أ. سوروكين على هذه النقطة الآخيرة في كتابه : علن0 هسه لمتموع 
7 .5701 (1941 .مك عامم8 تتعترعسف : عاده؟ بوه21) ومتسمرر2 امسا 
ويطلق على التغير الناجم من تأئير العوامل في (اجتمع « التغير الأصيل » »6 ويطلق على 
التغير الثاجم من تأثير العوامل الخارجية على المجتمع ١‏ التغير الخشارجي 8 . والتمييز بينهما 
يساعد على ترضيح أصول التغير وتعيينها » ولكن ينبغي عدم المبالفة فيه . فان أي تنيي 
اجتماعي ؛ مهما يكن مصدره ؛ لا بد وان بتجلى في عمليات التفاعل داخيل المجتمع 6 وأن 
هذه العمليات ؛ لا الاصول » هي التي تكون في الغالِب موضع اهتمام رئيسي عند الؤرخ . 
) راجع: 4 ,تناه 181111 ١‏ وخاصة ص ١.١1سه]|ا‏ ء, 
ب راحع : -طلئلا قتتهلق عسسعتستطعهتم ل سمتنعسةمن سا1 ,ؤمللد8 وعاسمط 
بأ5نا010) .8 اسدومط8 : (1923 ,أسقدومة11 .0 : عللش؟) مقتموسدع متعاوسة 
؟51) تدمتهمنا011 مه0 04 متفمظ عتسدمهمه1 156 : ي7]73 سحمتعمسق مرا 
50> 89972 .1 طول رز (1953 ,لإسةطدسم 07611 .لآ ققصدمط"؟ : عجرنم 
41 ,86165 عتسدمدمع18 سممتتمسق ,دووعمجع220 عنسدمم13 220 عتتكعداة 
-280213:6 طافدة2» ,قم0 ديل .5 22104 :(1951 38423) 321-329 : (.اومدم) 
«,لإتتتاصع0) سمه مصلا عط مذ طم 0 1و ستتقهة قسة جرنطةسسع دمجم 
.(1949 «112) 45-61 : 9 ,11181609 عتسسمدمع18 02 امسمولق 
رت راجع  :‏ 0عم06069610هنا كه 5وممعه2 مطل .0ه ,ركاذاوهم8 ,"لا نجرو1 
.متاققهم ,(1952 رققع2 مع قعتلطن) 02 نوعو سنمدتآ : مجقعتط0) فومنق 
ك3 1677]) دما همنلة01) 02 11ها1 مسج 1356ها مط رطعنامات .8 لتوررمراع 
.19517 ,لإفصدطه ه80 13311- وتو ه11 : 201 
(11) نجد أافضل عرض لهذه النقطة في  :‏ 01 85ثا0 تاه تناك نكده0 ,نتعطعومة .سآ عظ 
.(1944 رققه2 هلوكتله0) 05 وانسنده جتنمل : يعلممامع8) طأورودة معطلدل 
(15) تجد بحثا أوسع من هذا ني : : إاتتقسمقه2 وإطوعدكاا «مسةحة 0 
5 تله كنتاعة0) 10 لاعدمندوجق اهنءهده1851 4 
08 م020 23885 : لامتاهلاتامه2 7١701104‏ ,قتع تاججة 03-8 .11 .م 
“1 181167 : (1936 رققع2 0181652001 : 26د 0) قلمعع تدمومعط ده 
حندتآ 611 : وعقط1) وطددععمسة12 سمعتععسق دأ وه05ه8 م1111 
-106 قععة1 معصة 1‏ ,لاع[عدعم5 .ل طمعوه10 قمه ‏ :(1940 رققععط زازومم؟ 
.(1938 رققع2 [اأأمطعانطتنآ ععلدالة : تسمقطعتاط) مهدتسجومع 
ين : عمل بجه87) اوقتا صذ 4معم ه18 شهط18 ,6ةل1تط0 همة:00 ععره 17 
.2-8 قتع نأمط ,(1942 ,قطامو8 متتجصوط 
(ه1) 0151115210 01 وعنطلةمكساهةئلا بده أعشستغسصسسط لطااعويرة811 


11 ؟ 


05 قلس 0ه قمعم :ه1580 799701:10 ,تسم سطع ست .1797 امام 
٠‏ ناقة2 ,ر(1938 بقنتعطذهع8 يي 11 : 7021 بجولز) 

20159 ستطيع القارىء الاستقادة بخصوص هذلآط الموضوع بمراجعة : 
.ل) .8 زعمسمطن) لوسساله©) 1ه عن1828 ونال" : جمأطهبمقسط ,اأعصمو8 .0 ,كر 
لهنهه50 ب,ممسطع0 .1 سقتللة9؟ بممتتسهبصطا 5ه روهماماءه50 مطل بمسمتلقاتع 
15057 الى ع85آ] .5 ءف :(1952 رققع22 عمكعلذ؟ : عآنده5 جع1آ2) معسمط) 
7ق جد 0ن) 13001 11نةط-كةتتناءة1 : عامعه7 +وع11) قام تدم عس1 لدمتسمطمع31 عون 
هلان لقأعه8 سد 8مكتآه20 له 8016 مطل رسدتسعةة .لط وعاعقطت ر (1999 
رمث أقتالة قلطعة : (1936 ,قوقع22 زأأقنتعتتتددتآ عانده و21 : عآعم7 جببوكح) 
. (1940 رقوة2 انهه ؟تم17 : عع#10طصقن) عع تحط 1هع11ه11154 
(8) .835-86 .زج وعم ناهقطن) ا[هتعهة ,مستطع0 
41 : عكانده؟ 79ع11) واتستسضدهل)» سداتاممه2 81851 مطل ,وتمدعكلء31 .2 .2 
عت .دآ تنه غ5 .2 2061 نجدهة : (1933 ,تإسوطمد0© ع[امه8 8011-وجج 11 
ولإطتقجدد20) 1[ع007) .1 مقسدمط : ع1اع50 بجع21) واماعم5ة صوطمدنا ,112151 
١‏ .(1850 
)٠٠(‏ راجع بصدد هذه المسائل  :‏ ,قهنتتهد8 لدعتدطله0 قصهد لهئعه8 بستاممرمم 
مناه .يزه 

(1؟) راجع بشأن دور المختص المبتكر في ميدان الاقتصاد : 

-7312:6 : وغده:ه1) معوسقطن 2 01 116017 م6 ,لوم ؤوتم1 .8 .2 
-220 1هغ1ا16801:6'» ,تعناءطسصستتطء5 .م طوهءوول : (1948 ,تتسةودرم0 تروالتس 
“"' ,11510537 1800022116 04 لأهنتدد00 «بطغ؟:010 عتصامصمء8 02 قصعام 
0 01 0003109295 6ئطللك علعجهان ستام0 0ه : (1947) 1-9 : (.امصدم) 
.(1951 ,.00 3520 تتقلائصدة 12 : دهقدم.آة) 5وعندعورط 
9) راجع: .269-20 .نزم رقع شسهقط0) لدتءه85 بمستستطعة 
(9؟) راجع مثلا : 81 مه بدهق1ه862 اتقتحوظ ,2751610هدة ."1 اننوط 
-ثنانا قتطست[1م0 : عاأع«ملآ 2167 : .قمع 220) معتمطن) 18رمع مطل ,ع0 ترة 0 
(1948 رققة2 تزنازة ممع 


الفصل الخامس : 
)1 راجع الكار جون سحيوارت مل يأنه بنيغي للاستقراء أن سسبق الاستنتاج في : 

تناك «,رمطغاع11 1هعتدم0غوةة1 عفطةا دده عاعهناكة هفط؟» ,عنانط7؟؟ .ةا دمنأعءولز 

.(1945 , عتتتال) 325 : 42 روطررمعملتطط 01 اهمد 

(9) اذا اردت هرشدا الى الاسلوب راجع : لتعطءنه اناه متتاه1 

"٠‏ ,6 قتعأ قطن ,51019قانا ع سستكسدةطس ده ةد 

4 1800161 عفطنا 02 ععسدعقتمعنم مطنك» ,لتعستتن .ل عاعسع ممم 

1350181 تدعتتمسة ها 04 1جممه12 لقنتسسة «ر,نزثتماأقتط بتمعسعسم نذ 

11151017 تقنتتمسة سة «عتغكدمع8 م5" :199-225 .ررم ,1893 بسمتتاهتعمهمت 

(1921 ,لإتندمصده0 قصنة 8015 تإنتدمعة : عاعده7 ججن21) 

41 : معقع1ط0)) 6039 امعتعمط جد معتسحاة ,قتتقطاه لبه يمآ ساول 

.182 .2 ,(1903 رقدعع5 معفمتطن كه 7 زمه ندل 

(ه) راجع: تتاترمسملتط2 02 معناعة :2 ههه ب«معطن عنطلاك ,[18:06 مسمطوعطف 

69-4 .22 ,(1946 ,0018083137 220 282266 راأتتتامء مم : علعم وو31) 

وبخاصة القسم اللي يبحث في « مدى التحقق © ٠‏ 
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0 كه ومامتداده5 دتهدة1 هه عمهدةكلدؤل8 فطلا بدمعلط مم22 ,وز ما 
ا .2 “ع نأطهطان ,ودمفط؟ عتسمجدممهر 
ببدو الافتقار جات نقدية بقلم الؤرخين في الاقتباسات التي أوردناها .. 
ونشير بعض الؤلفات الفلسفية التي عا الى التتريخ ؛ كما ا ا 
حديثة كتبها الّرخون عن اهتمام يمثل هذه المعالجات النقدية ؛ وعن ميل الى اعادة النظى 
في الاصول ٠‏ راجع الاشارات الأخرى الواردة في هذا الفصل والكتتب التالية 2 ١‏ 
“لتمسعهلة : 57021 وع21) ومتقوطاط ذه عذنقمطة مطل سمدعة نظ .79 ,2 
1 1 (1946 ,توددجربصدم0 ها 
عستصحوع 81 01 كماسة146 عنئ ,فاسقطهة8 .ى .1 همه مووع0 12 وو اسمطة 
.(1946 الإسقجص00 قصسد مم8 تنام تم : عاندم7ة بجورق) 
-[00) طأتاممهائتة18 : ته اونةة1) ووهناعسهلا 01 عنعه1 هط ,عودعاءدكة .قعصول 
: .(19839 ,رقدمتقهقناطاط معه1 
: عاتاهلا جوع )17‏ يهم [مطءرع2 ممململةة كه عتوم.ظة مط ,نهمل .0 الوسيقه 
(1939 ,لإتتقوصطده© نرج 11نس 113 
05 مددمققع 1 1ه هقوط1561 مقطا غه قصه1)هننادودطل18 بدمعساطمع ,5 امتسوط 
186-188 .هم ,(1927 ,لإتتهجتده0 قصه اميم ,2 : ع1م؟ جع21) عدر 
انتبسناها باذن من : 005 - ناندع رمعم اورف 
4 01 #طدموملتط2 معطلا ختععسنطتة؟ قصقع مهل زاك ,جره بسمصعقودط 
نسة ععمهع81 رأنتناه هده : نام 1187 رسماع0 ك1 .0 .قدسوعط) «ل1 عق» 
١‏ , (1924 ,تتطةجبسم0 
وذلك بشأن خطر الخلط بين المفاهيم الخيالية والغفرضيات الاختبارية التي توٌكد الواقع. 
الحقيتي ٠‏ 1 
)٠(‏ هتششيسون ؛ المصدر السابق » ص لا , 
1 نافع زبقع ,وهد) ملسطتاطة عتكغمعء8 ملا ,دمأعسنةةج؟؟ :83 .0 
.32-35 ,30 .مم ,(194:8 ,قعامن8: ستناعدةء2 : لاسملمم1 ,سمارو د 


01 : د20 7ع11) معتنتحنسة طذ عمط لهندهة ,وغتط؟ .© جدم مكلذ 
.226-28 .مم ,(1949 قوعم مس1 
) اللمصدر ذأته » ص "11 »2 راجع آيشا : .26 .م ,54 تدنامللسظ امه 


لاحظ ان هذا التوافق يقتصر بالضيط على مستوى النظرية القائية على الوقائع ؛ لا على 
مستوى التفسرات القيمية ٠‏ 


(15) باجم د, زم غ118 ذ حم تاهسمصاصسطا 2ه قطع ليل » ,عممماة .777 .1 
١‏ (1959 ,31 «الاقتتصول) 64-67 : 49 ,اوطجمومتتا8 2ه اممعدملة 
(16) م135 ذه عجطدموماقطط مذ «منمع1ة0منطصة سك ,طقلة7؟ .13 .1 


.مم وقلة :98 .م ,(1951 ,لإتتوصطاية تمع وته7] 8'دمقستطء 8 : «دمقصمبة) 
"تتتلاطسف امد :126 .2 ب54 ستامتلداظ بكمعصهغهاهة 1800125 مهلهة 866 .8 16 
للنسعداة : عله +وع118) «ومعهظ 2ه 5م19 1126 ,لإطامستكل .لظ 
سه .1 .2 ,(1843 
3 1211001 تمه ع8آ1 فط قصطه تدسعتجتجلغ1» ,قعننوه0) .13 دايا 
.(1949 طعممكة) 27 : 21 رودماقتلة م150 02 لمسعحوك «,231م1و83 مد 

09 -2818601 عوط قمء[طوطط عمردهق»> ,قنع طصمجرع10 مسوك رم 
لممكة) 11-23 : 21 بوعمامنهز سمومةة عه أحسضدهق جروا 0 
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(]) الصدر ذاقه ء ص الا > ١١8‏ واجع أيضا؛ 
:13 «تعأطصقطن) ,وعتتعسة سد منتوسمط؟ أداعهة ,وغنط1 
وراجع الهوامش والاشارات في : 
,012 138ت7200 سه :244 ,.2 111 .مم وإندمأمتظ وستلسدذدععهسنة ,كتلعطعمعمة 
34 .2 ,اله .تزه 
45 .2 ,54 تتطعالجم 
)091 .25 34 .م5 منااع 02 بطم أعصنة 520 
زققة ,5116 .3مآ) 11151017 2ه هنننا]1 01 وستسوء31 مطكل" رسعطه© .1 متمق 
. (1947 ,لإتتقوصدمن وستطقتاطاط نتتتامن مم0 : .11:11 
4 05 102926038ع نقد «,ع مم8 ,مطاعلة» ,معطه0 .8 5م11 
.1 392 .جزم ,10 5١701.‏ ,دععمواء5 اوتمومع عط 
(15) وراأجع بشأن البطث في القرن التاسع عشر عن 7 قوائين 4 التطور الاحتما 
39 ,ترم 54 1 .149 .2 رلاملأدقصه0 كهتعم8 ,هلم و11 2 .1 
ره .65 .2 ماله .2ه ,كع اع و11 
(3) اللمصدى ذاته ء ص ؟م”ا . 1 
10) راجع بشسأن نقص فكرة « السببب الرئيسي » عند ماركس وغيره المصدر ذاته » 
ص 110117 ء. 
)8 5017قل1 تامجه *ده105 و5 05 عع تاعس اكم1 مط بسمطمكة .1 موعث1م 
.(18598 الإنةصصرده0 لبه بموروحظ ,واأنااآ : «سمغهمظ) 1660-1788 
ل .209-50 .مم ,1315017 وسنةهده 17205 علتهطةغ06© هنتام1 
,113810135 عط عتنتةسدغم 172062 قصسه غمه" »7‏ ,عسمجات .5797 ,10 وله ممم 
50> له رز (194 ,6 متعطصسعجن21) 617-625 : 44 ,وطجرمدملتطع ذه أحسسعدوق3 
حسمدعاروء5) 630-644 : 46 .1ط <7 تزنتمعط؟ 0غ 360 وعدمامتكة عه ممتأعموطط و1 
(1949 ,29 مهم 
(٠؟)‏ لكن راجع بحلث السيبية المت 
8 1 2 ,1 .501 ,ه11 منانا 54 مستاعع 1 مطل 
زا'ا) من المفيد جدا بثشأن هذه التحديدات وغيرها : 
5 تع م قطن سماد قدة) 50 بتاع 1ه 
(85) راجع 5 88ل[رملك بدع000 .3 101101637 غصة دمغسممه .23 عاعتسم0م8 
.9 .م ,(1939 ,المط-عء تدوع« : عآمده بوع21) هع ناقاطةة8 اوعمسه6 


إلزفة ذ :ه10 ع281) 8نم قاء51 مسامعسئة غه وطدردوهنتطماهة مهد 
4 تتعأمقطن ,2 2 ,(1931 ,لإتتةطتقده0) لطة 81306 ,تامع م113 
)00 : ومقعتط0)) تتسأهعن؟ 01 ععدطته0) 1011 عط ,لاعقغنم8 اعموطمط 


2ك «<,7أ50016 30111 86> : (1941 رؤوع2 معقعتطن كه ومنت ندل 

.(1942 تتقتتسسيو1) 293-308 : 52 روعم1ماءم8 02 امسسوة 

(4) راجع اللوائح في  :‏ -212 واأتتعمسنتدع610 وطمهظ ,تع اعصاءم ا أقطعة .ل ,لط 

113 2. 

ويشير الترابط بين عدد من الاصوات الانتخابية التي حال عليها المرشح المتتصر وبسين 

النسبة المثوية للاصسوات الشعبية خلال الخمسين سنة الاخيرة الى تدهور الأقليمية كعامل 
مقرر في تحول انتخابات الرئاسة الى هذا الاتجاه او ذاك - 

با -تطم 4صضع طاأتاهعط .ن) .12 : «سمغوم8) كلسنط ]9 +1810 ,نزعو2 بتطوك 

.9 .م و(1910 ملإتسوط 

راجع : 8 149 .2 65 .جزم متسهتقاند8 00 ادتعه8 ,نعسلامد11 


جرض 


وذلك بشآن الجمع بين القارنة ( اسلوب الاتفاق ) والقابلة ( اسلوب الاختلاف ) وبشمآن 
أهمية عزل الاختلانفات المفردة ١ ١ ٠‏ 
99) وقائع اجتماع اللجنة مع كلايد كلكبوهن . 
رد راجع : .26 233 .ترم ,1077منا1 عسنقصهاممع8ه1 كللهطاءمتاه© متام[ 
(5) راجع الاشارتين 5 4 14 من الفصل السادس 
وراجع * .0 15050آغأهة1 رمسقعطءه© .© ققتددمج"؟ 
التعيل السادس : 
ير ظهر هذا البحث مع اختلاف ضئيل في مقال : 
,ل قهتطامطك زط «رتإظاماوق «رمعتتعصهف ص متم طغصر8 لدتاسملنوه مم5كله 
7لنا3) 148-059 : 53 ,7امأع1 [هه1ده سقط للدعتتمدسة عط هذ ,سمعطعم0 
1948 
وبعاد طبعه هنا باذن من الناشى . 
[قع 80560 صذ قمع صل لم82 عتسدمدمء28» ,ددمنماستعطهسمع 0 تتم سسمعولم 
8 2 20 02 أ ققمنتع 20 مطل ,.قه ,تاتاعوم8 ."1 ارهظ صة هرم تتامو جومم 
.3-4 .8« ,(1952 رققعء:2 مسمعتط) 2ه راتمت نمآ : موقعلان) قومتة 
(1) أنظر 2 .1-6 .701 ,7م1158 كه ز0ساو هق ,عوطددره" .1 4[مسسم 
,22688 زانمنتهعتدتا 05200 : عانده*7 7ه]2) اآواتعمده5 ,0 .2 نزط 0ه088ططع 
تع 2ظ) اسه مطل 1ه قسمتاةسعتئمه0 ,تو(دمنتكة .ناف همه :(1947 
. (1944 رققع2 3خد02 لون 01 وألمنده تمدن : زماما 
(9) أشاى جاي ستانتون فورد الى الحاجة الى مثثل هذا التركيب قبل مسئين كثيرة وذلك في 
1ه ه18 سممترمسسة «ر,قندكهنامتة1 ممععمسف 10 هقددملأقءوععناة عددمة» 
.(1938 تااتمنتصوك1) 267-268 : 43 ,للماوم1 
وتعكس الكتب المقررة في المدارس الثانوية الطريقة العلمية الاجتماعية اكثر هما تعكسها 
الكتب المقررة في الكليات » لكنها لا تشتمل على أآية اعادة تركيب جذرية ٠‏ وبيئما يعرض 
لنا هئري ب. باركس في كتابه ْ 
(1945 ,#ورمصك ذف قولف امم  )2069+‏ معسمعمص1 سدمتعسقة مطل 
من التقسم المبئي على الابديولوجيات الاجتماعية المتضازبة اكثر مها يعرض من السرد 
ااقصصي العادي » فانه بوجه مام لا يستخدم مفاهيم او اسالييب ملمية اجتماعية ٠‏ اما كتاب 
جع771) موتمدوتعاسلا 1ه معق مط نتعالقة سقنلكة77 مضه سقعطء00 ,0 مقنوط1 
(1942 ,لإنتقودده0 سمتتتسعمكة : علسملا 
فيقدم لنا تركيبا هاما مبنيا على العلوم الاجتماعية » ولكئه يؤكد تاكيسدا خاصا على دود 
الميل (58علأقتاط). 
واجع أنشا: 110810377 طعدمعررة لمعمطله0 مطل ,.قه بعنجة77؟ ,1 مستاوموة 
0 , (1940 ,قموع عوطتععة وتم للطسسام0 : كمع 009 
وداجع : إ.هله؟ 2) 7دم اولظ موءتعمسق سق رسغطأه قصة تأعدت .ا مامكا 
1 . (1950-51 رهتمطأه182 عه موسو :؛ 201 17 
(6) اذا قورن ما صرف من هال وزمن على جمع حتى رسائل غير هامة نسبيا كتبها سياسيون 
مشهورون وعلى نثر هذه الرسائل ؛ بما صرف على محاولة تعكم معاير المجتمع الذي 
عاشوا كيه بتضمح بجلاء الاتجاه الشعبي ٠.‏ 1 
ر(ه) اذا اردت دراسات للملاقة بين الحكومة والحياة الاقتصادية في فترة ما قيل الحربٍ 
الاهلية راجع : 


تقرف 


01 مقطلا 02 56507 الثم : 11لهه؟كناهتسصده0) ,ستتقسدط ."17 وتملة تننه دوعوم 
1714-1 رقنا قتتاعة55 ه81 : إسمدوء18 سمعتسعسق قطنا هذ تجمسسودون زو 
,ناته قثتنامة قببد (194 ,21688 137ن8تتدتنا عناملا وهع11 : 1م20 بجعي 
 1450-‏ بقتسة؟[وكعشتدة 2‏ : تاعسمط عتاونعمصسة26 قد يعتامط2 عتسمدون3 
. (1948 رققع2 زأأم عع وتدتنآ لاسو عمط : عع «طسو0) 1860 
لم : قتامجتهةعصستقة) ع«واقتلظ1 1005 62558 ,صمعع516 .0 عمل ممط؟ 
١‏ 10 ر22688 18/10268013 02 مم جتددل1 
44 تخد مواد من هف1ا التوع راح 
-06© : علمه0؟ وجو23) 0 لق لتم سق 05 150015 عط ,تاعدك .11 مامسمقة1 
2102667 قط ,«ماأمعطاف .1 قتوعر1 : (1946 ,قمعم 10017615167 وتطمدن1 
,22653 33880111 1ه 1637م 72اثد0آ : قأطصسرط[ه0) معتدهسسق-111 دز نتسحطاعن؟1 
: 101156 تاماق8) 1800-1560 ,51016 توكسندو0 تسمطاسوة عطلة دده ,(1989 
,21119 ,آتملن .2 قمقصدمط” : (1949 ,قممعم #ونأزمنع دنا ه1866 قطدزة تتام 
: فتامجرةدممنقصة) م80 وتاسده0 مسسمطادهة مط : 210953 قتدة وأومعضووط 
ننه بتتقعطء00) .© 7288مط : (1944 ,ترتتوقترصطده 0‏ 11نمدع1خ5-1مم1880 
قله لق :: «مأكصمع82 منعلط هط 21 أذمع10 قصد :1845-1890 ,103065 
-156 منعناسمسسكسصةن؟ ذأهدذ1 فللا مده «تغتاده1 مستمطخحده8 عم 2ه ورمزمتتز 
:1948 ,لومدك]1 .ذف مغلم : 1ه +جن81) عدد؟؟ [1تجذن عطاا من نك 
(4) اذا اردت عبدا من القالات المفيدة راجمع ٠:‏ 
:1ر1 لاط 601560 123أ32222208ك 2 ,0016036 منتعقهط]ا] سأ نتمجروط 1ه قت و0 
“تق :. 7021 موع11) :2186173 .10 .1 320 رطتعةاعطسة8 قتنامة ستمووم183 
ماع82 116 ,قعمعطاه تنه «تعستنةشمكة مسنوعطططم . (194 ,قتتعطااممط عد 
.,(1945 ,ققوج2 القع تندتآ متطستام0 : :ده بن21) وأمتمه8 01 وعمااموم 
20115 فطلا ,قله انلك ققة 11ه؟؟؟وقهرة .2 10معتو8 ,لتمتعع1 اعتصسقط لطة 
لحكا دن فت 
والكتابان الاخران مثلان على الادب الاجتباعي السيكو لوجي والسوسيولوجي الذي يستاهل 
التفات 'الؤرخين ٠‏ 
بن راجع  :‏ 658ظذ5ائ1 تومتأتعصدكق داومل .8 .ن) له كأسقتده!' .777 علسومط 
117) تامتأاهع هما [جه50 لله فستعت:0 لدأعه8 ص جلماق ق : ونملومرر 
أعتطن).. 86> ,تتعصمع ه21 . 11801 :؛ (1932 ,وإسووصاه0 سسدهالتسعدةة : خاده 
لاد بص مسهتاددمآم-1 «,قسمتطوعرمومم0 يي عتما 01 م 
31650 ب,تتق”تطءه0© :(1952 ثتوام]ء0) 1-33 : 5 ,013اقتل1 امتعسمعسعم 
ع5 قتقة قتقت 83130 ببمععوسفه ,جه11نلة حصه فتلت :1545-1890 ,قمعه0همآ1 
131277) 184-208 : 9 ,ودماستطا عنتسمتدمء1 01 [هنتتناوك '<رعطتائل ممع لاقي 
«,1118 8قعستمدظ مسمعععس4ف عطا 8ه أصعصن ناعم 16> ضحد ,(1949 
89ععسصو1 : (1950 جو85ة) 242-258 : 64 ,قعتدسمدمء18 01 امستدوك جاده أ عدمه 
قط طذ 201166 30115191 سدعتتمعسطف عط» رتنع[ .30 قدعك1 0ه روامعه ا .17 
193-211 .م ,رققعس تس سس مه81 ر.قع ,كتعللتقة مسمنللة؟؟ عة «ره*1820 
15 0 71 .م ,كك ,رزه ,رقتتقطغه سه تاعسنة مك1 
011 باجم .عملا : ' * قجله قععظتتده5 لز“تقسلاط ستفامع» ,قتررمكتدوط انأوعلة 1 
معاد فط 02 86 عدا '[دئع80 عط صذ «متودوععجعف 2ه ممععااد1 
.29-48 6 6 5 ر.ققه ,14861961 قله ,ستءأماعطلطة18 بدموع82 صذ «13ده970آ 
09 2 3 عط صن بوتنسدا1 سمعتعسق مطل" رفلمسمتعزة مطوك 
0637 ناا 


يفف 


اما يشأن الفترة السابقة فقد جمع آرثر و. كالهون في كتابه : 
6 نعصمطة أقتده1آ00) تدم جلنسه؟18 «دعتتمسة معطا 2ه ج183855 لوفو8 3 
أترمعم © عطة 
قدرا كبيرا من المادة التي صادفها . وقد اعتمدها الؤرخون دون نقد لها ء وان علبام 
الاجتماع الذين درسوا العوامل اللحركة ( الديئامية ) في الامرة أظهروا من الاهتمام بالتوتر 
السيكولوجي الداخلي ما يفوق اهتمامهم بتتبع الضغوط الخارجية المتفيرة العي غيرت 
الانماط تتيما تاريخيا ٠.‏ 
راجع مثلا : ١‏ 
"زط ,«ع )3‏ تتمتاقاه + «طنامناسة متستمدعو2 3 : جلنسده1 هط" ,سعللة؟17 ملق 
.(1951 ,ققة2 مع2720 : ع[اده: ه176 :81311 د ماعط 
(19) الماريكوبا هم هنود جنوب اريزونا ٠.‏ والأوري هم البوليئيريون . واجع أيضا : 
17808011 11 <ر176نأ[نان) طو70عمتفه ,تتطمطلءع سان .1 وعتعمه181 فده 01206 
.106-128 .هم وتات .2ه ,.ققع ,ه719ع 1812 نمه ,منماوامطة1 
(1) : 1ه جع11) ,شدة,ل1 ,16ل أسسمنتواط ,(.0جووط) ؤم ووسيول 
6 ,0112618 لطة "تعصعة7؟ 703م10رة .77 : (1950 رقمة2 ونمو تنمآ وأتطستتام© 
10 د ذه ممأادع5 قماداة مط ,جاتمحسمده0) م8503 ه 5ه مكنا ادامم8 
غتدة ,0108 عتمطأئ1[ سحعتءمسق 1ه فسمناوع8 آداءه85 هط ,يكتتستسصوة 
.7015 ,رقع 51 01137) عععلطسة ,جدتمناعه1 دععة110 عط غه سعنوج8 امتعو8 مطل 
.(1941-4 رققة22 «وناتوطةهووتط15 ه7016 : بنعووةة وع21) ١‏ 14 
(ه1) ان السب الرئيسي الذي دفع كاتبب السيرة او المؤرح الى استخدام مله الواد 
هى اغناء قصته ودعمها ) اما عالم الانسان الثقافي او عالم النفس فيتخذ من تلك الواد 
مرشد! امالجة الاثماط الاجتماعية والسيكولوجية ٠‏ وقد استغل العلماء الاجتماعيون هذه 
١أواد‏ الثاريخية استغلالا ضئيلا يعادل استغلال الؤرخين للاساليب الضرورية لتحليلها . 
(15) ماجمع: سمتلدغتديه©) 01 متمتطاه1 1116 ,امعط سممصسط؟ 
6ط ,31370 دمغاظ قصة : (1937 ,ققه2 رأنعدهجته11 ه381 : وعم م1 
-مدكة ؛ ها جه21) دمتادمنل01) تمكسفقسط صد 2ه قصرواطه::1 سمسدكر 
(19838 ,لإسقطرصده© ننددتلتطد 
17 +6 مسقنا ,تتععستهءلطه5 .115 ختنتطاتةق قطة غأععاهه10 ,0) “سدم 
.(1944 ,وتتقججدده «سدللنطعهقة : 1م50 +عو21) معم1 مطلة 
(14) واجع مثلا : : «متطوجع313 لممععغصة 2ه مسحعغغو2» ,سأعأمة001 تزعمقاظ 
١‏ <,1910-1950 ,قنصه؟ازقسضةم دوم مترده270 
نسخة عن رسالة للدكترراه ٠‏ 
0 7 فتتامانة ا ف «رتجهء تعمسف عسصده70 56» بدممعمصة .17 طملم1 
: 3م1108 فسنة لدأءعه5 قسد 8رمناعنة قسة 5متماععرة قسو وممدء 48 
.88 ,م ,(1921 ,تإسقوصده0 سنلغلةة سمغطم نامر 
(.)) واجع مرة أخرى ؛ 1ت .010 ,رأم176 
وراجم كدلك القائمة الببليوجرافية الشاملة للدراسات السويسيولوجية السابقة عن الجتمم 
الريقي في كتاب : 1 
لوطع نع جعأسنو0 مم0 هسه ه5 ه1111 ,ع ستمدومجه؟ هف عمالة1 
.(1931 ,.0 «#ستطدةت : عانه5 وو31) 
م التحليلت الاحدث مثل *: ١‏ 
11 : ا ج31 ووموم2 صذ مقنة لوس1 ,قتقصمة .8 قوط 
(1940 ,تسدوعهم”" 18001 
فهي ما ترال ضعيفة قي تنبعها التسرب التدريجي لعابمر العمل والعوائد الشهبية ف 
الجتمع الريقي ٠‏ 


رنف 


(11) لقد آقيم مجلس لادارة السسجلات القومية ويقوم هذا المجلس بحفظ سجلات العمل 
وبتدريب موظفين يحستون القيام بتنظيمها . 
(55) داجع : 1-16 .1701 ,7م1138 مومستعناظ سا كع03ه86 لنتوعمدم مد 
201 هقط 0صة : (1931-50 ,قوعم زمه نمت لتو وموم : مقلع طسيوم) 
012 أنه اع تمنسسة م 025 [وممطءة مه 1تهوضت زمه جنوونة عجارم 
1945 2021 به2]1) 1-2 .701 رمعامع8 بوموتك مومستقوع 
ارقف راجع ع الوضع الحالي دراسات مثل 4 
هه 00102) 12286 مط ةا نطق 16206 ققعستمه8 ,رلزمةمه6 .م كروؤزمع 
,110161 ."17 مروغع2 تق ر (1945 ,دمتسافطة2 ووستطممع8 : «مأعستطمو09 
1946 ,لإمتوجبدرو© 1087 صطوك : عاندمك؟ +ون21) سمتاهدمجمعه0) فطة غه أرمعده©) 
لاقن م020 .8.85 : ده م206) مسنتائغتجرة0 هلله مكمستممظ ,مدي .21,88 
عمق ,دمتوستسمعه 051 إلنطم 091 1"«مأقتط ده هذ (1939 ,قورسم 
ل 5وعستقه8 سه تهسمئعهه204 طوقدامه .1 امو 285 طأعناة رمعتليطة 
مصتلة82 عفلة نحد ,(1926 ,لالقمدده0 هسه ,181016 زمدعكة : عالنده8 بوونن) 
للمده80555-11 : وناهبرمسمنةس )1‏ 5وعستعم18 04 علهه11 20 5ع داج 
«تقباط 02 قدمقطه21 مط غه عاعموقة لم اتسنا اذم 21ه3 ,(1939 ,لإسموسمن 
ولك نتعأمقطن ,1845-1890 ,8م0قومذا 1852111080 مداه .تزأوتومم م50 قوق 
.016 لوتعمة فصع قمع10 تهتعمة طغتم علومن 
9؟) رواجم  :‏ «علططظة 04 862077 عطنا م طاعومن«ودرة سذه ,0016 .11 تتتطامة 
و(21946) 1-5 : (.لومدع) 6 رودماملن8 عتسمسمه18 غ0 امسسسمق «رمتطو تع ممعم 
قا معطا 06 7016 عتتسدمدمعه-500 عط 02 «مزقممعقتل لوتتعصوع نمع 
01 عطنا 01 283503 8021 هفط1» ,سقنعتطعه0 ,0 ق8ممط : ه1630 
-1135 هنا لاعهمعودرة لدعطله0) فطللا ,مقع رعسة؟؟ صذ «,قعفوغة 0مغندتنا عط جد 
قنأععمق8 80191 ننه #إطدرونع011:0ئط سه دمتهميمعمتل “رمغ ,168-181 .زم بيعم 
.211533695 نتق عمللا ,.60 ,تتعتاتةة سقتتلذ؟؟ 0صه روفعستقبط ع0 
(؟) راجع مثلا 5 36168مطء؟نطنا 062 امعاههن) م70 سعلة باودظ ,2 مره مك 
م ,تاتد© .1 116716 سه ,(194 ,قوع2 5ه وعسقع1 : عاعده” بوه 
-طتتع8 5عاسمطن : عند بوع21) ودماهع د18 موعةيعسق زه عمع10 [دتعوة 
١‏ .210-22 .مم ,(1935 ,قصمة واعمم 
(5) راجع عن أبلتون : ععطلتطة2 ,نمطم 1ومه حتمطته11» ,تإطامعءة) .917 قمع سه 
رععه0011) عتقتاعلقمط ,فتقعطة .للبط2 لمع طقتالطتامسه <,19-1861 مكسعمطءمولة 
.19489 
1؟) اذا اردت بحثا في المجتمع “الفرعي للشركات او في مظاهر سلطتها قراجع 
1 و<«,301116285 02 27313103 3 01 وطورةع41810 ,عع تنزقه16ط50 .134 .م 
نانا10285 .ذف 5611351 لتة ر (1944 'تعطمنأن0) 1-25 : 50 ,جزمتم1 لمع مامت 
م : د10 مجع11) عتقاعج1 ناندع ططناته8 عط 2ه جدمنأقتانز عطة دده 5ه ممنات 
.1922 ,تإسمووددمن وقوطط 
وتستطيع ان ترجع بصدد بعض الاقتراحات عن الدراسات المطلوبة: الى ؛ 
هنستعمة”* ‏ «<روغطوت1 [تتتتحاة81 320 قامتاج:مج00» ,ل0ننوه8 .له ووامتهات 
.(1986 جلدد) 335-858 : 12 ,جماععظط[ 5أآنده 93 
(8؟) راجع : طاأجدمع © هالا : عفنعجدعفمةة لواتاء ع هصهةخ ,طانتتمصكة .17 92104و0 
.(1948 ,.00 ع ومناعه11 777 ,177 : عاناه1 وجع25) «مناوعمم0 كه 5لمطاه1ة سه 
(9؟) - واجع مثلا : 1850-0 رفععسصه1 تبرج تممله1818 ,نتعجوه7؟ أنتعطم11 
1 .(1945 رقوع22 #زأزمكدء سونط الأطاتضتء سه : عللتتطمم2) 
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فهيبّت الاعلام 


٠. 

أٌ ت 
ابلعرن » ناثان 0 تايلور 1 
آركرايت ل شي 5 
اشبنجار ل ل لا تركرفل انق 2300 
الاكوبي توما 7 عاتن وان 04 
00 أن 55 توينبي » أرئولا ج. كاء؟؟لاءهلاا» 
0 يا م 

تت تيرئر » فردريك جا كسون اولع 

1 لك 
3 6 ل 
مريت ** |تيلور » جون 11 
بردجمان 19 
برلسون » برنارد لين 
بكل الفا 3 
بولتون هم؟١‏ إجاسيه » اورتغا ي. مض 
ببرد ه١1‏ جا كسون إأفاء"١٠؟‏ 
ييكون |إجراهام » ولم 41 


7 دراسة التاريخ ‏ ه١1‏ 


جر يشام 
جر ين 
جو ديه 
جيبون 
جير شنكر ون 
جيفر سرون 
2 
دار وين 
دورئيان 03 جورف 
ديفز » كتجزلي 
رر 
رائكه 
ردفيلد » روبرت 
رورشاخ 
روسو 
ريكاردو 
سس 
سافري 
سام ولسون 01 | 
سبئنسر » هربرت 
ستيفاز ء لنكولن 
0-34 
ص 
شاننج 


شتراوس » ول ل. (الابن) 


8ةعمه1 
15 

5 

15١ 
1848 
ريل‎ 


وه 
15١‏ 
4 
/لاهع ١‏ 


١:5 ١١48 
ل ا ل‎ 
56 

3 

رفناا 


18 
كلا 
؟ 1١7‏ 
يفنل 


شخومبار » جوزف أ. 


الام 
شليزنجر » أ. م. 14 
شليزنجر » أ. م. (الابن) 4 
ف 
روم »6 أريخ 1١‏ 
كرويد © سيجيئد 4 غةه»06 5145" 
فوربر © جون مري لين 
فوكس »© دكسون ريات ا 
فير ث 8 
كَُ 
كابابلائكا يل 
كاردنر 45 
كالمون 000 
كروب 11 
كرولي » هربرث ل 
كرويير مم 
كلافام » جون ( السير ) 7 
كلكهومن ‏ 3< 0 
كلاي 3 
كوئانت 1 
كوين » موريس 1 
كئيس » جون ميتارد ا 
ل 
لازرسفلد » بول 40عله 
لاسورل 11 
لنتون 155 
لوك 3 


لون » كيرت ممه 
ليبندز 14 


مارشال » الفرد 0200 
مار كس م١‏ 
ما كباسئر 1417 
ما كولي 1 
ماكيفر » ر.ام 1 
مالي وو سكي 3 
ماهان 1/4 
مرئون » روبرت ك. ك8 
يري .ا هاا 511 
مل من 
و 141 
مو لييد لل 
مو تتسكيو قل 
ميتشل ؛ ولسلي س. ف 
ميتلاند امل 
نََ 
نيوئن كنل 
ني وكومن ل 


هه 
هارت ككل 
هالوول ء أ. ارفتج سوم وم 
هتشسون » ث. و. فلاء ه1516 
هنعنجتن تقل 
هورني » كارن 51 
هوك ١‏ 
هيجل 154 
هيز ليل 
هيوم قل 
و 
وادنجتون ا 
واشنطن 0 جودج 4ذا 
واط ليل 
واطسن ©» جون ب. ةمه 
و الش ل ل 
وايتهد 1 
وبسار 8 
وليمز » روبن م 
ويتي » أيلٍ شل 
ويسلر 0 


17 ؟ 


فبرست المحتويات 


المسهمون في هذا الكتاب 
( مقدمة ) الدكتور قسطنطن زريق 


الفصل الأول : التاريخ بين العلوم الاجماعية ... 
نمو المعرفة 
تنظم التقرير 


التعاون بن العلوم 2 . 


الفصل الثاني : عرض ابعض مفهومات ووجهات 
00 نظر في العلوم الاجماعية . 
علم الانسان ( الانثروبولوجيا ) 
عل الاجاع 
علم السكان 5 
علم النفس الاجماعي ا 
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الفصل الثالث 


الفصل الر ابع 


الفصل الخامس : 


العلوم السياسية 6 
الاقتصاد , 
استنتاجات 


: مشكلات التحليل التاريخي : 


التسلسل 3 والسبب » والتنيئ .. 


المفهومات والفرضيات حبن تكر أدات اليل 


البناء والعملية 2 
حن تتخذ 5 المعالحة 5 موحدآا 
تييان الطرائق الموحدة . 


: : التغير والتاريخ : 


التغغر والمؤرخ 5 
تصورات صائبة وأخزى خحاطئة 
عوامل التغبر : عرض عام 
عواهل التغير البيولوجية ابلهانية 
عوامل التغير الثقافية والاجاعية 
تبي الابتكارات ونشرها 

سرعة التغير وحجمه ووجهته .. 


الاساليب النظرية والمارسة 
اسلوب الوثائق ... 
الاسلوب المنهجي 

التحقق العلمي 

أساليب العلم ومنطقه ... 
التحليل الثر ا كمي 


خرف 


«الومضوعية «اليقون والقي.- 
نحا يل السببية 
التحديد , 


الاسلو ب 0 

الاسلوب المقارن 
اسلوب التراجم 5 
البحث اللياعى . 
الاستتتاج ... 


الفصل السادس : العلوم الاجّاعية ومشكلة الثركيب الثار بي 


التركيب القصصي 03 
مواضع القصور في اللركيب لقصصي 

مستلز مات البحث لوضع تركيب على 

أساس العلم الاجماعي 8 

فهرسثت الاعلام... 

فهرست المحتويات 


شوق 


. 77 3 5 
دا اللئاب #- “ضيون * 


... ولا بد من القول ان جميدم العلوم تريس هذا 
العصر .في #طرتيق- التغاون والتعاضد . _فان شدة تمر ضيطا 
وتخصصها تفرض عليها أن تسعى. إلى .أن تتقارب وتتلاقى 
وان يستمي بعضها :هن . بعض ويغتي بعضها؛ ببعض . فوي 
تؤلف في جوهرها جبهة واجدة : وإذا لم تحتفظ هذه 
الحبهة بوحدتها وبعاسكها الداخلي . فانها تقصرء بأفرادهم 
ومجموعها : عن بلوغ الحقيقة المبتغاة . 1 
من :هنا “فائدة هذا الكتاب :> وفائدة. تومته إل الل 
العربية . فالتأريخ والعلوم الاجئاعية هي عندنا في مراحلها 
الأول من التكوت _العلمي؟ والتمكن من أخاليل تسيا 
للقي وو وف كلينة كان تاوزن وماوقف ريات اليل 
من خبرة التعاون ومن ثمار التعاضد عَنَدَ الأم الاخرق 5 


( من مقدمة الدكتور قسطنطين زريق ) 


اكتاب جدير بالقراءة ٠.‏ 1 5 4 1 ْ 
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5ارالياونات لين 


